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مقدمة الطعة السابعة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن دعا 
بدعوته واهتدى بهداه » وبعد .. | 

فهذا الكتاب الذى بين 5 القارئ « مباحث فى علوم القرآان: © كانبت طبعته 
الأولى استجابة لرغبة بعض إخواننا فى تقديم أبحاث مختصرة عن أهم مباحث علوم 
القرآن » يستطيع شبابنا المسلم الذى لا يتيسر له التعمق فى الدراسات الإسلامية أن 
يجد فيها من الثقافة اللازمة له ما يكفيه مئونة البحث فى مراجع هذا العلم ويجنبه 
عناء فهم أساليبها » وقد حظى الكتاب - على اختصاره - فى تلك الطبعة برواج لم 
أكن أتوقعه » ونفد من المكتبات . 

ثم أحسست بالحاجة الملحة إلى طبعه مرة ثانية » فراجعته » وتوافرت لدى 
الدواعى لتوضيح بعض فصوله > وزيادة موضوعات أخرى » فخرجت الطبعة الثانية 
أوفى بحنًا » وأكثر تنقيحا › واحتوت على خلاصة ما كب فى هذا الفن قدي 
وحديئًا من غير حشو ولا تطويل » ولم يض عليها سوى عام واحد حتى نفد 
الكتاب كذلك . ) 

فم تات الطلب على الكتاب من رواد الثقافة الإسلامية » ومن الجهات التعليمية 
المختلفة التى تعنى بهذا العلم » فلم أجد بدا من إخراجه فى طبعته السابعة مزيدا 
منقحًا » وإن كانت الزيادة هذه المرة أقل من سابقتها » وأسأل الله تعالى أن يجعله 
als e‏ 

مناع خليل القطان 
الأستاذ والمشرف على الدراسات العليا 
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كت 
التعريف بالعلم 


وبيان نشآته وتطوره 


القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التى لا يزيدها التقدم العلمى 
إلا رسوئمًا فى الإعجاز > أنزله الله على رسولنا محمد يل ليخرج الناس. من 
الظلمات إلى النور » ويهديهم الى الصراط المستقيم » فكان صلوات الله وسلامه 
عليه يبلغه لصحابته - وهم عرب خلّص ا 
نهم ا من الات مارا ورل الله ككل عا . . 
٠‏ * نروك N‏ اتسدوه ا ل نزلت هذه الآية : # الَّذِينَ 
آمَنُوأ ولم يلوأ إماته بطل 4 ١‏ شق ذلك .على الناس '» فقالوا : با زشول 
الله وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال : إنه ليس الذى تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح : # إن الشرك للم عظيم 4 ١‏ إنما هو الشرك » 

وکان رسول الله يل مَس لهم بعض الآيات . ) 

ا : « سمعت رسول الله كك يقول 
وض قلي امو : « وأعدوأ لهم ما استطعتم من فو 4 27 آلا إن القوة الرمى ». 

وحرص الصحابة على تلقى القرآن الكريم من رسول وعم وفهمه » 


وكان ذلك شرقا لهم . 1 
“-عن. أثش» رضى الله .عنه قال.: كان الرجل تمنا. إذا الو اغمات د 
فينا » أى عظّم . ظ ظ ظ 


وحرصوا كذّلك على العمل به والوقوف عند أتعكامه . 


NOE الأنعام : ۸۲ الو ا د‎ )١( 


روى عن أبى عبد الرحمن السلمى » أنه قال : « حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن » كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبى بي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا : 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا © 237 . 

ولم يأذن لهم رسول الله كَل فى كتابة شىء عنه سوى القرآن خشية أن يلتبس 
القرآن بغيره . 

روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله 4 قال : « لا تكتبوا عنى 
ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى ولا حرج » ومن کذب على 
معدا فلخيو ا مقعله هن انار : 

ولئن كان رسول الله لاه قد أذن لبعض صحابته بعد ذلك فى كتابة الحديث فإن 
ما يتصل بالقرآن ظل يعتمد على الرواية بالتلقين فى عهد رسول الله ويه » وفى 
خللافة أن نکر وغ رض الله«غتهما + 

ات کان عقيناق 219 رک اة ته e‏ و اکت الو اغ > الي سذ ها قينا 
بعد - إلى جمع المسلمين على مصحف واحد » فتم ذلك » وسمى بالمصحف 

و و م 7 

الإمام » وأرسلت نسخ منه إلى الأمصار » وسميت كتابته بالرسم العثمانى » نسبة 
إليه » ويعتبر هذا بداية لعلم ١‏ رسم القران »© . 

ثم كانت خلافة على رضى الله عنه » فوضع أبو الأسود الدؤلى بأمر منه قواعد 
النحو » صيانة لسلامة النطق » وضبطا للقرآن الكريم » ويعتبر هذا كذلك بداية 
ل «علم إعراب القرآن »© . 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق ما فى معناه » عن معمر » عن عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن 
السلمى » وأخرجه ابن جرير فى مقدمة تفسيره عن عطاء » عن أبى عبد الرحمن وصححه 
اعون اق و افا ج السلمى ی حديقه الأ فين ا 

(؟) لقد جمع القرآن أول جمع فى عهد الخليفة أبى بكر رضى الله تعالى عنه بعد معركة 
اليمامة كما سيأتى . ظ 

(*) انظر بحث جمع القرآن فى عهد عثمان . 


استمر الصحابة يتناقلون معانى القرآن وتفسير بعض أياته على تفاوت فيما بينهم › 
لتفاوت قدرتهم على الفهم » وتفاوت ملازمتهم لرسول الله ئل » وتناقل عنهم 
ذلك تلاميذهم من التابعين . 

ومن أشهر المفسرين من الصحابة : الخلفاء الأربعة » وابن مسعود » وابن عباس» 
ss‏ و لاست ماوق موصي اا ری وف ا ر . 

وقد كثرت الرواية فى التفسير عن : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود » 

واب بن كعب » وما روى عنهم لا يتضمن تفسيرا كاملاً للقرآن » وإنما يقتصر على 
معانى بعض الآيات » بتفسير غامضها » وتوضيح مجملها . 


DEI ۹‏ 
أمنا || لماه E-‏ تول 4 قا لیس مل م م 
ا 5 چ 


فاشتهر من تلاميذ أبن 'عناس بمكة : سعيد بن خير ٠»‏ ومجاهد »”وعكرمة مولى 
اش عباس 4 واطاوامن عير كيسان اليمانى ¢ وعطاء بن أبى رباح 3 


چ که 4 اله سف ٠.‏ اأص محابة 4 واج" 1 5-1 


جوت يده ال e is E‏ فى تمسير 


رارت ا ا بن کي ا ی املع د رابو العالية وی 
ابن كعب القرظى . 

واشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود بالعراق : علقمة بن قيس » ومسروق › 
ا بن يزيد » وعامر الشعبى » والحسن البصرى › وقتادة بن دعامة 
الو ) 

الا تة 7-5 :و أها الف + فأعلم الناس به آهل مكة « لأنهم أصحاب 
ابن عباس » كمجاهد » وعطاء بن ¿ أبى رباح » وعكرمة مولى ابن عباس » وغيرهم 
قرخ اصعات ان عاس > كطاومن. :4 واس الشعفاء :0 وسيك ين جبير وأمثالهم › 
وكذلك آهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم 2 
وعلماء أهل المدينة فى التفسير » مثل : زيد بن أسلم الذى أخذ عنه مالك التفسير » 


:, 000 مقدمة ابن تيمية فى اول التفسير 4 هن‎ « )١( 


والذى روی عن هؤلاء جميعا يتناول : علم التفسير » وعلم غريب القرآن › 
وعم اناب ازوك »وع الك بوالمدتق: + بوعلم الاخ والسرخ + ولكن هذا 
كله ظل معتمدا على الرواية بالتلقين . 

جاء عصر التدوين فى القرن الثانى » وبدأ تدوين الحديث بأبوابه المتنوعة » وشمل 
ذلك ما يتعلق بالتفسير » وجمع بعض العلماء ما روى من تفسير للقرآن الكريم عن 
رسول الله يله » أو عن الصحابة » أو عن التابعين . 

کر و وک اللي ارقن ا ی ا 
الحجاج المتوفى سنة ١7١‏ هجرية » ووكيع بن الجراح المتوفى سنة ۱۹۷ هجرية . 
ومسامان يه حية اللتوقي GA N e RA‏ 
هجرية . ظ 

وهؤلاء جميعًا كانوا من أئمة الحديث . فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من . 
أبوابه » ولم يصلنا من تفاسيرهم شىء مكتوب سوى مخطوطة تفسير عبد الرزاق 
ابن همام . 

ثم نهج نهجهم بعد ذلك جماعة من العلماء وضعوا تفسيراً متكاملا للقرآن وفق 
تريب ات ٠‏ وار م :ان حير الى ار س :+121 هجر .. 

وهكذا بدأ التفسير أولاً بالنقل عن طريق التلقى والرواية » ثم كان تدوينه على 
أله بات من ارات اتيت م تر دون على اتفال بوانفراد > وتابع. التفسير 
بالمأثور. ثم التفسير بالرأى . 

وبإزاء علم التفسير كان التأليف الموضوعى فى موضوعات تتصل بالقرآن ولا 
فال على بن المذيتق شيخ الببخارى المتوفى ,سئة 7174 هجرية فى أشباب الترول. 

وألّف أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ۲۲١‏ هجرية فى الناسخ والمنسوخ › 
وفى القراءات . < 
وز تداك قنية الوق ETD‏ منكن القران + 
وهؤلاء من علماء القرن الثالث الهجرى . 


4 


اع كانه نويات المتوفى سنة 9 "١‏ هجرية : ١‏ الحاوى فى علوم 
ونا 
و 
والنه أو mE‏ المتووفى م :© شبحرية ف( غريب القرآن ١‏ 
TO TET‏ المتوفى سنة ۳۸۸ ف اا اليه ء فى علوم 
القرآن » . 
وهؤلاء من علماء القرن الرابع الهجرى . 


ا الاي ا 


فألّف أبو بكر الباقلانى المتوفى سنة ٤٠٠١‏ هجرية فى ١‏ إعجاز القرآن » . وعلى 
ابن إبراهيم بن سعيد الحوفى المتوفى سنة 47٠‏ هجرية فى ١‏ إعراب القرآن » . 

والماوردى المتوفى سنة 55٠‏ هجرية فى ١‏ أمثال القرآن » . 

والعز بن عبد السلام المتوفى سنة 7٠‏ هجرية فى « مجاز القرآن ) 

3 الو الاو ا و e‏ ( 

بن القيم المتوفى سنة 6١‏ هجرية فى « أقسام القرآن 

وهذه المؤلّفات يتناول كل مؤلف منها نوعًا من علوم القرآن OT‏ 
المتصلة به . 

أما جمع هذه المباحث وتلك الأنواع - كلها أو جلها - فى مؤلف واحد فقد ذكر 
الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى فى كتابه « مناهل العرفان فى علوم القرآن 04 
أنه ظفر فى دار الكتب المصرية بكتاب مخطوط لعلى ١‏ بخ بريه ن ا ر 
بالحوفى » اسمه « البرهان فى علوم القرآن » » يقع فى ثلاثين مجلدا » يوجد منها 
خمسة عشر مجلدا غير مرتبة ولا متعاقبة » حيث يتناول المؤلف الآية من آيات القرآن 
الكريم بترتيب المصحف فيتكلم عما تشتمل عليه من علوم القرآن » مفردا كل نوع 


(۱) انظر (۲۷/۱) ¢ وما بعدها ۾ ط . الحلبى 1 


هو 


بعنوان » فيجعل العنوان العام فى فى الآية : « القول فى قوله عز وجل ... ) ويذكر 
الآية ع ثم يضع نحت | هذا العنوان : « القول فى الإعراب ) » ويتحدث عن الاية 
من الناحية النحوية و 3066 ١‏ القول فى المعنى والتفسير » ويشرح الآية بالمأثور 
والمعقول » ثم « القول فى الوقف والتمام ؛ ويبين ما يجوز من الوقف وما لا 
يجوز › وقد يفرد القراءات بعنوان مستقل فيقول : ١‏ القول فى القراءة » » وقد يتكلم 
عن خط الى وعدم اوعد عر 6 

والحوفى بهذا النهح يعتبر ا درن كلو القرآن » وإن كان تدوينه على النمط . 
الخاص الآنف الذكر › وهو الو اشنة 57 هه 

ثم تبعه ابن الحوزى المتوفى سنة ٥۹۷‏ هجرية فى كتابه « فنون الأفنان فى عجائب 
غلوم اقرا 6 17 , 

5 جا مولز لين Sl N‏ ةوالت كنا ا وان En‏ 
«البرهان فى علوم القرآن » ا 

0 إليه بعض الزيادات جلال الدين البلقينى المتوفى سنة ۸۲١‏ هجرية فى 
كتابه « مواقع العلوم من مواقع النجوم ) 

0 جلال الدين السيوطى المتوفى سنة 4١١‏ هجرية كتابه المشهور ١‏ الإتقان 
فى علوم القرآن » 

ولم يكن نصيب علوم القرآن من التأليف فى عصر النهضة الحديثة أقل من العلوم 
الأخرى » فقد اتجه المتصلون بحركة الفكر الإسلامى اتجاهًا سديدًا فى معالحة 
الموضوعات القرآئية بأسلوب العصر » مثل كتاب ١‏ إعجاز القرآن » لمصطفى صادق 
الرافعى » وكتابى ١‏ التصوير الفنى فى القرآن » » و« مشاهد القيامة فى القرآن » 
للشهيد سيد قطب » و« ترجمة القرآن » للشيخ محمد مصطفى المراغى » وبحث 
نها لحب الد المخطبة 6 وا سال ترحمة القران: ١‏ لضطفى ضير + و النيا 


. توجد منه نسخة مخطوطة غير كاملة فى المكتبة التيمورية‎ )١( 
. نشره وحققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم فى أربعة أجزاء‎ )۲( 


العظيم » للدكتور محمد عبد الله دراز » ومقدمة تفسير « محاسن التأويل » لمحمد 
جمال الدين القاسمى . 
وألّف الشيخ طاهر الجزائرى كتابًا سمّاه « التبيان فى علوم القرآن » . 
وألّف الشيخ محمد على سلامة كتابه : ١‏ منهج الفرقان فى علوم القرآن » » 
كارن ف الاحعه التروة :ركد أضول و عضر متهي اد وارد 
وتلاه الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى فألّف كتابه « مناهل العرفان فى علو 
القرآن » . 
ثم الشيخ أحمد أحمد على فى « مذكرة علوم القرآن » التى ألقاها على طلابه 
بالكلية » قسم إجازة الدعوة والإرشاد . 
وصدر أخيرا : « مباحث فى علوم القرآن » للدكتور صبحى الصالح . 
وللآستاذ أحمد محمد جمال أبحاث ١‏ على مائدة القرآن » . 
هذه المباحث جميعها هى التى تعرف بعلوم القرآن » حتى صارت عَلَّما على 
العلم المعروف بهذا الاسم . 
والعلوم : جمع علم ظ والعلم 1 الفهم والإدراك ٠‏ ثم تقل بمعنى لال 
E NS‏ 
والمراد بعلوم القرآن : العلم الذى يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث 
معرفة أسباب النزول » وجمع القرآن وترتيبه » ومعرفة المكى والمدنى » والناسخ 
والمنسوخ » والُحكّم والمتشابه » إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن . 
وقد يسمى هذا العلم بأضول التفسير » لأنه يتناول المباحث التى لا بد للمفسر من 
رها اوماد الها فى لسرن ال أن 117 , 


)١(‏ اكتفينا بهذا العرض التاريخى مع التعريف الإجمالى عن البحث فى لفظ : « علوم 
القرآن » باعتباره مركيًا إضافيًا » وباعتباره علّما على هذا الفن . 


من فضل الله على الإنسان أنه لم يتركه فى الحياة يستهدى با أودعه الله فيه من 
طلز مطايملة ول ار هو ف إلى ار وال و ليد نين التي 
وأخرى رسولا يحمل من الله كتابًا يدعوه إلى عبادة الله وحده » ويبشر وينذر › 
لتقوم عليه الحجة « رسلا مبشرين ومندرين لتلا يكون للنّاس على الله حجة 
Ta‏ 

CCG eG ay, 
ا‎ 
لرسالة محمد 4 أن تشرق على الوجود » فبعثه على فترة من الرسل . ليكمل‎ 
صرح إخوانه الرسل السابقين ره اا ا م كانه لرل عله + وهو‎ ' 
القرآن الكريم . . . « مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيا فأحسنه وأجمله‎ 
: إلا موضع لبنة من زاوية > فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون منه » ويقولون‎ 
 » لولا هذه لَه » فأنا اللَبنّه » وأنا حاتم النبيين‎ 

اقرا رسال الله إلى الإنسانية كإنة و يوق اتراقرك ا ا على دا 
ات ل فل يا يها النّاس إِنَى رسول ؛ الله إليكم جتمِيعًا ¢ 7" . 
#تبارك اذى زل الفر قان على عبده لیکونَ للَعَالَمِينَ د 1 ا لاخو و 
ی عت إن ع ور إل ای كانه 20 ا روي 


: متفق عليه‎ )5( ١186+ لاء‎ )1( 
١2: الفرقان‎ )5( ۱١۸ : الأعراف‎ )۳( 
EA n يي‎ O a) 


۲ 


ص ب سم واه سر صر ار اس 


ان4 , 

فا غرو من أن تأتى ا مطالب الحناة ي الاسس 
ولي للأديان الفكهنا ونه : 07 506 من الدين ما 0 به والّذى 
أوحينًا إليك وما م أن ا 
فيه 4 00 , 

وتحدى رسول الله كله العرب بالقرآن » وقد نزل بلسانهم » وهم أرباب الفصاحة 
والبيان » فعجزوا عن أن يأتوا. بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة من مثله › 
فثبت له الإعجاز » وبإعجازه ثبتت الرسالة . 

واكشيثب الله له الا والنقل المتواتر دون حر یف أو تيديل e‏ 
لذى نزل به : $ رل به الروح الأمين 4 270 » ومن أوصافه وأوصاف امنزل عليه 


9 إن قول رسول كَرِيمٍ * ذى قوة عند ذى العرش مكين * مطاع دم انه 
عامتيا a‏ ولد راه ه بالافق المبين E‏ 


كع رو 


د 050 ع ا 
اون٠‏ . 
ولم تكن هذه المندة لكتاب آخر من الكتب السابقة لأنها حاءت موفوتة بزمن 
لش ب ی ی 


ا وعيالة القرآن ان إلى الجن :3 وإذ صرفتًا إليك ا من ايحن 


يستمعون ا ١‏ انصتوا ».فما ُضى ولا إلى قومهم 
ین + يا قَومَنًا إن معن ابا أل من بعد مُوسى مُصدكا لما بين يدي 


يُهدى | ی الق الى طريق تیم © با قوم أجيبوا داعى الله وآمنوا به 4 0¢ . 


0 اا 60 (9) الشورف. ١7:‏ 3 الشعراء : ١917‏ 
(:) التكوير : )٥( ۲٤١ - ١94‏ الواقعة : ۷۷ - ۷۹ (5) الحجر : 4 
(۷) الأحقاف : ۲۹ - ام 
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م 
.. 


والقرآن بتلك الخصائص :يغالج المشكلات الإنسانية .فى : 
الروحية والعقلية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية علاجا حكيمًا » لأنه 
تنزيل الحكيم الحميد » ويضع لكل مشكلة بلسمها الشافى فى أسس عامة » تترسم 
الإنسانية خطاها » وتبنى عليها فى كل عصر ما يلائمها » فاكتسب بذلك صلاحيته 
لكل زمان ومكان » فهو دين الخلود » وما أروع ما قاله داعية الإسلام فى القرن ` 
الرابع عشر () الإسلام نظام 0 ( يتناول مظاهر الحيأة معا ( فهو دولة 
ووطن› أو حكومة وأمة 0 SS‏ 3 أو رحمة وعدالة » وهو ثقافة وقانون» 
أو علم وقضاء » وهو مادة وثروة › أو كسب وغتى » وهو جهاد ودعوة » أو جيش 
وفكرة » كما هو عقيدة صادقة » وعبادة صحيحة سواء بسو أء e‏ 

والاتسافة اليد :1 م فى ضميرها 1 0 له > المتداعية فى 


صر 


شتى مرافق |الحياة 26 


سے داس ہو ا 
a MAE RESEN‏ 
E‏ الي ٥ O‏ 


ونحشره يوم القيامة أعمى 4 7( . 

والمسلمون هم وحدهم الذين يحملون المشعل وسط دياجير النظم والمبادئ 
الأخرى » فحرى بهم أن ينفضوا أيديهم من كل بهرج زائف » وأن يقودوا الإنسانية 
EE eg N‏ قاط السام > بو كذ كانت اليه 
الدولة بالقرآن فى الماضى ٠»‏ فإنها كذلك لن تكون لهم إلا به فى الحاضر 


3 وده هه‎ wem 


e‏ لذت لذ 


ع 


تعريف القرآن 
« قرا ) : تأتى بمعنى الجمع والضم 6 والقراءة ا ضم الحروف والكلمات بعضها 
إلى عض فى الترتيل © ااي الأصل كالقراءة : مصدر قرأ قراءة وقرآناً . قال 


rd‏ سے سے 9 سر ص لعي را 


تعالى : # إن علَيتا جمعه وقرآنه * فإدا فراتاه قاتبع قرآته 4 7 . أى قراءته » 


(۱) من رسالة )0 التعاليم 0 للإمام اله خب ا 
(۲) طه : ۱۲۳ - ۱۲٤‏ (۳) القيامة : ۱۷ - م١‏ 


١ 


فهو مصدر على وزن ١‏ فعلان » بالضم : كالغفران والشكران » تقول : قرأته قرءاً 
وقراءة وقرآناً » بمعنى واحد » سمى به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر . 
وقد حص القرآن بالكتاب المنزّل على محمد بيه فصار له كالعَلّم الشخصى . 
ويطلق بالاشتراك اللفظى على مجموع القرآن » وعلى كل آية من آ 
مسف دن يقلن ی ی إل يقرا القراة + لو ذا ا 
قاستمعوا لَه وأنصتوا 4 ٩‏ . 00 ظ 
وذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآنًا.من بين كتب الله لكونه جامغاً 
لثمرة كتبه » بل لجمعه ثمرة جميع لي ا ا 
#ونَرلنَا عليك الكتاب تبيائا لكل شى 4 كحي وقول ني ساماد منان رفو الكدات 


"07 

› العلماء إلى أن لفظ القرآن غير مهموز اللأصل فى الاشتقاق‎ OT 
2 » قرا‎ ١ إما لأنه وضع عَلَّما مرتجلاً على الكلام ازل على النبى بيا وليس مشتقا من‎ 
e a o ويا لشن درك‎ 
. بعضا فالنون أصلية - وهذا رأى مرجوح » والصواب الأول‎ 

والقرانة: E‏ انيدو با ناوي انط e EEE‏ 
والخواص» بحيث يكون تعريفه حدا حقيقيا » والحد الحقيقى له هو استحضاره 
مولن الجن أو O E REO‏ شك لانن امنب أن مقرو 
الور رع رب ا ل مرا ل موا را ارون 
ا # الحمد لله ر العالمين 047 د الو قولة : © من اة 
رالناس 4 . 


4 : الحا‎ )۲( ۲٠٤ : الأعراف‎ )١( 
عر‎ 
سياق الآية يدل على أن المراد بالكتاب هنا اللّوح المحفوظ » ولكن القرآن ثبت فى اللّوح‎ )۳( 
: CTA ١ المحفوظ - ( والآية من سورة الأنعام‎ 
> +: الناس‎ )5( ” - ١ : الفاتحة‎ ):( 


ر 


ويذكر العلماء تعريفا له يقرب معناه ويميزه عن غيره » فیعرفونه بأنه : ١‏ كلام 
الله» المنزّل على محمد يِل » المتَعبّد بتلاوته ) . ف ١‏ الكلام » جنس فى التعريف » 
شع کل کلام > وإضافته إلى « الله » بخرج كلام غيره من الإنس والجن 
والملائكة . 

و« المنزل يخرج كلام الله الذى استاثر به سبحانه : % قل E‏ البحر مداد 
ES‏ لد ادر قر أن تند كلطاكا راق روا يبوللا تله ان 074 


سے سے سے ا 


ع ر ر هو ر ووو“ ره راک ےه فير 


SS‏ ة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت کلمات الله © ) . 
Ea,‏ : محمد ي يخرج ما آنزل على الأنساء قله كال رأة 


والإنجيل وغيرهما . | 

وا اكه وا ر ات ا جاده اديت الع د إن ا 
مدولة عن غد الا قاطا = ان العحيف فار ت ا اا يقر د قن اة وغر ها 
على وجه العبادة » وليست قراءة الآجاد والأحاديث القدسية كذلك . 


26 وه يس 


أسماؤه وأوصافه 

وافشيحاة الله با لقان كك فج متها 

« القرآن » . . « إن هذ القرآن يهدى للنى ھی اوم 4 00 | 

As ا‎ ER 

و« الفرقان) .. # ت تبارك الّذى ل لقان ا عبده ليكوت للَعَا حل 
وى 

و« الذكر ) 0 02 الوا د افر 4 © . 
ESED‏ (۲) لقمان : ۲۷ 9 لاسرا ۹ 
SAY‏ (4) الفرقات ١‏ (5) الحجر : 4 


U 


و« التنزيل ») . ٠‏ « ونه لتنزيل رف العالّمين 4 ې 01 موا هورم ةلله عا ورد 
فى القرآن . ۰ 

وق كامية قن ا : « القرآن » » و« الكتاب » » قال الدكتور محمد عبد الله 
دراز : ) 

روع ف ينه ١‏ 03 6 كو ا الان كما ورف افق ا كدان ( 
كران عدر الان »كا التسعن مو ته سء بال الزائع عليه : 

وفى تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه فى موضعين 
لا فى موضع واحد » أعنى أنه يجب حفظه فى الصدور والسطور جميعا » أن 
تضل | اا ا هما الأخرى » فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم 
المجمع عليه من الأصحاب › النقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التى وضع عليها 
أول مرة » ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحبح 
المتواتر . 

وبهذه العناية المزدوجة الت يها النةافن تفوس الآأمة المحمدية يها 52-0 
القرآن محفوظًا فى حرز حريز › الي ا 
يد لاد ا ا تن 
من التحريف والتبديل وانقطاع السند , 

ود فد كلاه ا راف اا کت اا ی بها على ق 
ذا نا التران شعي نب ع قا لما موك ووه برو كتين رودو N‏ 5 ا يواه 
لا فيها من الحقائق الثابتة زائد) عليها ا شاء الله زيادته » وكان سائر مسيرها › ولم 
يكن شىء منها ليسد مسده » فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة » وإذا قضى 
الله أمراً يسر له أسبابه - وهو الحكيم العليم - وهذا تعليل جيد 

رضت الله القرآن بأوضاف كثيرة كذلك. : 





(۳) « النبا العظيم ۲ ( ص۱۲ غ2 ۱۳ ) - ط . دار القلم بالكويت . 


5 e 


٤ 2 0‏ عو سا اه 8 2 وم 9 م 2 6 ے۵ ۵ے 1 6 
لے فم ؛ 3% 3 Ia ET‏ ° | أ 
منها « نور) .. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 


ا 
نورا مبيئًا * 217 . 
0 2 


3537 چ 5-0 > سے ت ور سس سر مر 
و« هدى ) و« شفاء ) لتر ده .. # يا أيها الناس قد جاءتكم 


عقا 0 ر ٩‏ ے 7 سس 0 مايه م تراه ص 
عظة من ربكم وَشْفَاء لما فى الصدور وعد ورحمة للمؤمنين ې 057 


3 
« مبارك ) و 0 وها كي ارلا مارك 0 الى 074 : 


و( مبين ) 5 # قد HR‏ نور وكتاب ميين 4 ) . 

0 احم لل شين رو سر موه 
9 مصدقا لما بین يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 4 () . 
, 62 


3 : 2 0 3 سے ص م ر هم 
دالا ¿ كفروا بالذكر لما جاءهم ¢ وإنه لكتاب عزيز 4 


ا ار ١ے‏ وو 3 کے سر ص سے ٥‏ ل ٥ے‏ اھر ے 32 
و« بشیر » و١‏ نذیر » . . 8# كتاب فصلت آياته قرانًا عربيا لقوم يعلّمون * بشيرا 
١ ١ (۸)‏ 
يرا % 


وكل تسمية أو وصف فهو باعتبار معنى من معانى القرآن . 


3 a aio 
وت‎ Sie ات‎ 


الفرق بين القرآن والحديث القدسى والحديث النبوى 

سبق تعريف القرآن » ولكى نعرف الفرق بينه وبين الحديث القدسى والحديث 
النبوى نعطى التعريفين الآ 
© الحديث النبوى : 

لتويك :فى ات نك E‏ م ۰ ويُطلق ويراد به كل كلام يحدث به ويقل 


بولك الات من يا السين أو ی فى ا EGS‏ الع سي 





١ : البقرة : ۹۷ (51) فصلت‎ )6( O < NCS) 
روچ (۸) فصلت : ۳ - ع‎ 0190 


1۸ 


5 5 رر ۹ے ٥‏ 2 > الل ص 2 ړژ ص عو عاك 
القرآن حديثا : # ومن اصدق من الله حَدِيئًا 4 ٩‏ وسمى ما يحدث به الإنسان فى 


سے ص سم 


Mel all ms 
والحديث فى الاصطلاح : ما ما أضيف إلى النبى كيه من قول أو فعل أو تقرير‎ 
| . أو صفة‎ 

فالقول : كقوله کله : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى . .»'. 
والفعل. + E‏ تمع من e‏ لا ياوا كيدا 
ES‏ ضيه به براك لال E‏ ني 
مناسككم ) (o)‏ 

والإقرار : كأن يقر أمرا علمه عن أحد الصحابة من قول أو فعل . سواء أكان 
ذلك فى حضرته ی » أم فى غيبته ثم بلغه » ومن أمثلته : « أكل الضب على 
مائدته با يو ؛ » ١‏ وما روى من أن رسول الله يكو بعث رجلاً على سرية » وكان 
0000008 ب # قل هو الله أ حر ي (5) > فلما رجعوا ذكروا 
ذلك له عليه الصلاة والسلام » فقال : سلوه لأى شىء يصنع ذلك ؟ فسالوه » فقال : 
a‏ انرا نواه فال الو E‏ اروف ن 
)۷( 9 


رەحره ) 
والصفة كوا ررق 1 من أنه 5 »> کان دائم اشر e‏ ال 
الحانب » يس بفظ ولا غليظ ولا ستاب ولا فاش ولا عب . 


4 E A 


© الحديث القدسى : 
عرفنا معنى الحديث لغة > والقدسى : نسبة إلى القدس > وهى نسبة تدل على 
التعظيم > لأن مادة الكلمة دالة على التنزيه والتطهير فى اللغة » فالتقديس : تنزيه 





eas © A۷ : النساء‎ )۱( 

(۳) من حديث طويل رواه البخارى ومسلم عن عمر بن الخطاب : 

: أخرجه مسلم وأحمد والنسائى‎ )٥( 1 روأه البيخارى‎ C2) 
١ رواه البخارى ومسلم‎ (V) ١ : الإخلاص‎ 05) 
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الله تعالى » والتقديس : التطهير » وتقدس : تطهر . قال الله :تعالى على لسان 
ملائكته : « وتحن نسبح بحمدك ونقدس لَك 4 (1) أى نطهر أنفسنا لك . 
والحديث القدسى فى الاصطلاح : هو ما يضيفه النبى بي إلى الله تعالى » أى 

أن النبى يو يرويه على أنه من كلام الله » فالرسول راو لكلام الله بلفظ من عنده » 
وَإذا رواد اج روا عن ومول الله مستا إلى الله عق وا رل > قال رل 
لله ي فيما يرويه عن ربه عز وجل .... © . 

أو يقول : ” قال رسول الله له : قال الله تغالى - أو يقول الله تعالى +. 

ومثال الأول : عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله َل فيما يرويه عن 
ربه عز وجل : « يد الله ملأى لا يغيضها نفقة » سحاء اللّيل والنهار اي 
ان Sra E wd eS‏ 
كال 1ن E I e‏ 
ی + أو إن در ی ی ما ذكزقة ی عاذ رھت د 
© الفرق بين القرآن والحديث القدسى : 
هناك عدة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسى أهمها : 

١‏ - أن القرآن الكريم كلام الله أوحى به إلى رسول الله .بلفظه » وتحدى به 
العرب » فعجزوا عن أن يآأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة من مثله » ولا 
يزال التحدى به قائما » فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين . 

والمحديث لدب الى يشريه انی والإعجاز . ظ 

:+ بوالقرات الكروم ل ب ا ال م فال قال ا ال 

والحديث القدسى ¬ كما سبق - قد يروى مضافًا إلى الله ؤتكون: النسبة إليه 
حينئذ نسبة إنشاء فيقال : قال الله تعالى » أو : يقول الله تعالى » وقد يُرَوَى 
م اما وتكون النسبة حينئذ نسبة إخبار لأنه عليه 





الصلاة والسلام هو الْمّخْبر به عن الله » فيقال : قال رسول الله َيه فيما يرويه عن 
ربه عز وجل . 

٣‏ - والقرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر » فهو قطعى الثبوت » والأحاديث 
القدسية أكثرها أخبار آحاد » فهى ظنية الثبوت » وقد يكون الحديث القدسى 
فا وفك ركو شي انه ولك کون م 

. والقرآن الكريم من عند الله لفظًا ومعنى » فهو وحى باللّفظ والمعنى‎ - ٤ 

والحديث القدسى معناه من عند الله » ولفظه من عند الرسول ٤‏ على الصحيح 
فهو وحى بالمعنى دون اللّظ > ولذا تجوز روايته بالمعنى عند جمهور الجن : 

ه + والقرآن الكريم متعبد بتلاوته فهو آالدی تتعين القراءة به فى الصلاة 
« فَاقْرأُواً ما تَيَسّرَ من القرآن 4 2١7‏ » وقراءته عبادة يقيب الله عليها بما جاء فى 
الحديث : ١‏ « من قرأ حرًا من كتاب الله تعالى فله حسنة » والحسنة بعشر أمثالها , 
لا أقول ( الم ) حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف ) )21 

والحديث القدسى لا يجزئ فى الصلاة » ويثيب الله على قراءته ثوايًا عاما » فلا 
يصدق فيه الثواب الذى ورد ذكره فى الحديث على قراءة القرآن » بكل حرف عشر 
سات . 


© الفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوى : 
الحديث البوى قسمان : ) 
( قسم توقيفى » وهو الذى تلقى الرسول ية مضمونه من الوحى فبينه للناس 
بكلامه 2 TT FAO‏ 
عو اد سه إلى E‏ > لآن أ 0 إنما ينسب ا 
المعنى قد تلقاه عن غيره . 





ان 


(۲) رواه الترمذى عن ابن مسعود » وقال ا 


۲١ 


ذقنم ارف :وهو الى امح ارول كلق مو ف ل لاله مره 
له » أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد » وهذا القسم الاستنباطى الاجتهادى يقره الوحى 
إذا كان صوابًا » وإذا وقع فيه خطأ جزئى نزل الوحى بما فيه الصواب "° وليس هذا 
القسم كلام الله قطعًا . 

ويتبين من ذلك : أن الأحاديث النبوية بقسميها : التوقيفى » والتوفيقى الاجتهادى 
لح و ی 
معنى قوله تعالى فى رسولنا 5 : # وما ينطق عن القوى * إن هو إلا وحى 
7ك 

والحديث القدسى معناه من عند الله عز وجل » يلقى إلى الرسول ية بكيفية من 
گات الو - لا على التعيين ٠‏ أما ألفاظه فمن عند الرسول ئ على الراجح 
e SONS e Ne,‏ 
كان هناك فرق بينه وبين القرآن » ولوقع التحدى بأسلوبه والتعبد بتلاوته . 

ور دغل هلا شان : ظ 

الشبهة الآولى : أن الحديث النبوى وحى بالمعنى كذلك » واللَفظ من الرسول 
فلياذ! لا aa‏ 

والجواب : أننا نقطع فى الحديث القدسى بنزول معناه من عند الله لورود النص 
الشرعى على نسبته إلى الله بقوله 4 : « قال الله تعالى » أو يقول الله تعالى » 
eS e ls‏ الأحاديث النبوية فإنها لم يرد فيها مثل هذا النص » 
لجر ل ان ا e a‏ 
يكون مستنبطا بالاجتهاد ( أى توفيقيا ) ولذا سمينا الكل نبويا وقوفًا بالتسمية عند 
RE‏ نا يق ا ا اع ی کت 





eS 
: الفداء » فنزل القرآن الكريم معاتبآ له ما کان لنبى أن يكون لَه أسْرّى  ( الأنفال‎ 
. (۷ 


ESTEE 


1 


الشسهة الثانية : أنه إذا كان لفظ الحديث القدسى من الرسول 45 فما وجه نسبته 
إلى الله بقوله عا : « قال الله تعالى » أو يقول الله تعالى ) 

والجواب : أن هذا سائغ فى العربية سيك ميا الكاللام اف تعره 
لا باعتبار ألفاظه » فأنت تقول حينما تنثر بيئًا من الشعر : يقول الشاعر كذا › 
وحينما تحكى ما سمعته من شخص » يقول فلان كذا » وقد حكى القرآن الكريم 
عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ غير ألفاظهم » وأسلوب غير 
أسلوبهم » ونسب ذلك إليهم : ١ط‏ © وَإِذْ ادى ربك مُوسَى أن ات القوم الظّالمين * 


سے © سم ۵ سم 5 سس سے و ص 


ل اك قال ال الاك رن * ویضیق صدرى 


ولا يُنطّلق لسان ی فارسل إلى 0000 4 ولّهم عَلَى لب ف يقتلون د َل 
گلا › فَاذْهبًا بآيَاتنَ ؛ إا معكم مستمعون * فأتيا فرعون فقولا رسا رف 


لمكي لاسن م کی سال قا ال eT‏ 


عر 5 سنين ا DTT‏ من الكافر بن * ول 
س س س ٥‏ 00 ير في 0 سا ساس سے راص 0 

من الاين ؛ * فرت منكم لما خفتكم فَوَهَب لی ربى حکما وجعلنی من 

و م ا عدا ور مر ت ا ر 
LOE‏ ألا عت بى اف ل ل 
: وو 


28 رف العالمين * د قال رت السَمّاوات والأرض ما إن كنتم 
E‏ 


al د‎ a 


ZS 





)١(‏ من ذهب إلى أن الحديث القدسى وحى باللّفظ كذلك يجعل هذا فرقاً أساسياً بينه وبين 
الحديث. السوئ. > وق الفرق ننه وين القران الكريم فى عدم التحدى وعدم الإعجاز وعدم 
التعبد بتلاوته وعدم التواتر فى معظمه ( والآيات من سورة الشعراء : 8-1؟ ). 


۳ 


ل 2 
الوحى 


© إمكانية الوحى ووقوعه : 
ازدهرت الحياة العلمية وبددت أشعتها كل ريبة كانت تساور الناس إلى عهد 
قريب فيما وراء المادة من روح » وآمن ¿ العلم المادى الذى وضع جل الكائنات تحت 
التجربة والاختبار بأن هناك عاكًا غيبيا وراء هذا العالم اللهك مون عالم الغيب 
أدق وأعمق من ا الشهادة » وأكثر المخترعات الحديثة التى أخذت بألباب الناس 
تحجب وراءها هذا | لسر الخفى الذى عجز العلم عن إدراك كنهه وإن لاحظ آثاره 
ومشاقيه و و ال ين الك 0 والإيمان بها مصداقاً لقوله 


ا ACTIN‏ و ل 
وق  :‏ وما أوتيتم مّنَ العلّم إلا قلياة 4 29 . 

فالبحوث النفسية الروحية لها فى مضمار العلم الآن مكانتها » ويساندها يها 
إل الأفهام تفاوت 0 كهم وميولهم وغرائزهم 2 > فمن العقول العبقرى 
الفذ TT‏ > ومنها الغبى الذى يستعصى عليه إدراك بديهى الأمور ع 
وبين المنزلتين درجات . والنفوس كذلك » منها الصافى المشرق » والخبيث المعتم . 

وجسم الإنسان يطوى وراءه روحاً هى سر حياته » وإذا كان الجسم تبلى ذراته 
وتفنى أنسجتة وخلایاه ما لم يتناول قسطه من الغذاء » فجدير بالروح أن يكون لها 
غذاء ال E‏ ال O‏ 

ولیس ببعيد عل ی الله تعالى أن يختار من عباده نفوسا لها من نقاء الحوهر وسلامة 
الفطرة ما يعدها اا الي وار المازق ٠‏ وال سالا الأعل ب 
ليلقى إليها برسالاته التى تسد حاجة البشر فى رقى وجدانه » وسمو أخلاقه › 
واستقامة نظامه » وهؤلاء هم رسله وأنبياؤه . 

ولا غرابة فى أن يكون هذا الاتصال بالوحى السماوى . 





(0) قصلت 5١:‏ (۲) الإسراء : هم 
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الإنسانية بقوة أعلى منها يحدث أثر يقرب إلى الأفهام ظاهرة الوحى - حيث يستطيع 
الرجل القوى الإرادة أن يتسلط بإرادته على من هو أضعف منه فينام نوما عميقاء 
ويكون رهن إشارته » وينه ما يريد فيجرى على قلبه ولسانه » وإذا كان هذا فعل 
الانطا نالا جات قا تلك عو هو الف 1 1111 , 
ا سكم الناس الأحاديث المستجلة التى تحملها اليوم مو جات ا ¢ عابرة الوهاد 
والنيجاد ¢ والسهول والبحار ¢ دون رؤية ذويها ( بل بعد وفاتهم 1 
صبح الرجلان يخاطان م الهاتف » أحدهما فی أقصى فض المشردقئ ¢ والآخر في 
اليو يه وقد يتراءيان مع هذا التخاطب » ولا ر يسمع الجالسون بجانبهما شيئاً 
سوى أز يز كدوى النحل الذى فى صفة الوحى 
ا ل IM SK‏ 
متكلمآ أمامه ؟ ظ 
هذه وغيرها أمثلة تفسر لعقولنا حقيقة حقيقة الوحى . 
وقد شاهد الوحى معاصروه ٤‏ ونقل بالتواتر امون لشروط ما نفيك العلم 
القطعى آل الأجيال اللاحفة م 4 وا الإنسانية أثره فى حضارة 1 6 وفوة تباعه» 
وعزتهم ما استمسكوا به وانهيار كيانهم وخذلانهم ما فرطوا فى جنبه > ما لا يدع 
مجالاً للشك فى إمكان الوحى وثبوته »> وضرورة العودة إلى الاهتداء به إطفاء للظماً 
النفسى بمثله العليا » وقيمه الروحية . 
ولم يكن رسولنا ئة أول رسول أوحى إليه » بل أوحى الله تعالى إلى الرسل 
قبله بمثل ما أوحى إليه : إن ایتا ليك كما أوحنينا إلى نو والنبين من بعدء . 


س مر 


اوا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ا والأسباط وعيسى وأيوبف 
)١(‏ انظر « النبأ العظيم » ( ص٥۷‏ ) . 


Yo 


لير عير ر رر قير ر ر رسا رع تر 


وح رقا ونا وس سان ارو # ورسلا قد قصصتاهم عليك من 


رو دو 77 سے س ی ص 


قبل ورسلا لم تقصصهم عليك » وکلم الله موسى تكليمًا 4 ( . 

فليس هناك فى نزول الوحى على محمد 4 ما يدعو إلى العجب » ولذا أنكر 
ا ل : « اکان للناس عجبا أن أوحينا ای رجل منهم أن 
أنذر لتاس وبشر ادق ار أن لهم قَدم صدق عند ربهم 6 ال الكافرون إن 


ص 6 02 


و 

يقال : وحيت إليه وأوحيت : إذا كلمته بما تخفيه عن غيره » والوحى : الإشارة 
السريعة » وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض ٠‏ وقد يكون بصوت 
مجرد » وبإشارة ببعض الجوارح . 

والوحى مصدر : ومادة الكلمة تدل على معنيين أصليين » هما : الخفاء » 
والسرعة » ولذا قيل فى معناه : الإعلام الخفى السريع الخاص بمن يوج ال سد 
بی على خيرة » بوملا سني لمعن + ولاق وراد يذ الزس + ای ی انيم 
اللو ع 

e | الإلهام الفطرى للإنسان » كالوحى إلى أم موسى # وأوحيتا‎ - ١ 
10 أن رعو‎ 

e 1‏ الغريزى للحيوان » كالوحى إلى النحل # وأوحى 57 إل 
التحل أن اتخذی من الجبال بوث ومن ) الشجر وما يعرشون 4 57 . 

۲ - والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء » كإيحاء زكريا فيما حكاه 


ی کی لما 


ارارم د و ع ورين المحراب فاو حی ا أن سبّحوا بكرة 


3 عشت کی ' 
)21 الات : ١8- 0T‏ 230 يودس ١‏ 5 )۳( القضصن ا 
(5) النئحل : 1۸ (6) مریم : ١١‏ 
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سے صر ص سے س 9ے له ص ص 


يو حون 3 َي حدر () .0 وكتَلك + 0 ال نبى 


۵ - وما ليه اله ای مله من ابر يقل :8 إِذ يُوحى رك إلى اللدئقة 
ولغة 000 أوحى ( اا“ رار هق > 
مصدر الثلاثى : # إن هو إلا وحى يوحى 4 17 . 
E es‏ نه تلن ينمز 
أنبيائة . وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول أى الموحى . 

والوحى بالمعنى المصدرى اصطلا حا . هو إعلام الله تعالى من ٠‏ يصطفيه من عباده 


ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة . 


4 
انين 


ضرفلا o E‏ رمال OA‏ 
« عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير 
e,‏ بالا ول EE‏ لمي أو بغير صوت 00 بينه وبين الإلهام › 
أن الإلهام : وجدان تستيقنه النفس فتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من 

أين أتى ؟ وهو أشبه بوجدان الجوع ال وا طرف را 557 

وحن ت الوق امسق ا بون واف ت تريقم النبيه بحدية 
النفس أو الكشف . إلا أن الفرق بينه وبين الإلهام الذى جاء فى عجز التعريف ينفى 
هذا . 


(۳) الأنفال : ١۲‏ 9 النجم 5 
00( انظر كثات )) الوحى المحمدى ( للشيخ محمد رسد رضا هن )2 ا 


۷ 


E‏ فى القرآن الكريم اع مايه * ## وإذ قال ريك 


للملائكة 9 جاعل ف الأرض حف قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 4 . 


وعلى إيحائه إليهم ٠‏ 3 إذ يوحى 07 إلى الملائكة ة أنى معكم فتبتوا الْذينَ 
آمنوا 4 29 . 

وعلى قيامهم بتدبير شئون الكون حسب أمره NTE‏ مرا 4 27 , 
#فَالْمدبرات ام 4 250 . 

وهذه التصوص مكاووة د أن الله کڪ الملائكة دول واسطة بكلام 
يفهمونه. 

ويؤيك هذاتما جاء فى اليك عن اراس ين معان رض الله عله فال + قال 
رسول الله وة : ١‏ إذا أراد الله تعالى أن يوحى ا بالومقن. © أخحذت 
السموات منه رجفة - أو قال ارعوة > ساون ون من الله عز وجل » فإذا سمع 
a ES‏ > فيكون أول من يرفع رأسه جبريل › 
فيكلمة الله من وحية بما أراد > فم ير جبريل غلئ_الملايكة + اكلما عن ا 
ظ ملائكتها : : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : « قال الحق وهو العلى الكبير ) 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهى جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله عز 
جل 00 
و 7 

فهذا الحديث يبين أن كيفية الوحى تكلم من الله » وسماع من الملائكة »> وهول 
شديد لأثره » وإذا كان ظاهره - فى مرور جبريل وانتهائه بالوحى - يدل على أن 
ذلك خاص بالقرآن فإن صدره يبين كيفية عامة » وأصله فى الصحيح : « إذا قضى 
الله الا فالا رت ا الذنكة جا كع اقول كانه فاسل على 


صموان) . 
YS‏ (0) الأنفال : N ٠۲‏ 
8 )«الياوعات: 0 (0) أخرجه اراد : 


۸ 


وت أن القرآن الكريم كنب فى اللو المحفوظ لقره تال 1.2 ٠‏ بل هو 
2 فى وح سنُْوط 6 07 

e r‏ من السماء الدنيا فى ليلة القدر من شهر 

: 8 إا أنزلتاه فى لَيلة القدر 4 ٠‏ 8 إا أنرلتاه فى ليله مباركة 4 ۳ , 

۵ 4 شتی مت لدی كز هد ا‎ ١ 

وفى ا ها مرضي هذا التوول ول عا أنه غير التزول الذق کان غل 
قلب رسول الله ئ4 قطن ليق قياس بهو ونا" 2 ال انون القرارة سحولة واد إل 
السماء الدنيا ليلة القدر » ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة ثم قرأ : « ولا يأتوتك 
مكل إلا جتتاك باحق وأحسن تفسير 4 1*0 ٠‏ # وقرانًا فرقتاه لقره علَى النّاس 
على مُث بره تتزيلا ‏ 29 * 7 » وفى رواية : ٠‏ فصل القرآن من الذكر 
فوضع فى بيت العزة ة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبى ككل » 87 

ولذلك ذهب العلماء فى كيفية وحئ الله إلى جبريل بالقران إلى AES‏ 

(أ) أن جبريل تلقفه سماعا من الله بلفظه المخصوص 

(ب) أن جبريل حفظه من اللّوح المحفوظ . 

NG‏ لعي حورا اتنا ريل أن جمد دا 

.والرأيى الأول هو :الضوات»٠؛‏ و عليه أهل ل والجماعة > ويؤيله وزيم 
الا ا ١ E‏ 

ومع ال أن إلى اله فى اكر فين ا < وله ای الا من لذ عي 
e‏ ظ [ ظ 


« وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله € E‏ 


)0 ار NO = eT‏ 0 لضان * 
(5) البقرة : (6) الفرقان : “ام “لو 
(۷) أخرجه لم eT‏ 0 (۸) أخرجه الحاكم وابن أبى شيبة . 


1 : التوبة‎ )٠١( EO 
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ےر ر ترهس سے ر © ٥‏ ےس لے لیے سر ص له - - عو ص ص ص سے 0 سے اص 

9 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا 

ه ايه ور 2 و ر و 5 گور ورو ەر له - 07 لك ا 
E‏ قل ما يكون لی أن أبدله من تلقاء نفسى » إن أتبع إلا ما يوحى 


فالقرآن الكريم كلام الله بألفاظه لا كلام جبريل أو محمد . 

أما الرأى الثانى فلا اعتبار له » إذ أن ثبوت القرآن فى اللّوخ المحفوظ كثبوت 
سائر المغيبات التى لا يخرج القرآن عن أن يكون من جملتها . 

والرأى الثالث أنسب بالسُنّة لأنها وحى من الله أوحى إلى جبريل ثم إلى محمد 
يك بالمعنى » فعبّر عنه رسول الله بعبارته : # وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا 
Neu No‏ 
دون القرآن . . 

ويجاب على من قال : إنه كلام جبريل » بأن هذا قول فاسد لوجوه : 

أعدها :: وان اخ قالوا © «قان اتم ا د وو كان كيدا 
قول جبريل لقالوا : قال جبريل . 

الثانى : أن هذا الذى بين دفتى المصحف بإجماع المسلمين هو كتاب الله » وعلى 
قولهم فإنه يكون كتاب جبريل . 

والثالث : أن الله تعالى قال ٠‏ # قل تَزله روح القدس من ربك بالحق 4 7" , 
وعلى قولهم » ما نله من ربك » إنما نزّله من كلام نفسه . 

الرابع : أن الله تعالى قال :8 فأجره حتى یسمع کلام الله 4 247 » وقال : 
ES EN SA EUS‏ 
صحيحا » وإنما يكون المسموع كلام جبريل . 

ويجاب على مَن قال : إنه كلام محمد بأن هذا باطل لتلك الوجوه الآنفة الذكر 


(۱) يونس : ١6‏ (0) النجم : ” - 6 (9) النحل : ” 
REND‏ + (6) ال ٠#‏ 


| 
کک 


كلها » ومن وجه آخر › فإنهم وافقوا الوليك ١‏ بن المغيرة فى قوله : 9 إن 15 
البَشّر 4 ١7‏ . . فدخلوا معه فى الوعيد بقوله تعالى 9 سأصليه » 0000 
يرد عليهم من الجواب ما أجاب الله تعالى به Fag a‏ 


1 > بل لا يؤمنون ؛ ٭ فَليَأتواً بحديث مثله | إن كَانوا صادقينَ * ٩‏ . 


کے کسر 01 


وسبق أن ذكرنا الفرق بين القرآن والحديث القدسى والحديث النبوى . 


اكا کے ارت : اح رن لد بعاد رق 
٤‏ - ويجب أداؤه بلفظه » والحديث القدسى - على القول ول لفظة. 2 ال 
كذلك . ) | 


e a O a E, 
. ويكون إقرار الوحى له بسكوته إذا كان صوابا‎ 

والثانى : ما أوحى إليه بمعناه » واللّفظ لرسول الله > ولذا يجوز روايته بالمعنى » 
NE,‏ القرك راشع وترون تعناء ووذ لله ب كرون فق هذا 
الي بوبيك إلى الله فى اروا لورود اض اقرغ على ذلك .دون ا اريت 
النيوية .. 


Ka a‏ كا 


كيفية وحى الله إلى رسله 
فالأولى : بواسطة جبريل ملك الوحى وسيأتى بيانه . 
والثانى : هو الذى لا واسطة فيه . 
(أ) منه الرؤيا الصا حة فى المنام : فعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « أول 
ىا الم اا 0 ' 1 و 
ا ا ت ا الرؤيا الصالحة فى النوم > فكان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل 


Ea rS TEM ND 


1 


فلق الصبح » 2١7‏ . وكان ذلك تهيئة لرسول الله بيا حتى ينزل عليه الوحى يقظة » 
وليس فى القرآن شىء من هذا النوع لأنه نزل جميعه يقظة » خلافاً لمن ادّعى نزول 
سورة « الكوثر » مناماً للحديث الوارد فيها › ا ا A‏ 
عنه : ١‏ بيئما رسول الله عي ذ ذات يوم بين أظهرنا فى المسجد إذ أغفى إغفاءة » ثم 
الو ار الله ؟ فقال : له على الما 
سورة » فقرا : يسم الله الحم الرّحيم 8 إن عطاك الور « قصل اريك 
aN SCV ET‏ التى كانت 
تعتريه عند الوحى . 
ونما يدل على أن الرؤيا الصالحة للأنبياء فى المنام وح يجب اتباعه ما جاء فى 
عة يواهم من روا بحه لواد إسمامل ٩‏ : فرك يلام حي »قل 


رص س سس سس لور م سے س سر سار 


فاك نا ؛ أت الم مك تت ا ال من الصابرين * قلا أك 


آذ ر سرس سس الور 


وتلّه للجبين © ونَادِيناه أن يا 0 الرويًا » إا كذلك تجزى 


ZZ‏ رس رار الو رس س سس 


المحسنين 3 إن هذا لهو البلاء لمبين 3 وفديئأه ا SS‏ 
الآخرين 2 لام على إبراهيم 2 كذلك تجزی المحسنين 3 نه من عبادنا 


المؤمنين * ا ا E‏ . ولو لم تكن هذه 
الرؤيا وحيا يجب اتباعه ل أقدم إبراهيم علية السلام على ذبح ولله لولا أن من اله 
عليه بالفداء . 


(0) متفق عليه . 0 سور الكوتن : 

(۳) هذا هو الصواب » خلاقا لمن ذهب إلى أنه إسحاق » فإن البشارة كانت أولاً بإسماعيل 
ار ارال 
الحرى بأن يوصف بالحلم » وقد ذهب اليهود إلى أنه ١‏ إسحاق » حقدا وحسدا » لأنه أبوهم . 
وإسماعيل 0 العرب 4 والقرآن پر ده لأنه لما ذكر البشارة بغلام حليم ذكر أنه الذبيح ثم قال 
بعد ذلك E E‏ 

ET الصافات‎ )( 


8 


الرؤيا الصالحة ليست خاصة بالرسول » فهى باقية للمؤمنين » وإن لم تكن 
وحياء قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ انقطع الوص اوقت اشرات ج دروا 
اا 

والرؤيا الصالحة فى المنام للآنبياء ا الأول من د التكليم الإلهى 


رت رو 


ار اال 2 کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحيًا أو من وراء 


يتات ار درل ريو امنا بو نه عا مي 4 17 

( ب ) ومنه الكلام الإلهى من وراء حجاب بدون واسطة يقظة » وهو ثابت 
لوسى عليه السلام «٠‏ ولما جا موسى لمیقاتتا وکلّمه رب قال رب أرنى أنظر 
لَك 4 00 < ركم 7 0 تكليمًا or‏ 
۰ لوكي لكام سل ی قنك الرلة لارام اشوا ++ 

وهذا النوع هو القسم الثانى المذكور فى الآية « أو من وراء حجاب 4 وليس 
فى القران کی كزلاك: . 


كيفية وحى الملك إلى الرسول . 

وى :اللخ إلى E O‏ وا بيطلة: + وهو يها U‏ د دو كان دنه 
الرؤيا الصالحة فى المنام » والكلام الإلهى من وراء حجاب يقظة - وإما أن يكون 
واشطة ملك الو وهو للف :بعتن فى بهذا ار يوت لأن القرآن الكريم نزل به . 

EE فويض كلذك إلى الرسوك سن عض‎ AY, 

الحالة الأولى : وهى أشد على ايسول - أن يأتيه مثل صلصلة الجرس 2 
والغروت: القرك بكر E E‏ كا قو اها Se‏ 
الوحى بهذه الصورة على الرسول ل نزل عليه ومن مب مم القوى الإدراكية 


(5) ا اديك ن المحيعيل ‏ رها + و الاق :الم يق من اة إلا 
المنشرات د قالوا * .وما اشرات ؟ قال + الرؤيا الضاطة 4.: | 
O END‏ «(”) الأعراف : el ١5”‏ 


( ۳۲ - علوم القرآن ) 


لتلقيه وحفظه وفهمه » وقد يكون هذا الصوت حفيف أجنحة الملائكة المشار إليه فى 
الحديث ٠:‏ إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله 
كالسلسلة على صفوان e‏ > وقد يكون e‏ للك نفسه فى أول سماع 
الرسول له . 

واحالة الثانية : أن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه فى صورة بشر » وهذه الحالة أخف 
من سابقتها » حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع > ويأنس رسول النبوة عند 
سماعه من رسول الوحى » ويطمئن إليه اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان . 

والية التى مظير. نفيها چ رميو و و ل يتحتم فيها أن يتجرد من روحانيته , 
ولا معت EO‏ رده > بل المراد أنه يظهر بتلك الصورة البشرية اسا 
للرسول البشرى . ولا شك أن الحالة اللأولى - حالة الصلصلة - لا يوجد فيها هذا 
الإيناس . وهى تحتاج إلى سمو روحى من رسول الله يتناسب مع روحانية الَلَّك 
فكانت اشد الحالتين عليه » . لأنها كما قال ابن خلدون : « انسلاخ من البشرية 
التميما نفو انهنان للك الرؤحانية » والحالة الأخرى عكسها لأنها انتقال الك من 
الروحانية المحضة إلى البشرية الجسمانية ‏ . 

وكلتا الحالتين مذكور فيما روى عن عائشة ام TT‏ الله عنها أن الحارث 
ابن هشام رضى الله عنه سأل رسول الله يك فقال : لديا رسو الچ اتدل 
لوي ؟ فال بوسول: الله 1 + ١‏ أن بات ل اة اشر رح اد 
على » فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانًا يتمثل لی الَلَك رجلا فيكلمنى 
فأعى ما يقول » . 

وروت عائشة رضى الله عنها ما كان يضيب رسول الله له من شدة فقالت” : 
#ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 


0١» ) عرقاً‎ 


)١(‏ رواه البخارى . | 0 و لا 





158 


س 


والحالتان هما القسم الثالث من أقسام التكليم الإلّهى المشار إليه فى الآية 
$ وما کان لېشر أن كمه الله 

ا 

. أو من ورآء حجاب‎ - ١ 

ير ا E‏ ظ 

أما النفث فى الرّوع - أى القلب - فقد ذكر فى قول الرسول له : « إن روح 
ا لفكت فى go‏ لتك لور ياج للها دمن لتو ايده 
اواو فى Egg a‏ وول على lod‏ ع تسا أن 
557 إلى إحدى الحالتين المذكورتين فى دوف اغائشة ۾ .فاته للك فين ا 
الصلصلة وينفث فى روعه » أو يتمثل له رجلا وينفث فى روعه » وربما كانت حالة 
النفث فيما سوى القرآن الكريم . 


NNE 

وقد حرص: ا لجاهليون او وا ا ا ا ا 
تفن و و 

› زعموا أن القرآن الكو عند محمد ڪل » ابتكر معانيه.‎ - ١ 
أسلوبه» ولیس وحيًا يوحى ۰ ) ظ‎ 

وهذا زعم باطل › فإنه عليه الصلاة والسلاء إذا كان ال 
الا ال ت برغا :قاذ موا لقي أن سي ها جى هالا ال 
غيرة وکال کے استطاغنه او س قران لهه ع بويكون دلت کا ا 
والتسليم بزعامته » ما دام العرب جميعاً على فصاحتهم قد عجزوا عن معارضته » 
بل ربما كان هذا أدعى للتسليم المطلق بزعامته لآنه واحد منهم أتى بما لم يستطيعوه 

ولا يقال إنه أراد بنسبة القرآن إلى الوحى الإلهى أن يجعل لكلامه حرمة تفوق 


10 الشور ف اه ظ (؟) رواه أبو نعيم فى ١‏ الحلية ؟ بسند صحيح . 


م6 


کله خن تعن هدا عل استجارة الاين لطاع و قاد أوافوم + .فاه صان عة 
كلام ية لته فما ممق اديت الشبوق ولم ينقصن دل هن لزوم طاعة شا + 
ولو كان الأمر كما يتوهمون لجعل كل أقواله من كلام الله تعالى . 

وهذا الادعاء يفترض فى رسول الله أنه كان من أولئك الزعماء الذين يعبرون 
الطريق فى الوصول إلى غايتهم على قنطرة من الكذب والتمويه » وهو افتراض يأباء 
الواقع التاريخى فى سيرته عليه الصلاة والسلام » وما اشتهر به من صدق وأمانة 
شهد له بهما أعداؤه قبل أصدقائه . ٠‏ 

لقد اتهم المنافقون زوجه عائشة بحديث الإفك » وهى أحب زوجاته إليه »> 
واتهامها يمس كرامته وشرفه » وأبطأ الوحى » وتحرج الرسول ح4 وتحرج صحابته 
معه حتى بلغت القلوب الحناجر » وبذل جهده فى التحرى والاستشارة » ومضى 
شهر بأكمله » ولم يزد على أنه قال لها آخر الأمر : ١‏ أما إنه بلغنى كذا وكذا » فإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله » 2١7‏ » وظل هكذا 
إلى أن نزل الوحى ببراءتها » فماذا كان يمنعه لو أن القرآن كلامه من أن يقول كلام 
يقطع به ألسنة المتخرصين > ويحمى عرضه ا 


0 ون کلب 2 الله 3 1 و عَلَينَا : بععض ار 3 تحزن 2 


سے 
E‏ سے 


1 ۲ 
اباد ا فى التخلف عن غزوة 00 راذنا 225 وکات مھم هن 
TT‏ المنافقين وأذن لهم . فنزل القرآن الكريم معاتنًا له لخطاً 


: # عقا الله عنك > لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلَّم 
6 © : ولو كان هذا العتاب صادرا عن وجدانه عر افع ا کن ن 
ا اله لحن ايه يود a‏ 


هذا ذا معاتبته ا فى قول الفذاء من أسوى در 7 ا کک 





(۱) راجع حديث الإفك فى « الصحيحين » وفى غيرهما » وتفسير القصة فى سورة النور 
(۲) الحافة : ٤٤‏ - ۷) (۳) التوبة : ۳ 


1 


م 
\ 


سرى حتى يشخ ْحْنَ فى الأرض » تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة : 


6 صر سے ص سر سر‎ E 


دعا * لُولاً كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عاب 
ا اوسا سن ب سو جر لوعي ير الم 


صر ص 0 ل را 


اهتمامًا بنعر من أكابر فریش و دعوتهم ل الإسلام 2 ان وتولى * ن حاءه 


م ص ت ° د 4 ل له 
الأعمى 53 م يدريك لعله ترک 3-3 أو در فتنفعه الذكرى 0 َم من استغتى ٭ 
ع ر را سے م سر صر سر سر © سس EEE‏ 6 سس 


انت ل تصدّی ٭ وما علیك آلا یرگّی ٭ واا م من اا هق ی 


سر سرت لير سرس ت 


فأنت عنه تلهى ؛ # كلا إنها تذكرة لا 


والعهود فى سيرته َكل أنه كان من نعومة أظفاره مثا فريذا فى ج 
وكريم السجايا » وصدق الل .> ولاف النوك والعمل » وقد شهد له بهذا 


قومه عندما دعاهم في مطلع الدعوة وقال لهم ١‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بظهر 
هذا الوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى ؟ قالوا : نعم » ما جربنا عليك 
كذيًا lT‏ العطرة مهوى أفتدة الناس إليه للدخول فى الإسلام 2 
عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال : د لما قدم رسول الله يك المدينة » انجفل 
الناس إليه » وقيل : دم رسول الله » دم رسول الله > فجئت فى الناس لأنظر إليه 
فلما استثبت وجه رسول الله يكل عرفت أن وجهه ليس بوجه کاب » ا 

رفا دن ا ف ا الى تر ع ما نيفق لهك أن ترق ان 
نوله حينما أعلن نفسه بأنه ليس واضع ذلك الكتاب « قل ما ما يكون لی أن أبدلّه من 
تلقاء تفسى › إن أَتِع إلا ما يوحى إلى # (0) 

١‏ - وزعم الجاهليون قديماً وحديثًا . أنه عليه الصلاة والسلام كان له من حدة 
الذكاء » ونفاذ البصيرة » وقوة الفراسة » وشدة الفطنة » وصفاء النفس » وصدق 
التأمل » ما يجعله يدرك مقاييس الخير والشر » والحق والباطل » بالإلهام » ويتعرف 


0 
0 


0 


a, بوه‎ °. He“! 7۹ 
ب‎ A =۷ : الانعال‎ ) | 


ا 


۷ 
١ 


کے 


11 ١ 
11١ 


عبس . 1 a‏ 
(۳) رواه البخارى وتملم )٤(‏ رواه الترمذى بسند صحيح . 
(9) يونس : 10 


ت 


¥۷ 


ع 


على خفايا الأمور بالكشف والوحى النفسى » ولا يخرج القرآن عن أن يكون أثرا 
اباط اللتقلى. + بوالادراك ا ss‏ 5 

وأئ شىء فى .القرآن يعتمد. على الذكاء وال ساط والشعوو 

تلاج فاون واوا رت ول ا سا اي ريوس 
الأعلن اي ايلي 

اعد ذكن. الخران اباك من ا اشواعات و 
بوقائعها الصحيحة الدقيقة كما يذكر شاهد العيان مع طول الزمن الذى يضرب فى 
أغوار التاريخ إلى نشأة الكون الأولى بما لا يدع مجالاً لإعمال الفكر ودقة الفراسة › 
ولم يعاصر محمد 4٤ب‏ تلك الآمم وهذه الأحاديث فى قرونها المختلفة حتى يشهد 
E es‏ ل ا يدرس E eS‏ 
وما كنت بجانب الغربى إذ قضيتا إلى ا وما كنت من الشاهدين * 
ونا آنشا 1 ش11 


لهم آیاتتا ولكدًا کنا مرسلی # () os‏ 
1 انها O‏ الطاتولة تون بر ول EE. O‏ 
عليك أَحْسَنَ القصّص بما أوحيا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
لتاقل 4 00 ٠.‏ ( وما منت ديهم د يلون لايك" اث کنر مي © 08 . 

و دقيقة تتناول الأرقام الحسابية التى لا يعلمها إلا الدارس البصير » ففى 
او : 3 ولقد رسلا نوحا إلى قومه فَلَبث فيهم آلف سنّة إلا حَمْسينَ عام 
دهم الطُوقَان وهم ظَالمُونَ 4 “ . وهذا موافق لما جاء فى سفر التكوين من 
ارا ل تي رساي حي  :‏ ولیٹوا فى كهفهم ثلاث ماثّة سنين 
وازدادوا ت تسعا حا رو وق BE‏ الكداي a O‏ الزن 





ag O) SEE ١ 2: القضهن‎ )١( 
الكهف : ه‎ )5( ١5 : العنكبوت‎ )4( ٤٤ : آل عمران‎ )٤( 


7 


فمن أين أتى محمد َة بهذه الدقائق الصحيحة لو لم يكن يوحى إليه وهو 
الود الام النى طاش الى 12د لعي ولا لبي 

وله 1ق لهل الداطلية الارلن اذك مو ساكهوة الكاهدة العافيرة نزت ار اقلق لله 
يقولوا إن محمداً استقى هذه الأخبار من a‏ 0 بل قالواة.: 
اله در مها و ميت عليه 3 وتالا أساطير الأولين اكتتبها د هی تملّى عليه بكرة 
ابيا 4 7الأي وتم كلق ريسك الله كل بورد على مطل ند - كما سيأتى - 
فمن أين جاءته هذه الأنباء فجأة بعد أن بلغ الأربعين ؟ ‏ إن هو إلا دحك 
اا 

SE 

أما فى سائر العلوم التى تضمنها القرآن فإن قسم العقائد يتناول كذلك آمو 
تفصيلية عن بدء الخلق ونهايته » والحياة الآخرة وما فيها من -١‏ ال 
وعذابها » وما يتبع ذلك من الملائكة وأوصافهم دون حي بر اه 
a‏ العقان ,وكوف العامة لحت هر Ela ol‏ 
إلا مَلائكَة » وما جَعَلَا عدتهم إلا فة للَِينَ كفروا ليستيقن الذين أوتوا | م 
ويزداد الذين آمنوا o i‏ ¢ 009 .: :8 وما کان هذا القران أن يفترَئ من دون الله رک 
تصديق اذى بين يديه وتفصيل ١‏ الكتاتقع لريب فيه ر العَالَّمِنَ 4 © 
ع a‏ ال ED‏ 
الله الاجتماعية » فى القوة TET‏ و و لطر رو لد لها كدو الا 


عن ا پر 


والدمان. ' 4 0 الله ٤‏ وعملوا الصالحات E‏ فی 


ر 
لوه لسري الور 7 57 ٥‏ و ا 


م 00 أمنا . 9*2 ا 1 2 3 2 4 : 


2 


ا 


مد 
ل 


سه و أ 


TV SOE ٤ : النجم‎ )0( E COO 
6+ او سي ا د (8) الور‎ 


15 


صر ال من ينص ٠‏ إن اله لعو عر و ليوا بكلتم فى الأرين 
اا الصلاة ونوا الرّكاة e‏ 2 وهو عن المنكر ؛ وللّه عاقبة 


0 ع 00 


لأئور 4 ©  .‏ ذلك بان لله لم يك مير ا نعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسه ف 7 , 

يت إلى هذا آن القرآن الكر, بعاصم واوا يا وات 
ول يشر لا بعلم الب ولا ملك من ار تق یا < عل إن 0 ب ملق 
يوحى إلى أَنمَا إلهكم إل واحد » 240 A‏ يي 
إلا ما شاء الله و e‏ لاستکترت من الخير ا Ns‏ 


إن أن إلا تذير وبشير 4 () , 


وقد كان عليه الصلاة والسلام عاجرا عن إدراك حقيقة ما وقع بين خصيين 
شاهدين أمامه لقت بقضى بينهما وهو يسمع أقوالهما فهو بلا شك أشد عجزاً عن إدرا 
ما فات وما هو آت : ١‏ سمع رسول الله ئي حصومة بباب حجرته فخرج إليه 
فقال : إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إلى » فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
لا عي ب اا ا ان 
قطعة فو النان ع افلا يلها أن لح کا ظ 
قال الدكتور محمد عبد الله دراز مهدا الراق هوق ى ا الملحدون اليوم 
باسم « الوحى النفسى » زاعمين أنهم بهذه التسمية قد جاءونا برأى علمى جديد › 
وما هو بجديد » وإنما هو الرأى الجاهلى القديم » لا يختلف عنه فى جملته ولا فى 
تفصيله » فقد صوروا النبى لا رجلاً ذا خيال واسع وإحساس ی “فين دن 
شاعر » ثم زادوا فجعلوا وجدانه يطغى کثیرا على حواسه ح- 50 


۲۰۲۳ : الأنفال : ٣ه (۳) الأعراف:‎ )۲( غ١‎ - ٤٠ : الحج‎ )١( 
ظ‎ ١8/8 : الأعراف‎ )٥( : الكهف‎ ):( 
. رواه البخارى 5 وأصحاب ا‎ 25) 


ويسمع شخصا يكلمه > وما ذاك الذى يراه ويسمعه إلا صورة أخيلته ووجداناته فهو 
إذن الجنون أو أضغاث الأحلام » على أنهم لم يطيقوا الثبات طويلاً على هذه 
التعليلات » فقد اضطروا أن را « الوحى النفسى » حينما بدا لهم فى 
القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلة » فقالوا : لعله تلقفها من أفواه العلماء فى 
أسفاره للتجارة » فهو إذن قد علّمه بشر » فأى جديد ترى فى هذا كله ؟ أليس كله 
حديئًا معادًا يضاهون به قول با قريش ؟ وهكذا كان الإلحاد فى ثوبه الحديد 
صورة منتسخة » بل ممسوخة منه فى أقدم أثوابه » وكان غذاء هذه الأفكار المتحضرة 

فى العصر الحديث مستمدا من فتات الموائد ال تركتها تلك القلوب المتحجرة فى 
عصضون ‏ الخاهلية الأول « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشا بهت 


قلوبهم » ٩‏ . 
وإن تعجب فعجب قولهم مع هذا كله إنه كان صادقا أمينًا » وإنه کان معذورا فى 
ا اک ی لان الاين القورة ميو وتيا :لد ويفا" ا 

إلا ما علم » وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول : ¥ اتهم لا 
يدرك ولكن الظالمين ات اا ا ا" . فإن كان هذا عذره فى 
تضوير ازؤاة وسماغة فما عذره فى دعواه أنه “لم يكن يعلم تاك الآنباء » لا هو ولا 
قومه من قبل هذا » بينما هو قد سمعها - بزعمهم من قبل - فليقولوا إذن إنه افتراه 
ليتم لهم بذلك محاكاة كل الأقاويل > ولكنهم لا يريدون أن يقولون هذه الكلمة 
لانم اعرد الإتضاك والتعقل .+ ألا ققد قالوها مى مقدلا ترون 177 

۳ - وزعم الجاهليون قدا وحديثًا أن محمدا قد تلقى العلوم القرآنية على يد 
دو یی ی 
بعلم آخر من قومه » أو من غير قومه فلا . 
إنه عليه الصلاة والسلام قد نشا أميا وعاش أميا » فى أمة أمية لم يعرف فيها أحد 


يحمل وسام العلم والتعليم » وهذا واقع يشهد به التاريخ » ولا مرية فيه . 


( العظيم‎ E الأنعام 0 (۳( راجع‎ (۲( ١١8 : البقرة‎ )١( 


3 


ار ر 
1 الب أ 


أما أن يكون له معلم من غير قومه فإن لناحث لا يستطيع أن يقع فى كار صلى 
كلمة واحدة تشهد بأنه ESE‏ ال قل غاد ر 


حقيقة-إنه رأى فى طفولته بحيرى الراهب فى سوق بصرى بالشام » ولقى فى 
مكة ورقة بن نوفل إثر مجىء الوحى > ولقى بعد الهجرة علماء من اليهود 
والنصارى > لكن المقطوع به أنه لم يتلق عن أحد من هؤلاء شيئاً من الأ-حاديث قبل 
لبو نف اما مف الدبو :"هد قلف Ug Ra Og SBE‏ عدون مده 
ولو كان رسول الله ال أخذ شيئًا عن واحد منهم لما سكت التاريخ عنه » لأنه ليس 
من الهنات الهينات التى يتغاضى .غنها الناس » لا سيما الذين يقفون للإسلام 
بالمضاد » والكلمات التى. .ذكرها التاريخ عن راهب الشام أو ورقة بن نوفل كانت 
ا عليه الصلاة والسلام 10 وا ا 


ت 


ونقول لهؤلاء الذين يزعمون أن محمدا كان یعلمه بشر : ما اسم هذا المعلم ؟ 
Ds EA eR EN,‏ الجر للك + 
فكيف يستساغ عقلاً أن تكون العلوم القرآنية صادرة من رجل لم تعرفه مكة عالا 
نتفوغا لدزاسة: الكت > بل عرفته حداد دا منهمكًا فی مطرقته وسندانه > عامى 
الفؤاد » أععجمى | اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة بالنسبة | E‏ 


« ولقد تَعلّم نهم ولرد إنما يعلّمه بشر ان اذى يلحدون لَه اعجمی 


a‏ سے لک رم 


وهذا سان عر نين 4 10 . 


)١(‏ قال بحيرى عندما رأى فى رسول ليها الم )0 إن هذا الغلام کون لذ شان 
اا 
فوّاده : « هذا هو الناموس ال أنزله TT‏ 4 ل أكون هنا دك E‏ 
قال : أو مخرجى هم ؟ قال : نعم . لم يات اعد قل كل ب ت هله | ا ع وان 
يدزكتن يرمك انرك نضيرا هموزر 

ل ا و ا 
( يعيش ٠‏ » وقيل : « بلعام ) 


E 


3 


ولقد كان العرب أحرص الناس على دفع هذا القرآن إمعانًا فى خصومة محمد 
د ولكنهم عجزوا ووجدوا السبل أمامهم مغلقة » وباءت كل محاولاتهم 
بالفشل» فما للملحدين اليوم - وقد مضى أربعة عشر قرنًا على ذلك - يبحثون فى 
قهامات التاريخ ملتمسين سبيلاً من تلك السبل الفاشلة نفسها ؟ ! 

وبهذا يتبين أن القرآن الكريم لا يوجد له مصدر إنسانى » لا فى نفس صاحبه »› 
ولا عند أحد من البشر » فهو تنزيل الحكيم الحميد . 

ونشأة رسول الله ية فى بيئة أمية جاهلية » وسيرته بين قومه » من أقوى الدلائل 
SG‏ ل ل ٠‏ #وكذلك 
ارجا انك روني 0 4 a‏ تدری م لكاي ولا الإيمان ولكن 


قن و و 8 


جعلناه نورا EC‏ 4 وإك دی إلى صراط مستقيم * 


س2 


صراط الله الّذى لَه مَا فى السماوات وما فى الأرض ٠‏ آلا إلى الله تضير 
الامو © O E‏ ود 1 ا 
أن يتيما فقیرا أميا مثله تنطبع نفسه با تراه من أول نشأته إلى زمن كهولته › ويتأثر 
عقله بما يسمعه ممن يخالطه . لا سيما » إن كان من ذوى قرابته » وأهل عصبته . 
ولا كتاب يرشده › ولا أستاذ ينبهه » ولا عضد إذا عزم يؤيده » فلو جرى الأمر فيه 
علق خارف ا نيزنا على ا و نانيك ا چا 
a aC e Es‏ 
ضلالاتهم » كما فعل فعل القليل ممن كانوا على عهده » (5 

ولا م جرال د اي ديه سن ماسر 
طواوة الع هدي هاا وادرة يون الشايفة وما عافن الكتانب فق قله : 
e‏ فَهَدى 4 اكير سو م أنه كان على وثنية قبل الاهتدآء لعن 


(۳) الضحى :۷ 


CF 


التوحيد » أو على غير السبيل القويم » قبل الخلّق العظيم » حاشى لله » إن ذلك 
لهو الإفك البين » وإنما هى الحيرة تلم بقلوب أهل الإخلاص » فيما يرجون للناس 
مق لاض + بوطلب اليل إلى ما عدوا اله من إنقاة. التالكين. > ,ارقا 
الضالين » وقد هدى الله ا ما كانت تتلمسه بصيرته باصطفاته لرسالته » 
واختياره من بين خلقه بتقرير, شريعته : 


00 .: لمتكلمين‎ LS 

وقد خاض المتكلمون فى بيان كلاء الله على نهج الفلاسفة فأوقعوا الناس فى 
متاهات أضلتهم عن سواء السبيل » حيث قَسموا كلام الله تعالى إلى قسدمين : نفسى 
قديم قائم بذاته تعالى ليس بحرف ولا صوت ولا ترتيب ولا لغة » وكلام لفظى هو 
المنزل على الأنبياء عليهم السلام » ومنه الكتب الأربعة » وأغرق علماء الكلام فى 
خلافاتهم الكلامية المبتدعة : أيكون القرآن بهذا المعنى الثانى مخلوقاً أم لا ؟ 
ورجحوا أن كود مخلوقًا » وخرجوا بذلك عن منهج السلف الصالح فيما لم يرد 
ال 0 صفات, الله بالتحليل الفلسفى الذى يؤدى إلى التشكيك 
فى عقيدة التوحيد . 

ومذهب أهل والحماعة کا أثىته الله تعالى لنفسه من الأسماء. 
والصفات أو أثبته E‏ وحسبك أن تؤمن بأن الكلام صفة من 
فاته تفال :قال اة : « وکلم الله موسى تكليم gg‏ 
الكريم - وهو الوحى المنزل على محمد كله - كلام الله غير مخلوق » قال تعالى : 
« وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 4 " ٠‏ وإثبات 
و عاسم لد انعا eG‏ ينه بريد اه بود كا بو ييه العا 
فإنه لا ينافى كمال تنزيهه تعالى عما لا يليق به من نقائص عباده » ولا يقتضى مائلته 
لهم . 


1 دن (9) ال 


2 


إن أن اك ف ااا ل شف الشاك ف السفاف: > فسان بين الان 
والمخلوق فى الذات والصفات والأفعال » فذاته تعالى أكمل » وصفاته أسمى › 
وأفعاله أتم وأعلى » وإذا كان الكلام صفة كمال للمخلوق فكيف ينتفى هذا عن 
الخالق ؟ ويسعنا ما وسع أصحاب رسول الله كي وعلماء التابعين وأئمة الحديث ‏ 
والفقه فى العصور المشهود لها بالخير قبل ظهور بدعة المتكلمين من الإيمان با جاء 
عن الله أو صح عن رسوله فى صفاته تعالى وأفعاله إِثبانًا ونفيا من غير تعطيل ولا 
تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل » ولیس لنا أن نحكّم رأينا فى كنه ذات الله أو كيفية 


1 س اسم 3 صر هک ر قراس 2 و س و 01١‏ 
صفاته : 9 ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير # ! 


١١ ١ EOD 


0 





تولى الأمم اهتمامها البالغ بالمحافظة على تراثها الفكرى ومقومات حضارتها » 
والآمة الإسلامية أحرزت قصب السبق فى عنايتها بتراث الرسالة المحمدية التى شرفت 
بها الإنسانية جمعاء » لأنها ليست رسالة علم أو إصلاح يحدد الاهتمام بها مدى 
قبول العقل لها واستجابة الناس إليها » وإنما هى - فوق زادها الفكرى وأسسها 
الإصلاحية - دين يخامر الألباب ويمتزج بحبات القلوب » فنجد أعلام الهدى من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم يضبطون منازل القرآن آية آية ضبطًا يحدد الزمان 
والمكان » وهذا الضبط عماد قوى فى تاريخ التشريع يستند إليه الباحث فى معرفة 
أسلوب الدعوة » وألوان الخطاب » والتدرج فى الأحكام والتكاليف » ومما روى 
فى ذلك .ما قاله ابن مسعود رضى الله غنه : « والله الذى لا إله غيره ما ثولت سورة 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ؟ ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا 
نزلت ؟ ولو أعلم أن أحدا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه » "“ . 

والدعوة إلى الله تحتاج إلى نهج خاص فى أسلوبها إزاء كل فساد فى العقيدة 
والتشريع ا والسلوك » ولا تفرض تكاليفها إلا بعد تكوين النواة الصالحة لها 
EE Es‏ يوا + بولانقيق ايها" E‏ 
الاجتماعية إلا بعد طهارة القلب وتحديد الغاية حتى تكون الحياة على هدى من الله 
ر 

والذق يقرا القران الكريم يجد للآيات المكية خصائص ليست للآيات المدنية فى 
وقعها ومعانيها » وإن كانت الثانية مبنية على الأولى فى الأحكام والتشريع » فحيث 
كان القوم فى جاهلية تعمى وتصم » يعبدون الأوثان » ويشركون بالله » وينكرون 


61 


الو حی وا بيوم الدين 3 وكانوا يقولون : 3 ع ا وکنا ران وعَظامًا 
ت سامت لير 3 2 CF‏ 1 س سے ت سرس لے ەر 8 3 سرس 0س سر ص 28 لے 
ella lL RR E ale‏ 
5 5 سر سر سر 
إلا الدهر 4 257 . وهم ألداء فى الخصومة › أهل مماراة ولحاجة فى القول عن 
فصاحة وبيان - حيث كان القوم كذلك نزل الوحى المكى قوارع زاجرة » وشهبًا 

5 ِو وو 
مندرة » و حججا قاطعة » د و فى العقيدة ». ويدعو إلى كو سيان الألوهية 
1 1 5 بحم 00 5 ۳ ٍِ 

والربوبية ¢ ويهتك استان فسادهم 6 و دسهه أحلامهم ¢ ويقيم دت النبوة 6 ويضرب 
الأمثلة للحياة الآخرة وما فيها من جنة ونار » ويتحداهم - على فصاحتهم - بأن 
يأتوا بمثل القرآن » ويسوق إليهم قصص المكذبين الغابرين عبرة وذكرى » فتجد فى 
مکی القرآن ألفاظًا شديدة القرع على المسامع » تقذف حروفها شرر الوعيد وألسنة 
العذاب » ف « كلا » الرادعة الزاجرة » والصاخة والقارعة » والغاشية والواقعة.» 
وألفاظ الهجاء فى فواتح السنور » وآيات التحدى فى ثناياها » ومصير الأمم 
السابقة» وإقامة الأدلة الكونية » والبراهين العقلية - كل هذا نجده فى خصائض 
القرآن المكى . 
وحين تكونت الجماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 

غ الله على متع الحياة - حين تكونت هذه الحماعة - نرى الايات المدنية طويلة 
المقاطع 6 اول أحكام الإسلام و حدوده 6 وتدعو ا اهاد وال تياد 5 سبيل 
اللّه 6 وتفصل 0 التشريع © ونضع فواعد المجتمع 6 وده روابط الأسرة ¢ 
وصلات الأفراد » وعلاقات الدول ت 4 كما تفضح المنافقين وتكشف دخيلتهم › 
وتجادل أهل الكتاب وتلجم أفواههم - وهذا هو الطابع العام للقرآن المدنى . 


E ١٠ : الصافات‎ )١( 


۷ 


عناية العلماء بالمكى والمدنى وأمثلة ذلك وفوائده 

وقد عنىّ العلماء بتحقيق المكى والمدنى عناية فائقة » فتتبعوا القرآن آية آية » 
وسورة سورة » لترتيبها وفق نزولها » مراعين فى ذلك الزمان والمكان والخطاب › 
لا يكتفون بزمن النزول » ولا بمكانه » بل يجمعون بين الزمان والمكان والخطاب » 
وهو ديا لاتق يعي الاح العف صورة ال الاي ف علي الکن 
والمدنى » وهو شأن علمائنا فى تناولهم لباحث القرآن الأخرى 

المجيل قير e‏ اوا جنا دن الوح اح جنيع وجل 4 ويتناول: ارات 
ا الكرمم و توولها + و وک ال د ی ا 
القياسية لأسلوب الخطاب فيها » أهو من قبيل المكى أم من قبيل المدنى ؟ مستعيتا 
بموضوع السورة أو الآية » أهو من الموضوعات التى ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية 
ف .مكة امن الومنو عاق التى ركرك عليها العو ل اميق 

وإذا اشتبه الأمر على الباحث لتوافر الدلائل المختلفة رجح بينها فجعل بعضها 
شبيها با نزل فى مكة » وبعضها شبيها بما نزل فى المدينة . 

وإ نابات سا الو ا د فور نزولها لإبلاغها 
فى مكان آخر ضبط | الل ا ع اس لاحي 
وما حمل من المدينة إلى مكة . م 

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابورى فى كتاب ١‏ التنبيه على 
فضل علوم القرآن » : « من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته » وترتيب ما 
نزل بمكة والمدينة » وما نزل بمكة وحكمه مدنى » وما نزل بالمدينة وحكمه مكى » 
وما نزل بمكة فى أهل المدينة » وما نزل بالمدينة فى أهل مكة » وما يشبه نزول المكى 
فى المدنى > وما يشبه نزول المدنى فى المكى » وما نزل بالجحفة » وما نزل ببيت 
ال E J ag‏ وا له الما و Tg‏ توا رات 
TT‏ ودين ارالك لوك سر مون السيون لمكي 4 وكات 


)010 ئلد 0 في دعص الوز والآيات. مثل سورة الأنعام 4 وسورة الفانحة 6 وآبة 
الكرسن: 


۸ 


ات السون اا د وا حن کک إلى المدينة د .وها جل ن ال إلى 
و ر 


مكة » وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة » وما نزل مجمّلاً» وما نزل مفسرًا » 
وما اختلفوا فيه » فقال بعضهم مدنى وبعضهم مكى » فهذه خمسة وعشرون وجها 
من لم يعرفها ويُمَيّرَ بينهما لم يحل له أن يتكلم فى كتاب الله تعالى » 217 . 
عرض القلواة. على الققةة + در نيوا لون عيبي يننا الها عورف يله سارو + 
Eel‏ ووه 6ت و اذاو معرضةا اق ENA‏ 
ما نزل ليلاً وما نزل نهار » وما نزل صيمًا وما نزل شتاءً » وما نزل فى الحضر وما 
لول قوز الع 
وأهم الأنواع التى يتدارسها العلماء فى هذا المبحث : 
OEE‏ 
ا 
e‏ 
NT‏ 
ه - الآيات المدنية فى السور المكية . 
5 - ما نزل بمكة وحكمه مدنى . 
mg ey‏ 
8 - ما يشيه نزول المكى فى المدنى . 
ها نيشنيه درول الا فى ایک + 
الي ا اس ل رفي لمر 
و ساي ل 
el Us ۱۲‏ 
۴۳ مها نزل ضیمًا وما نزل شتاء . 
٤‏ - ما نزل فى الحضر وما نزل فى السفر . 


. الطبعة الثالثة للحلبى‎ >» ) ۸/١ ( انظر « الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى‎ )١( 


e 


فهذه أنواع أساسية » يرتكز محورها على المكى والمدنى » ولذا سمى هذا 
ب«علم المكى والمانى » . 
© أمثلة : 
٢ 6 5 0‏ اقرب ما کل فين لاد السون المكية: ورالد إل الضحة 2 أن 
المدنى عشرون سورة : 0 


. البقرة . ان یران ۴۳ - النساء‎ - ١ 
ا‎ 


: التوبة‎ - 5 A 7 N 
. الوع اللويون : م - الأحزاب . 4 - محمد‎ 
الحجرات . 7 الیل‎ - ١ . الفتح‎ - ٠ 


۳ - المحادلة . ا 
ااا باس او 
6 - التحريم NE‏ 


وأن المختلف فيه اثنتا عشرة سورة : 


. الفانحة‎ - ١ 


,ا س الإخلاص 


5 


- الرحمن : 
وات ا 
8 - الزلؤزلة : 


. الناشس‎ - ١ 


وأن ما سوئ ذلك مکی > وهو اثنتان وثمانون سورة » فيكون مجموع سور 

القرآن مائة وأربع عشرة سورة . < 
4 لى ‏ 0 ٠ 2 ْ o4‏ ع مه ٌ مه 

5 - الايات المكية فى السور المدنية : لا يقصد نوصت السورة يأنها مكية أو:مدنية 

أنها بأجمعها كذلك . فقد يكون فى المكية بعض آيات مدنية » وفى المدنية بعض 
آيات مكية » ولكنه وصف أغلبى حسب أكثر آياتها » ولذا يأتى فى التسمية : سورة 


ا 10 كنا اوا نيا تيليا > وسيوة كذ مدال نية إلا آية كذا فإنها مكية - كما نجد 
دل ي المصاحفف . 


و أمغلة الآيات المكية فى السور المدنية « وره الأّنفال ) مدننة ¢ E‏ 
كثير من العلماء قوله تعالى ‏ : 3 وإذ يمكر بك الذين كفروا لينبتولد اوو أو 


2 سے سسا ° 


بخرجوك 3 Es‏ 4 رلك خير ق ت 


وة عن تأمرهم على وموك ا بل لهجرة » واستتى بمضهم كذاك 
0 يا أيها الى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين * 7 برهن E‏ 
انق عبامن. انها هديا e E‏ 

ه - الآيات المدنية فى السور المكية : ومن أمثلة الآيات المدنية فى السور المكية 
( سورة الأنعام ) اي ا 


اناف حا كرما لديف د E TP‏ تل ما حرم ربکم عليْكُم » آلا تشر 


به شيا » وبالُوالدين إحسانًا » ولا تقتلوا أولادكم من ١‏ کر 


ان تر 


وهم » ولا تَعربُوا القواحش ما ظهَرَ منهًا وما بط ٠‏ ولا تقَلوا الس الى 
الل لخر نكم رمك به به لعلكم تعقلون * ولا تقربوا مال اليتيم 
الا بای ھی خسن ی ب اه وأوفوأً اليل والميران بالقسط ٠‏ لا نكلّف 
فسا إلا Cs‏ وإذا قلتم فاعدلوا ES ۴ lS‏ الله او 


ذلکم وصاكم به به لَعَلَكُم تَدكرونَ * وان هذا صراطى مستقيما انيعو ed‏ 


کے 
ر سے سے لے 


محرا مدن ف هن يله م وصاكم به به لعلّكم تتقون r‏ 


وااسورة الح 1 که وی ثلث م 3 من أول قوله تعالى 


. 217 4 ربهم‎ i O وهل‎ 


ما نزل بمكة وحكمه مدنى : اویشلون له بقوله تعالى يا أنها الناسن إن 
)١(‏ الآنفال : ۳١‏ (۲) الأنفال : ٤‏ 
)۳( الأنعام OS OS‏ (4) الحج 7 4 


خلتتام من در وای َجتَام مون وکیل اروا ن رسكم عند له 

اتقاكم , إن الله عَليم ٠‏ حير 117:4 » الإنها Bays Ng A‏ 
١‏ شرك الجر + Nana a se E‏ مكيا » 
كما لا يسمونه مدنيا على وجه التعيين » بل يقولون فيه : ما نزل بمكة وحكمه مدنى . 

/ا - ما نزل بالمدينة وحكمه مكى : ويمثلون له بسورة الممتحنة . فإنها نزلت بالمدينة »› 
فهى مدنية باعتبار المكان » ولكن الحطاب فى ثناياها توجه إلى مشركى أهل مكة . 
ومثل هذا صدر سورة ١‏ براءة » نزل بالمدينة » والخطاب فيه لمشركى أهل مكة . 

۸ - ما يشبه نزول المكى فى المدنى : .ويعنى العلمآء به ما كان فى السور المدئية من 
آيات جاء أسلوبها فى خصائصه وطابعه العام على نمط السور المكية » ومن أمثلته 
قوله تعالى فى سورة الأنفال - وهى مدنية : 8 وإِذ قَالُوا اللّهُمَ إن کان هذا هو 
الحق من عندك تا علا بي ىر اتاد أو اقتا بعذاب أليم 4 فإن 
ال لكر کن لای كان و 0 

او ا : ويعنى العلماء به ما يقايل الترع الباق ؛ 
ويمثلون له بقوله تعالى فى سورة النجم © الّذين يجتنبون كبائر الإنْم والفواحش 
الأتاللتى € ل Cee CE‏ 
ذنب عاقبه الثار » واللمم ما بين الحدين من الذنوب » ولم يكن بمكة حد ولا نحوه 0© . 

اللاي ا ا ار 
أخرج البخارى عن الو بن عازب قال : « أول من قدم علينا من أصحاب النبى 
علد : : مصعب بن عمير »© وابن NE e‏ لكي عاد فا 
وبلال وسعد » ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين . ثم جاء النبى ييل » فما 
رأيت أهل. المدينة فرحوا بشىء فرحهم به » فما جاء حتى كرات : 


aN ٣۲ : الحجرات : ۱۳ () الانفال‎ )١( 
١١ لقان :407( الاعلى‎ © 


o۲ 


سبح اسم ربك الأعلّى 4 فى سور مثلها » » وهذا المعنى يصدق على كل ما 
حملة المهاخرون مرخ القرآن وعلموه ه الآنصار . ش 
اويا ا ومو درم وياد لد ينيمي 
lo e E r‏ 

امازل ليلذ وما نل هارا + أك القراة نرل تهارا + أما ما نول بالليل. فقد 
تتبعه القاسم الحسن بن محمد بن محمد بن حبيب النيسابورى » واستخرج له أمثلة 
منها : أواخر آل عمران آخر ج ابن عاك ريد مده 4 وان الل وأبن مردويه 
وابن أبى الدنيا عن عائشة رضى الله عنها : أن بلالا أتى النبى وة يؤذنه لصلاة 
ا ا » فقال TE‏ قا ( وما يمنعنى أن 
أبكى وقد انز على هذه الليلة # إن فى خلق السمّاوات والأرض واختلاف 
اليو لبان لكات لا لأولی الابّان » () لقال 

ومنها : أية | القلدق الدفن مستتو بح القن | اللموسيد نيدن a a‏ 
الله توبتنا حين بقى الثلث ار TT‏ 

ومنها : أول سورة الفتح » ففى البخارى من حديث عمر : «( لقّد لقن 2 لك على 
للّيلة سورة هى أحب إلى ما طلعت عليه الشمس » فقرأ : 8 إِنَا فتحتا لك قَتحًا 


LTO 


(0) # لّقَد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار لَدينَ اتبعوه فى ساعة العسرة ة من بعد 


هھ کر ر سے سے سے 


E TT TT‏ # وعلى الثلائة الذين 
لوا حتى إا ضاقت عليه الأرض بمَا رحبت وضاقت عليهم أنشسهم وظنوا 0 
له إلا إل لَه تاب على وير ٠‏ إا ل لي لير 4 ( اویه 0۷ ۸ا 


وهم الذين قبل الله عذرهم فى التخلف بغزوة تبوك . 
(۳) الفتح ١١:‏ 


o 


"عه زو ل اضينا وها د لتقا مبرفةن العلماى 1 ل فحنا انف وني 
O E‏ اي 7 2 
امو ا 
اا 
ومن أمثلته الآيات التى نزلت فى غزوة تبوك » فإنها كانت فى الصيف فى شدة 
ETT‏ | 
- ش 4 م سا تراه 
ويمثلون للشتائى بايات حديث الإفك فى سورة النور : # إن الذي جاءوا 


ر 


بالا 8 : 4 )۳( اا و م : 3 ال ET‏ 
e‏ ا عتم a‏ 

ومن اوا الات yT‏ الخندق من سورة الاحزاب خت كانت في دة 
البرد : أخرج البيهقى فى « دلائل النبوة » عن حذيفة قال : ١‏ تفرق الناس عن 
رسول الله كَل ليلة الأحزاب إلا اثنى عشر رجلا » فأتانى رسول الله كاي فقال : 
قم فانطلق إلى عسكر الالخراب: »قلت + يا رسول الله :والدق. مك رانف 


ع س 


االو al‏ 
الااعدك إ كاك ب ول قاربلا نسي رونا Mm O‏ 

بما تَعمَلُون بُصيرا 4 200 . 
4 - ما نزل فى الحضر وما نزل فى السفر : أكثر القرآن نزل فى الْحَضَر » ولكن 
حياة رسول الب ب اود ار ويا ا 


ere ON 


ما قمت لك إلا حياء » من البرد » فأنزل الله : © يا 





١‏ يسرك قل الله ينيم فى الكلالة 4 ( النساء : 5 ) » والكلالة كما فى 


ضريع الا : المت الذى لا ولك لول ماق يورت : ٠‏ 

(5) وقد حكى القرآن عن المنافقين قولهم : $ وقالوا لا تنفروا اله 
أن يجيبهم ا ا ا ا INEM‏ 

ر 2 BEET‏ (45) الآأحزاب : 4 


2 


1 اليك ا 010 ١‏ 


الررستى اتن اميا 2 ولك O‏ 
لي ل لت ل ل 
E‏ « والذين بکنزون الذهب والفضة 8 ينفقونهًا فى 
سيل الله 4 ٩‏ .. احرج أحمد عن ثوبان انها ثزلت-فى يفاض" أسفاره 46 - 
ميت يا rE e‏ : لا نزلت 
على النبى م : ها التان اتقو ربكم » إن ولل الساعة ا 
عي" 4 9 إلى قول عار لى  :‏ ولكن عذاب e. E‏ 
عليه هذه وهو فى سفر » وسورة الفتح » أخرج لحاكم ويره عن السور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم قالا : « نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شأن الحديبية من 
أولها إلى آخرها » 


© فوائد العلم بالمكى والمدنى : 

وللعلم بالمكى والمدنى فوائد أهمها : 

)1 أ انعا يفن مر الفران : فإن معرفة موأة EEE‏ الاي 
وتفسيرها تفسيراً صحيحا » وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ 
ويستطيع المفسّر فى ضوء ذلك عند تعارض المعنى فى آيتين أن يمير بين الناسخ 
والمنسوخ » فإن المتأخر يكون ناسحا للمتقدم . 

( ب ) تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها فى أسلوب الدعوة إلى الله : فإن لكل 
مقام مقالاً » ومراعاة مقتضى الحال من أخص معانى البلاغة » وخصائص أسلوب 
المتى فى القرآن والمدنى منه تعطى الدارس منهجًا لطرائق الخطاب فى الدعوة إلى الله 
ا ب 20 
TREN‏ بمر انع اللفروة يوقيو قا O‏ قلات بها اك 


يتختلف ‏ لله لخطاب باختللاف أغاط الاش و معتقداتهم وأحوال بيئتهم > ويبدق هلا 


هم 


«١ )١(‏ الإتقان » )۱۸/١(‏ وما بعدها . ال 
(9) احج : ١‏ (5) الحجح : ” 


0۵0 


واضحا جليا بأساليب القرآن المختلفة فى مخاطبة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل 
الكتاب . 

( ج ) الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية : فإن تتابع الوحى 
على رسول الله و ساير تاريخ الدعوة بأحداثها فى العهد المكى والعهد المدنى منذ 
بدأ الوحى حتى آخر آية نزلت » والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل لهذه السيرة 
الذى لا يدع مجالاً للشك فيما روى عن أهل السير موافقًا له › ويقطع د دابر الخلاف 
فد ادف الو ات 


4 3 5 


معرفة المكى والمدنى وبيان الفرق بينهما 
اعتمد العلماء فى معرفة المكى والمدنى على منهجين أساسيين : المنهج السماعى 
النقلى » والمنهج القياسى الاجتهادى . 
والمنهج السماعى النقلى يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصروا 
الوحى » وشاهدوا نزوله » أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا منهم 
كيفية النزول ومواقعه وأحداثه > ومعظم ما ورد فى المكى والمدنى من هذا القبيل › 
وفى الأمثلة السابقة خير دليل على ذلك اوقل حقلت ها كب التفسين لانور + 
ومؤلفات أسباب النزول » ومباحث علوم القرآن > ولم يرد عن رسول الله 4 
شىء فى ذلك » حيث إنه ليس من الواجبات التى نجب على الأمة إلا بالقدر الذى 
يعرف به الناسخ e‏ > قال القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى فى 
«الانتصار ؛ : ١‏ إنما يرجع فى معرفة المكى و والمدنى لحفظ الصحابة والتابعين » ولم 
يرد عن رسول الله َو فى ذلك قول لأنه لم يؤمر به » ولم يجعل الله علم ذلك 
من فرائض الامة > وإن وجب فى بعضه على آهل العلم و تاريخ الناسخ 
وااو مولت ی نالسر a‏ 
والمنهج القياسى الاجتهادى يستند إلى خصائص المكى وخصائص المدنى » فإذا ورد 
فى السورة المكية آية تحمل طابع التنزيل المدنى أو تتضمن شيئاً من حوادثه قالوا إنها 
مدنية » وإدا ورد فى السورة المدنية آية حمل طابع التنزيل المكى أو تتضمن شيئًا 


. ) 9/١( » انظر « الإتقان‎ )١١(. 


01 


من حوادئه قالوا إنها مكية » وإذا وجد فى السورة خصائص المكى قالوا إنها مكية › 
وإذا وجد فيها خصائص المدنى قالوا إنها مدنية » وهذا قياس اجتهادى » ولذا قالوا 
5ك سور فيا اتصمى: الالبادوالاي القال ةمك رودن ممورة نيوا قري 
أو حد مدنية » وهكذا . قال الجعبرى : « لمعرفة المكى والمدنى طريقان : سماعى 
اف شنف" أن النما عن ود على اا باتو ا اب د عا 
والنقل والعقل هما طريقا المعرفة السليمة والتحقيق العلمى . 


e waa se 


2 لات ل 


© الفرق بين المكى والمدنى : 
TH‏ الك O DE‏ .كن وائ :مني فى 
على اعتبار خاص 8 


الأول اغتار زمن التؤول +« فالمكن ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة » 
ولك ٠‏ ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة » فما نزل بعد الهجرة » ولو 
بمكة الع ير ال ار سير > كقوله تعالى Aa‏ 
أن دوا الأّماتات إلى و ا ا O‏ 
0 أو ا كقوله تعالى اليوم E‏ 


وأتممت عليكم نعمتى : ورضيت لكم الإسلام ديا * 00 وھ اا 3 
الرأيين بعده لحصره واطراده . 

الثانى : اعتبار مكان النزول » فالمكى : ما نزل بمكة وما جاورها كمنى وعرفات 
E eg NE es‏ وسلع .00 

ويترتب على هذا الرأى عدم ثنائية القسمة وحصرها » فما نزل بالأسفار أو بتبوك 
أن ميك ادس اليه a‏ زه نيص نكا GE‏ كما ورت 
- عليه كذلك أن ما نزل بمكة بعد الهجرة يكون مكيا . 


٥۸ : النساء‎ )0( . ) ۱۷/١ ( » انظر : « الإتقان‎ )١( 
الصحيح » عن عمر أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع - ( والآية‎ ١ فى‎ )۳( 
۰ . ) ۳ : من سورة المائدة‎ - 
= لو كان‎ # : ٤۲ : فسورة « الفتح » نزلت بالسفر » وقوله تعالى فى سورة التوبة‎ )٤( 
0¥ 


الثالث : اعتبار المخاطب 3 فالمكى : مأ كان خطانًا لأهل مكة » والمدنى : ما كان 
خطاباً لأهل المدينة . 


وينبنى على هذا الرأى عند أصحابه أن ما فى القرآن من قوله تعالى : # يا أيها 
ر سے سير 


الاس 4 مکی » وما فيه من قوله تعالى يا أيها الّذِينَ آمَنُواْ 4 مدنى . 


.وبالملاحظة يتبين أن أكثر سور القر لقرآن لم تفتتح بأحد الخطابين » وأن هذا | الضابط 


لا يطرد » فسورة البقرة ا :9 يا أيها الاس عدوا ربكم الذى 
4 017 و 0 ٠‏ # ايا أيه 


سم اسر ِب 


حلقكم والذين من قبلكم لعلكم نتقو 


لتاس كُلُواْ مما فى الأرض 2 خطوات الشيطان » إنه لكم 
اعدو مبين 4 ) » وسورة | ا يا يها | التاس 0 


ل 


مكية » وفيها : یا أيها الذين ا ا ا واغندوا ربكم وا 
احير لعلكم تفلحون OD gf‏ والقرآن الكريم هو خطاب 7 
ويجوز أن 50-6 المؤمئنون بصقتهم وباسمهم و 6 كما يجوز أن يؤمر غير 


المؤمنين بالعبادة كما يؤمر المؤمئنون بالاستمرا ر عليها والازدياد منها . 


کرات الک الد 
يعفر | العلماكه السوير االكلدو ليون الللائية , ودروامسيطوا ا لك فر 
المكى والمدنى » تبين خصائص الأسلوب والموضوعات التى يتناولها . وخرجوا من 
اغ و فيز انك + ظ : 
© ضوابط المكى ومميزاته الموضوعية : 
١‏ - كل سورة فيها سجدة فهى مكية . 


عد اجر لنت قروم كر 4 فل O GG‏ 


ع لم 


ia 20‏ 4ل ا مله ا ا2 


۷ : احج‎ )9( AND 9 


O۸ 


۲ - كل سورة فيها لفظ ١‏ كلا » فهى مكية » ولم ترد إلا فى النصف الأخير من 
1 سم ع 22 

مب ٠.‏ م 03 2 * ٠‏ مه ٍِ ٠‏ = هو 1 2 

القران 3 وذکرت ثانا وثلاثين مره فى حمسن ىسر ۵ سو ر ۵ ٠‏ 


م سر ےر 


لالم و يا أيها الذين آمنوا © 
فهى مكية » إلا سورة الحح ففى أو # IG‏ بها الذينَ اسرة رع 
E TOT‏ 2 ومع هذا فإن ا یری ك هذه الآية مكية 


كذلك . 

٤‏ - كل سورة فيها قصص الانبياء والأمم الغابرة فهى مكية سوى البقرة 

۵ - كل سورة فيها آدم وإبليس فهى مكية سوى البقرة كذلك . 

1 - كل سورة تفتح بحروف التهجى ك ١‏ ألم » و« الر » و« حم » ونحو ذلك 
فهى مكية سوى الزهراوين » وهما : البقرة وآل عمران > واختلفوا فى سورة 
الرعد. 

هذا من ناحية الضوابط »2 أما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب 
فيمكن إجمالها فيما يأتى : 

١‏ - الدعوة ان التوحيد وعبادة الله وسحده ¢ وإشات الرسالة ¢ وإثات البعث 
واللحزاء 6 ودکر القيامة وهولها 6 E‏ وعذابها 3 والحنة ونع مها 6 ومجادلة 
المشركين بالبراهين العقلية » والآيات الكونية . 

۲ - وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التى يقوم عليها كيان 
المجتمع » وفضح جرائم المشركين فى سفك الدماء » وأكل أموال اليتامى ظلمًا › 
ووآد البنات » وما كانوا عليه من سوء العادات . 

”- ذكر قصص الأنبياء » والأمم السابقة زجر الف من روا عضيو المكديين 
لهم ٠‏ وتسلية لرسول اله وك حتى يصبر على اناعم ويطمئن إل الانتصار عليهم . 

¢ = قصر الفواصل مع قوة الألفاظ ٠‏ وإيجاز العبارة » بما يصخ الآذان » ويشتد 


(۱) الج 7 


0۹ 





A2 4‏ ے | ]| ا 7 7 2 الما 8 ت | FE‏ ای ۵ 4 
إلا نادرا 

2 ل كك 

ئ 4 4 


© ضوابط المدنى ومميزاته الموضوعية : 
١‏ - كل سورة فيها فريضة أو حد فهى ملنية . 
؟ - كل سورة فيها ذكر المنافقين فهى مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية . 
7 - كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهى مدنية ٠.‏ ` 
هذا من ناحية الضوابط » أما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب 
فيمكن إجمالها فيما يأتى : ظ 

> بيان العبادات » والمعاملات » والحدود » ونظام الآسرة » والمواريث‎ - ١ 
» وفضيلة الجهاد » والصلات الاجتماعية » والعلاقات الدولية فى السلم والحرب‎ 
. وقواعد الحكم » ومسائل التشريع‎ 

۲ - مخاطبة آهل الكتاب من اليهود والنصارى › ودعوتهم إلى الإسلام ٠‏ وبيان 
تحريفهم لكتب الله » وتجنيهم على الحق » واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغي 

7 > الكشفا عن شلوك المنافقين: > وحليل نفسيتهم »> وإزاحة الستار عن خباياهم › 
وبيان خطرهم على الدين . ظ 

5 - طول المقاطع والآيات فى أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها . 


اين اق .عت 
معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل 


التعبير عن تلقى رسول الله هة للقرآن بنزوله عليه يشعر بقوة يلمسها المرء فى 
تصور كل هبوط من أعلى . ذلك لعلو منزلة القرآن وعظمة تعاليمه التى حولت 
مجرى حياة البشرية وأحدثت فيها تغيرا ربط السماء بالأرض » ووصل الدنيا بالآخرة » 
ومعرفة تاريخ التشريع الإسلامى فى مصدره الآول والأصيل - وهو القرآن- تعطى 
الدارس صورة عن التدرج فى الأحكام ومناسبة كل حكم للحالة التى نزل فيها دون 
تعارض بين السابق واللاحق . وقد تناول هذا أول ما نزل من القرآن على الإطلاق 
وآخر ما نزل على الإطلاق » كما تناول أول ما نزل وآخر ما نزل فى كل تشريع من 
عالى الاناقى» كالأطعية وروا الشوية e‏ م تاونسو لكر 

وللعلماء فى أول ما نزل من القرآن على الإطلاق » وآخر ما نزل كذلك أقوال » 
نجملها ونرجح بينها فيما يأتى : 
© أول ما نزل : 

١‏ - أصح الآقوال أن a‏ : # اقرا باسم ريك اذى 
لل ل ا * اقرأ و الأكرم # الّذى علَم بِالْقَلَم * عم 
ul‏ وول عليه ما توراه التوها نا وقرفنا قن 0 
رضى - الله عنها قالت : « أول ما بدئ به رسول الله كَل من الوحى الرؤيا الصادقة 

فى النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ ثم حبّب إِلَيه الخلاء فكان 
يأتى حراء فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد ويتزوه لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضى 
الله عنها فتزوده لمثلها حتى فاجأه الحق وهو فى غار حراء > فجاءه الك فيه فقال : 
اقرأ.» قال رسول الله کل : فقلت : ما آنا بقارئ » فاخذنی فَعَطَّنَى حتى بلغ منى 


- ١ : العلق‎ )١( 


1١ 


a‏ ا حتى حتى بلغ 


ر 
س 


منى الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرا » فقلت : ما آنا بقارئ » فغطنى الثالثة حتى بلغ 
فى الد ارس + فقال : + اقرا باسم ربك الّذى لق € E‏ 
ا ما لم يَعلّمم € » فرجع بها رسول الله يك ترجف بوادره ) es‏ 

١‏ ول إن أول ما ل هو و ال 1 * يا ايها الد » و 
الحا عرو ابي مامه ابر عبار اكبيد ال انر بق جد الله ا القران 
N yT‏ ا لد 4 E‏ أو # اقرا باسم ربك € ؟ قال : 
أحدتكم ما حدثنا به رسول الله ئو : إنى جاوزت بحراء فلما قضيت جوارى 
نزلت فاستبطنت الوادى » فنظرت أمامى وخلفى وعن يمينى وشمالى ٠‏ ثم نظرت 
إلى السماء » فإذا هو - يعنى جبريل - فأخذتنى رجفة » فأتيت خديجة فأمرتهم 
فدثرونى) فأئزل الله : # يا أيه المدثّر ء # قم فأنذر & 257 . 

E شورة ادها + اقب‎ E دوق كاب ران لوال‎ e 
سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تام سورة اقرا » فإن أول ما نزل منها صدرهاء‎ 
ررد‎ sg EEG Uys 
ةا‎ EE الله كه وهو يحَدّث عن قترة الوحى فقال فى حديثه‎ 

قو ااا و ن ا الذى جاءنى بحراء ء جالس على كرسى بين 
E a oS‏ ال ل ٠‏ © يا أيه 
المدَثّر € .. فهذا الحديث يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء - 
أو تكون ١‏ المدثر » أول سورة نزلت بعد فترة الوحى - وقد استخرج جابر ذلك 
باجتهاده قَتَقدّم عليه رواية عائشة » ويكون أول ما نزل من القرآن على الإطلاق : 


E EDD‏ التعبد ع وأضله ترك ادق 3 أى الا 3 0 : ا 2 ضيه 
ا 3 حتى. کان لی غطيط »> وهو صوت من حبست a sS‏ ي 
بفتح الحيم ج المشقة وعلى الوسع والطاقة - وبضمها E‏ الوسع والطاقة لا 


غيره : 
لوق د لصم 


17 


#اقراً * وأول سورة نزلت كاملة ¢ أو أول ما نزل بعد قترة الوحى . : يا أَبهَ 


و غ 


المدثر # RU NB eg CE Ns‏ 
۳ - وقيل إن أول ما نزل هو سورة « الفاتحة » ولعل المراد أول سورة كاملة . 
٤‏ - وقيل : #8 بسم الله الرحمن الرحيم € والبسملة تنزل صدرا لكل سورة » 
ودليل قير أحاديث مرسلة » والقول الأول الموَ يل بحديث عائشة هو القول الراجح 
وقد ذكر الزركشى فى « البترهان:») حديث عائشة الذى :نص على أن آؤل ما.نزل: 
IN‏ سير ا e‏ 
ال ی ی ن اتا ولو سن ا ا ا 
ميو م سالواريي e O‏ الس ا a RS‏ 
ا م ای قال ا 
من الما نل نعف E‏ الَلّك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين 
| السماء والأرض » فجثشت منه فرقًا ‏ » فرجعت فقلت oT‏ 
الله شارك E‏ ل ا 1 * قم فأنذر 4 

فقد أخبر فى هذا الحديث عن الك الذى جاءه بحراء قبل هذه المرة » وأخبر فى 


حديث عائشة أن نزول $ اقرا 4 كان فی غار حراء » وهو أول وحى » ثم فَثرَ بعد 
ذلك » وأخبر فى حديث جابر أن الوحى تتابع بعد نزول 8 ا أيه | ادر 4 فعلم 
ذلك ان اقرا * ول ما نزل مطلقا » وأن سورة المدثر بعده » » وكذلك قال 
اه ان فى مي الاين ادر تين  : E‏ اقرا باسم 


ربك الذى خلقَ © بغار حراء » فلما رجع إلى خديجة رضى الله عنها وصبت عليه 





(۱) جثثت : فزعت » وفى « صحيح البخارى » : ( فرعبت منه ) . 


ا 


صا 


2 ا 


3 ره 


الا ارد اناك الثم عله ف ميت عة :ف يا أ 4 ىللين نشي 
ال جا ا 

و ا ارسي اااي جر مدي N‏ اماق ل 
أبى ميسرة قال : كان رسول الله كك إذا ويا اس 
الك عليه وقوله : قل ٠‏ 3 الحمد للّه رب EET‏ .. إلى آخرها . 

وقال القاضى أبو بكر فى ( الانتصار » : وهذا ار ؛ وأثبت الأقاويل : 


9 اقرا باسم ربك 4 ويليه فى القوة OD‏ بوطروى المع مد 
الأقاويل أن أول ما نزل من الآيات 8 اقرا باسم رَبك © وأول ما نزل من أوامر 
التبليغ # يا أَيها الد 4 مط زاوها قزل فين الو شووة الفاحة: هدو كا 
ور فى الللاييت. 5 1١‏ أرق ناد E‏ العنه الضلذة © ا ا dS‏ 
للا ل ا اللا ب 
a‏ كات يه ليده بد من الفرائض البدنية الصلاة . 


اسر ع س رو 9 


ول 2 ول ما بزل للرسالة > ¥ يا أنه اللا ا خرن قرا بها باسم 
ربك * فإن العلماء قالوا : قوله تعالى : « اقرا باسم ربك € دال على نبو 
مبحية كن © لأن و عبارة عن الوحى إلى الشخص على لسان الملّك بتكليف 
خاص » وقوله :8 يا اھا ال * قم فَأنذر € دليل على رسالته كَل » > لأنها 
ارقن اا إلى اك على ا د و 

© آخر ما نزل : 

اجو فى ان رياد بل ايع المشارف عن ابن عباس قال : 


ها 
5 


١ 


3ا 
1١‏ 
١‏ 


n 


)١(‏ نقله السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير » عن الطبرانى » ولفظه : ١‏ أول ما يُحاسّب به 
العبد يوم القيامة الصلاة » فإن صلحت صلح له سائر عمله » وإن فسدت فسد سائر عمله » . 

(۲) رواه البخارى فى كتاب « الديات » » ولفظه :٠‏ : « أول ما يقضى بين الناس فى الدماء؟ . 

(۳) انظر : « البرهان فى علوم القرآن » اللزركشى > بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
50/10 )روما he‏ 


0 


« آخر آية نزلت آية الربا » والمراد بها قوله تعالى : « يا أيه اللو اموا ا الله 
ودروا ما بقى من الريًا # (1) 

۲ - وقيل : آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى : ET e‏ 
إلى الله ... ا داو ا کی ان عا د 
يل قبي بدك القرآن : 7# واتقوا يوم ترجعون فيه إِلَى 
اله . . 


يقل ابو مالا ا التو > لبون عو يد ر : « أنه بلغه 
أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين ١‏ والمراد بها : # يا لين اموا إِذا 


سے سر سر 


ET واد‎ o TS 
ويجمع بين الروايات الثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيبها فى‎ 
SE IP U el. 
لا يقع التنافر‎ | o احير كران عن بيقن مار وانه‎ 
وقيل : آخر ما نزل آية الكلالة » فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب‎ - ٤ 
E 8 4 قال :9 لخر انة تلت : 9 يستفتوتك قل الله يفتيكم فى الكلالة‎ 
, وحمآت الآخرية هنا فى قول البراء فلن ا كا تعلق الوا دويق‎ 
. 4 هبون خر ما نزل قوله تعالى : «9 لَقَد جاءكم رسول من أنفسكم‎ 
لي ا فى عن كعم قال ]لير 21 “للضي اترامل‎ 
جاءكم رسول من أنفسكم € ... إلى آخر السورة » وحمل هذا على أنها آخر ما‎ 
اله رر 1 يواءة ادن‎ 

اوا عيبل الله وق انام اميد في زرا ال عن ای بن کیب أن وسيل 


ENN AND ۲۷۸ : البقرة‎ )١( 
١١۲۸ : التوبة‎ )6( VEE 


) م0 - علوم القرآن ) 16 


0 ب سر ره ع 00 
الله ك أقرأه هاتين الايتين ,:  :‏ لد جاءكم رسول من أ 


رر بر اه 


# وهو رب العر , العظيم # و فى آخر سورة براءة 

روفي : آخر ما نزل سورة لا 60 لا رواه التومدف والحاكم فى ذلك عن 
عائشة رضى الله عنها » وأجيب بأن المراد أنها E‏ والحرام » 
معن ب 52000 


0-9 


ب ب E‏ ياود داف 
ی ا ا ار 0 إلى ايها + 
ولك أنه الك + يا سول الله بء أرق الل بذك ارال 7 الام 
فنزلت : « ولا منوا ما فَضل الله به بعضكُم على بَعض 4 7(" , ونزلت : 
إن المسلمين والمستلمَات 4 » ونزلت هذه | OE‏ لووك 
وآلخر “ما EE‏ ايل کے الال اة 


نفسكم € ... إلى قوله: 


> 


e‏ آنا المذكورة آخر الات الثلاثة زولا ٤‏ وأنها آخر ما نزل 
اانا يه ف 


۸ - وقيل : آخر TTI‏ متعمدا فجزاؤه جهنم خالد 
یا رشب ا عل وعد رام 5 جلاب يت 4 © . . للا أخرجه البخارى 
ا وي کے سي وو 


دغيره عن ابن عباس قال :هقد ایک ری کل متا تسن فجزاوّه 
جهنم 4 هی آخر ما نزل وما نسخها شىء . والتعبير بقوله : ( وما نسخها شىء ) 
يدل على أنها آخر ما نزل فى حكم قتل المؤمن عمد . ا 
4 - وأخرج مسلم عن ابن عباس قال : « آخر سورة نزلت : 3 إِذَا جاء تصر 
الله وَالَْنْمْ 4 20 » وحمل ذلك على أن هذه السورة آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبى 
ية كما فهم بعض الصحابة » أو أنها آخر ما نزل من السور . 

UE DO 5 ١56 NEO‏ (۳) الأحزاب : وم 
(5) النساء : "و (84) اف سووة اض 


11 


وهذه الأقوال ليس فيها شىء مرفوع إلى النبى 4 . وكل قال بضرب من 
الاجتهاد وغلبة الظن » ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من الرسول ؛ 
أو قال ذلك باعتبار آخر ما نزل فى تشريع خاص » أو آخر سورة نزلت كاملة على 
النحو الذى خرجنا به كل قول منها . 


اا و تملك نكم دينكم وأتمّمت عليكم نعمتى » 
ورضیت کم الإسلام دیا 2174 فإنها. نزلت بعرفة عام حجة الوداع ا 
فلار ها عن ل تمن والأحكام » وقد سبقت الإشارة إلى ما. روى فى نزول 
OE‏ ةا وقتره]ميعف: OT TT‏ كتير ها 
ا كمال لون فى خد ل أن ابلك ال علي ا ی اليلد 
الحرام » وإجلاء المشركين عنه » وحجهم وحدهم دون أن يشاركهم فى البيت الحرام 
أحد من المشركين » وقد كان المشركون يحجون معهم من قبل وذلك من تام النعمة : 
لواتممت عليكم نعمتى € قال القاضى أبو بكر الباقلانى فى ١‏ الانتصار » معلَمًا 
على اختلاف الروايات فى آخر ما نزل : « هذه الأقوال ليس فيها شىء مرفوع إلى 
الت رز a E‏ ميل 31 
كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبى يي فى اليوم الذى مات فيه أو قبل 
مرضه بقليل » وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو » ويحتمل أيضاً أن تنزل 
هذه الآبة التى هى آخر آية تلاها الرسول ئه مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما 
نول معها بعد ومر لك فيظن أنه العر بها رل ف الو , 


ows‏ و 


© أوائل موضوعية : 


وم ef‏ + بف 
١7‏ ) المأكلة : ١‏ 


(۲) انظر « الإتقان » ( ۲۷/١‏ ) »> ونص العبارة الأخيرة فى الزركشى : « فيؤمر برسم ما 
نزل معها وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نول شا وتلاوته 2 فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل 
فى الترتيب » انظر « البرهان » ( 7١١ /١‏ ) » وفى نقل « الإتقان ٠‏ شىء من التحريف . 


VY 


ر رس الو ار 


ثم آية النحل : ل كوا ما دزق الله حَلالة طا واشكروا : نعمت الله إن 


كهم | ا نّم حرم عليكم اليه و ولحم الخنزير وما هل 0 الله 


به » فمن ضط غي باغ ولا عاد فإ اله عَفُود حي 4 © . 


س لیا سر صر صر ی صر سر س 


ثم آية البقرة ٍْ إن حرم ليم المي وآلدم وحم الختزير وما أحل. به لغير 


الله » تمن اضطر غير باغ 1 عاد فلا إثم عليه إن الله فور ور رحيم 4 () : 


عو ع ەرو ا سير سسا 


لا لحت خم الله ولام ولسم و أهل لغير الله 


کی صب امير 


ر کے ے لاہ و۶ ر د2 ١‏ وو و 


به والمنخقة الد والمتردية والنطيحة وما أكل السبع | إلا E‏ ت 
على التصب وأن تستقسموا بالأزلام ‏ لم فسقا» اوم ب | يكين النين كفروا من 


سے 9 سے ۵ و سر سر © 1 


دينكم فلا تخشوهم واخشون » الوم أكملت لكم ملكا وائ علي 


را سے وور 


O RS A CE : 


ب ھی ع 
ل > ر د ي 


ير لس 


N‏ ا الوك 
عن الخمر والميسر ٠‏ قل فيهما نم كير ومتافع للت س وإتمهما اکر من 


مهما 045 
() الأتعام : 1540 2220 () التحل : 116-914 (۳) البقرة : ٠۷۳‏ 


5١9 : البقرة‎ )( TF: الماكدة‎ )5( 


1۸ 


و سا سس 


09 ۵ 5 2 
ء : # يا أيها الديق امنوا لا تقريوا الصلاة و انتم ساز دی 


ئم آية المائدة  :‏ يا أيه الدين ا ا والأنصاب والأزلام 
ِجْس من عمل الشتبطان جنوه َعلكُم تفْلحُونَ وخر كله اردق 


تر فير دو سے صر راص 


بيتكم العداوة والبغضاء فى الخمر وَاليسرٍ ويضلركم عن وکر الله وعن الصلاة 
هل انم منتهون 4 (0.. 

md IEE ARE‏ ا 
امو ول ا جو ا فقيل 4 جد ميقت ار اا رمو لان 
مسي و ل دي بن سد الآية STE‏ 
الصلاة وأنتم سكارى € فقيل : حرمت الخمر » فقالوا : يا رسول الله . . ألا 


نشربها قرب الصلاة » فسكت عنهم › ا ا الذين آمنوا إِنَمَّ 
الحمر واكيسر € فقال رسول الله ية : حرمت الخمر » 9" 


دن ل لقان N e‏ 
«أذن للّذين يقَالون باهم ظلموا » وإن الله على تصرهم دي 10م 
© فوائد هذا البحث : 


ول | وله نولو احفر ها ل قافن أيه 
( أ ) بيان العناية التى حظى بها القرآن الكريم صيانة له وضبطًا لآياته : فقد وعى 
الصحابة هذا الكتاس آية أن فعرفوا متى نزلت ؟ وأين نزلت ؟ حيث کانوا يتلقون 


مو 


عن رسول الله ية ما ينزل عليه من القرآن تلقى المؤمنين لأصول دينهم » ومبعث 


O EE‏ 7 27 (۲) الماكدة : ۰ - 4١‏ (۳) رواه ا 
(5) رواه الحاكم فى « المستدرك » - ( والآية من سورة الحح (Fa‏ 


4 


إيمانهم » ومصدر عزهم ومجدهم » وكان من أثر ذلك سلامة القرآن من التغيير 
ا : < إِنَا تحن تزا الذکر ونا 1 OE‏ 

( ب ) إدراك أسرار التشريع الإسلامى فى تاريخ مصدره الأصيل : فإن آيات 
القرآن الكريم عالجت النفس البشرية بهداية السماء » وأخذت الناس بالأساليب 
الحكيمة التى ترقى بنفوسهم فى سلم الكمال » وتدرجت بهم فى الأحكام التى 
يستقيم بها منهج حياتهم على الحق » وتنتظم شئون مجتمعهم على الطريق الأقوم . 
( ج ) تمييز الناسخ ا الآيات فى موضع واحد . 
ويختلف الحكم فى إحداها عن الأخرى ٠‏ فإذا عرف ما نزل آولا وما نزل آخر) كان 
حكم ما نزل آخرا ناسخا لحكم ما نزل أولاً . 


3 الحجر‎ )١( 


Pi 5 5‏ 
أسباب النزول 


نزل القرآن ليهدى الإنسانية إلى المحجة الواضحة » ويرشدها إلى الطريق 

المستقيم » ويقيم لها أسس الحياة الفاضلة التى تقوم دعامتها على الإيمان بالله 
ورسالاته 6 ويمرر أحوال اا ص ووقائع الحاضر 6 وأخبار المستقبل 2 

وأكثر القرآن نزل ابتداء لهذه الأهداف العامة » ولكن الصحابة رضى الله عنهم 
فى حياتهم مع رسول الله ية قد شاهدوا أحداث السيرة » وقد يقع بينهم حادث 
9 3 اله م ل f» ٤‏ 7 ا 
خاص يحتاج إلى بيان شريعة الله فيه › أو يلتبس عليهم أمر فيسألون رسول الله ية 
عنه لمعرفة حكم الإسلام فيه » فيتنزل القرآن لذلك الحادث . أو لهذا السؤال 
الطارئ › ومثل هذا عرف تاشتاب الول ' 

© عناية العلماء به : 
.2 وقد اعتنى الباحثون فى علوم القرآن بمعرفة سبب النزول » ولمسوا شدة الحاجة إليه 
فى تفسير القرآن فأفرده جماعة منهم بالتأليف » ومن أشهرهم : « على بن المدينى » 
شيخ البخارى > ثم « الواحدى » )1١(‏ 4 :في اة * اساب ”الول 13د ع ثم 
(الجعبرى ) 7 > الذى اختصر كتاب « الواحدئ » بحذف أسانيده ولم رمقاي 
5 ٍ1 = هش ١ 0 ٤>‏ ع 121 ° 1 1 1 
ا ثم شيخ الإسلام « ابن حجر » ٠ ٠‏ الذى آلف كتابا فى أسباب النزول أطلع 
السيوطى على جزء من مسودته ولم يتيسر له الوقوف عليه كاملا » ثم 


: هى أبن الس على بن امك الفخوئ المفسو > توف فة 2217 فة‎ )١( 

(؟) هو برهان الدين إبراهيم بن عمر » كان له عناية بعلوم القرآن » فألّبِ « روضة الطرائف 
فى رسم المصاحف » . و« كنز المعانى » وهو شرح للشاطبية فى القراءات . توفى سنة ”77 
هجرية . 

(08) ا ا لظ ايو ر اا الاق :و اسيم حو ا د 
اما ا د د ا ا 
توفى سنه ۸٥0۲‏ هجرية . 


۷۱ 


سے 


لم يؤلف مثله فى هذا النوع او ا ال اتب ول e‏ 


2 al عاد‎ 
iw 2 تك‎ 


ما يعتمد عليه فى معرفة سبب النزول 

والعلماء يعتمدون فى معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله 
ية » أو عن الصحابة » فإن إخبار الصحابى عن مثل هذا إذا كان صريحًا لا يكون 
بالرأى » بل يكون له حكم المرفوع » قال الواحدى : « لا يحل القول فى أسباب 
نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل » ووقفوا على الأسباب › 
وبحثوا عن علمها وجدوا فى الطلب »©.وهذا هو نهج علماء السَلّف » فقد كانوا 
يتورعون عن أن يقولوا شيئاً فى ذلك دون تثبت » قال ١‏ محمد بن سيرين » © : 
شالت عنيةة )9 عن آية من القرآن فقال : ات الله وقل سدادًا » ذهب الذين 
يعلمون فيما أنزل الله من القرآن » وهو يعني الصحابة » وإذا كان هذا هو قول 
. ابن سيرين » من أعلام علماء التابعين تحريًا للرواية » ودقة فى النقل » فإنه يدل 
على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة » ولذا فإن المعتمد من ذلك فيما 
روف س أقوال الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسند » بحيث تكون هذه 
الصيغة جازمة بأنها سيب التزول. ١‏ , 

وذهب ١‏ السيوطى »© إلى أن قول التابعى إذا كان صريحا فى سبب النزول فإنه 
يقبل» ويكون مرسلا » إذا صح الُسنّد إليه وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن 
الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير » واعتضد عرس آخر 0 


Und N Sale N) 

(۲) انظر « الإتقان » ( ۲۸/١‏ ) . 

els alc GG E NE 
۰ ١ 507 
> هو عبيدة - بالفتح - بن عمرو السلمانى » أسلم قبل وفاة النبى بيه بسنتين ولم يلقه‎ )٤( 
. وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه‎ 

(5) انظر « الإتقان » ( ”١/١‏ ) . 


` ¥۲ 


وقد کا الواحدى ) على علماء عصره تسا هلهم فى رواية سیب النزول 0 
ورماهم بالإفك والكذب » وحذرهم من الوعيد a ao‏ 
فكل أحد يخترع شيئاً » ويختلق إفكا وكذبًا » ملقيًا زمامه إلى الجهالة » غير مفكر 
فى الوعيد للجاهل بسبب الآية » . 


4 0 و 


تعريف السبب 

وسبت النزول حك هذا التحقيق يكون قاضرا غل أمريق ` 

١‏ - أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها »> وذلك كالذى روى عن 
انق غاس قال ۽ # وأنذر عشتير نك الاين 904 . . حرج النبى یا حتى صعد 
الصا + فهغف + يا ضاجاه + قاختمغرا إليه > فقال ٠‏ ارا لو اخبرتك ان تيل 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقى ؟ قالوا : ما جربنا عليك كبا » قال : فإنى 
نذير لكم بين يدىّ عذاب شديد » فقال أبو لهب 257 : تًا لك » إما جمعتنا لهذا ؟ 
ثم قام : فنزلت هذه السورة : #« تبت يدا أبى لهب وكب  &‏ . 

۲ - أن یسال رسول الله يله عن شىء فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه » كالذى 
كان من خولة بنت ثعلبة عندما ظَاهَرَ “ منها زوجها أوس بن الصامت » فذهبت 
یق غاقلة الت ي وس سمه قل کی2 إلى 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله 
يه > وهی تقول : يا رسول الله » أكل شبابى ونثرت له بطنى حتى إذا كبر سَنّى ٠‏ 
وانقطع ولدى ظَاهَرَ منى ! اللّهُمٌ إن أشكو إليك › قالت : فما بَرِحَتْ حتى نزل 





EO) 
. غ العو بن طبن الطلب ن عاتن‎ O) 
Oe 
الظهار : أن يقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى » واختلفوا فى غير هذه‎ )5( 
. الصيغة‎ 


VY 


جبريل بهو لاء الآيات : « قد سمع الله ول ا تجادلك فى زوجها * ّي )1١(‏ وهو 


ارس ن ٠‏ الصامت 1 )۲( : 


ARG A‏ و 
على الحوادث والوقائع > أو على السؤال والاستفسار » بل كان القوات ت ل 

بعقائد الإيمان » وواجبات الإسلام » وشرائع الله تعالى فى چ الفرد وحياة 
الجماعة: قال « الجعبرى » : ١‏ نزل القرآن على قسمين : قسم نزل ابتداء » وقسم 
نزل عقب واقعة أو سؤال ( ال" 

A قله تر الل‎ ESTE E, 
i . ) أو سؤال‎ 

ا a‏ ار 
الإخبار عن الأحوال الماضية ً6 والوقائع الغابرة 6 قال اعوط : « والذى يتحر ر 
فى سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه » ليخرج ما ذكره الواحدى فى تفسير 
فى سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحىشة » فإن ول لمن .قر سا ت النزول 
ق اس 6 بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية 6 اي 2 وعاد 
وثمود وبناء البيت ونحو ذلك » وكذلك ذكره فى قوله  :‏ واتخذ الله إبرآهيم 
خليلاً 4 247 سبب اتخاذه خليلاً « تلن ا ا توون: لكر افر كما لا 


0( 
يخهى) 
)١(‏ المحادلة : ١‏ ظ 
(۲) أخرجه ابن ماجه وابن أبى حاتم » والحاكم » وصححه » وابن مردويه » والبيهقى . 
(۳) انظر : « الإتقان » ( ۲۸/۱ ) . (8©) التناع + ١85:‏ 


(6) انظر : « الإتقان » ( ۳۱/١‏ ) . 


V٤ 


(1) بيان الحكمة التى دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع 
للمصالح العامة فى علاج الحوادث رحمة بالأمة . 

( ب ) تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب عند من يرى أن 
العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ » وهى مسألة خلافية سيأتى لها مزيد من 

الابضاح ». وقد ل لهذا بقوله تعالى +( لا ت الذي رن ب آ3 
ویحبوت أن يُحَمَدُوا با لم يقعلوأ قلا تَحسمُم بمقارة من العذاب » وهم 
عاب أليم © ٩‏ » فقد روى أن مروا وان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس 
فقل : لئن كان كل امرئ منا فرح ہا أوتى وأحب أن يحَمَّد با لم يفعل يعدب 
عدن أجمعون فقال امف كيام ١‏ ما لكم ولهكه الاية »انما نزلت .فى أهل 
ا : # وإذ أذ خَدَ الله مياق الّذين اوتوأ الكتّاب 4 () 0 5" 
قال ان کاس ٠‏ ا وسيوك: الله E‏ قدي كتين E‏ 
0 وقد أروه ال لو ا ا | بذلك إليه وفرحوا با 
أرثوا مين 'كهنان هذا ساليه في ؟ 190 , 

( ج ) إذا كان لفظ ما نزل عاما وورد دليل على تخضيصه :فمعرفة-السبب تُقصر 
التتخصيص على ما عدا صورته » ولا يصح إخراجها » لأن دخول صورة السبب فى 
اللَّْظْ العام قطعى » > فلا يجور إخراجها بالاجتهاد لأنه ظنى . وهذا هو ما عليه 


) الجمهور وقد يمثل لهذا بقوله تعالى 0 إن الْذِينَ r‏ الحصتات الغافلات 


المؤمتات لعنوا فى لذن والآخرة » عذاب عظيم ا عَله 


السنة وايديهم ly,‏ ا * يومئذ ٠‏ يوفيهم الله ديهم 
ويعلّمون أن الله هو الحق اين 4 (25 . ١‏ كان هده ا عاكقة عام 6 





3 52 ر وير ےہ 

إن الذين يرمون 
aT‏ ظ A as‏ 
9 اقرع ايد و بسر a‏ (5) النور : ۲۳ - ١‏ 


الْحَصنَات 4 ... الآية : نزلت فى عائشة خاصة » 217 » وعن ابن عباس فى هذه 
الآية أيضاً : « هذه فى عائشة وأزواج النبى ية » ولم يجعل الله لمن فعل ذلك 
تورة» وجعل لمن رمى امرأة ا ا 

ر ر 0 کس له وها رومن 0 2 3 7 نيه ا 
« والّدينَ يرمون المحصتات ثم لم يأتو | باربعة شهدا ء فاجلدوهم تمانين جلدة 


ر همع ص سا 


ولا تقبلوا لهم شهَادة ا وأولّئك هم الفاسقون » و إلا ل 2 من بعد 
ذلك وأصلحوأ إن الله ور ' يم 4 7 ¢ وعلى 0 فإن 0 توبة القاذف 0 
ا 86 قوله تعالى : # إن ل ركو المحصنّات الغافلات 
الُؤمتات للد لا يتئاوال بالتخصييص من قذف عائشة » أو قذف سائر وات لين 
لا ١ a‏ وجول وره السب فى اللّمظ العام قطعى . 

( د ) ومعرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معانى القرآن » وكشف الخموض 
الذى يكتنف بعض الآيات فى تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها » قال الواحدى : 
« لا يمكن معرفة تفسير الاية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها » وقال ابن دقيق 
العيد : « بيان سبب النزول طريق قوى.فى فهم معانى القرآن » وقال ابن تيمية 
« معرفة سبب النزول يعين على فهم الاية فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب » 257 » ومن أمثلة ذلك : ما أشكل على مروان بن الحكم فى فهم الآية 
الآنفة الذكر انع ل سان الذين يفرحون بم توا ويحبون 0 يحمدوا بم لم 


| قلا بمقازة N‏ عذّاب أ () ^ حتى أورد له 
من 


وه آية : < إن الصا الم e rT FE‏ اعجَمر 


مس ات لع هما » ومن تطح حيرا نال شاك ليم © © , 


210 أخرجه ابن فين بی حاتم » والحاكم وصححه × وابن | مردويه . 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير والطبرانى وابن مردويه ( راجع « تفسير 
ابن جرير»» و١‏ تفسير ابن كثير » ) - والآيتان من سورة النور : ٤‏ - 5 
(۳) النور : “ام OES DE‏ 
(4) آل عمران : ۱۸۸ (5) البقرة : ۸ 


V٦ 


فإن ظاهر لفظ الآية لا يقتضى أن السعى فرض . لأن رفع الجناح د 
الإباحة لا الوجوب » وذهب بعضهم إلى هذا تمسكا بالظاهر ‏ » وقد ردت 
عائشة على عروة بن الزبير فى فهمه ذلك ببما ورد .فى سبب نزولها » وهو أن 
المجحابة اترا من ,الى ينديها آنه من عم , الفاهلنة + حف كان عل الا 
اماق + بوعل o RCT ESOC N‏ 
سبح هيا نض عافقة انا غروة تقال IT E‏ : 3 إن ا 
من شعائر الله » فمن حج البيت أو اعتمر قلا جتاح عليه أن يَطَّوّف بهم 4 ؟ 
فما أرى على أحد جناحًا أن لا طوف بهما ؟ فقالت عائشة : بئس ما قلت يابن 
ای.٠‏ إنها لو كاتف على ما ار ھا كانت : فلا جناح عليه أن لا يَطُوف بهما ؛ 
ولكنها إنما أنزلت . أن E‏ ا کانوا يهلون لناة الطاغية التى كانوا 
ش يعد ا ا بويد OE‏ سيم ا 
الله : © إن الصمًا والمروة من شعائر الله * .. الآية » قالت عائشة : ثم قد 
مسوك الله EC E‏ لان أن يدع الطواف بهما » " . 

( ه ) ويوضح سبب النزول من نزلت فيه الآبة حتى لا تحمل على غيره بدافع 
الخصومة والتحامل » كالذى كر فى قوله تعالى : « والّدى قال لوالديه أف لكما 
أتعداننى أذ أغرج وقد خلت ارون من قبلى وها يتن الله ويلك آم إن 


م ےس 


عد الله حق 00 ما هذا إلا أسَاطير ال وين ¢ )¥( فقد أراد « معاوية » أن 
500 او ادو کی الد وران فانله على الد الات > فجمع الناس 
وخطبهم ودعاهم إلى بيعة ) يزيد ( فاب اغنيل الرحمن بن أبى- بكز: أن يبايع 4 فأراده 
«(مروان ( دسو ء لولا أن دخل بيت عائشة » وقال مروان : -إن-هذا الذى أنزل الله فمه : 

() حكى الزمخشرى فى « الكشاف »© عن أبى حنيفة أنه يقول : إن السعى واجب وليس 
بركن وعلى تاركه دم - وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن اأزبير وأنس بن مالك 
وابن سيرين . 

(۲) أخرجه الشيخان وغيرهما . 9) الأحقاف : ١7‏ 


VY 


ی کر 20 


« والّذی قال لوالديه اا أتعدأننى رك وقد خلّت القرون من قبلى 4 
a NE Eo ads Ele)‏ 
على الحجاز » استعمله معاوية بن أبى سفيان » فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية 
لكى يبايع له بعد أبيه » فقال عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاً » فقال : خذوه » 
دكن جا طانطا الى بالترووا عليه ب E E‏ 
قال لوالديه ال نكا ê AIR E‏ من القرآن إلا أن 
الله أنزل عذرى ) 1 ون نمكي زو امه 1ن نوراق N N N‏ ويك قال * 
Ss‏ روعي و GG‏ ار مر ا ل 
الذى قال الله فيه : # والّدى قال لوالديه أف لَكما * .. الآية > فبلغ ذلك 
000 كلميدتوور اذ ع E‏ نولو نقتت أن اشع للف لت انيه 
لبي 7 


a2‏ د 
A e O a e i‏ 


$ لذن 4 


,4د 
2 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
إذا اتفق ما نزل مع السبب فى العموم » أو اتفق معه فى الخصوص . حمل 
العم على عمومه » والخاص على حصو صه 
ومثال الأول قوله تعالى : 8 ويسألونّك عن اللحيض ا 


ذاه رور E‏ م ماس 6 ر روو 


SS‏ بك 
gg lala oS‏ قال : « إن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة / منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها 
ناین یت ا الك لك عد الك + E‏ 


© سے 


! . أخرجه البخارى‎ )١( 
وابن المنذر › والحاكم وصححه » وابن مردويه » عن‎ ٠» أخر جه عبد بن حميد والنسائى‎ 00 
TTS OA O) 


VA 


9 ويسأَلُوتَكَ عن اللحيض 4 . وعد الوق فقال رسول الله م : ١‏ جامعوهن فى 
الوت 6 را إلا ١‏ النكاح ا 


ہے رر ل سقو ر 


وفقان الناقى فولد ع عر وس E‏ * الّذى يؤتى ماله یتزکی * وما لأحد 
عنده من نَعَمَة تجرى ؛ * إلا ابتغاء وجه ره الأعلّى * ولوف رض 4 227 فإنها 
نزلت فى أبى بكر » والأتقى : أفعل تفضيل مقرون : ب ١‏ ال » العهدية فيختص :يمن 
له NOISE‏ إذا كانت RN‏ شعن على 
الراجح »> و« ال « فى « الأتقى » ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل › 
و« الآتقى » ليس جمعا » بل هو مفرد . والعهد موجود لا سيما وأن صيغة أفعل 
ل على الد وذلك كاف فى قصر الآية على من نزلت فيه » ولذا قال 
الواتجدى. :1 لتقي ابو كر العدديق فق ا جميع المفسرين : ١‏ عن عروة أن أبا بكر 
لصا اسن سيعة كلهم فى لله لال » يعار بن رة ء والتهدية واه : 
رام عيسئ ٠‏ وأمة بتی الموئل » وفيه نزلت # وسيجتبها الثم لع اا إلى الور 
السورة 57 ' » وروى نحوه عن عامر بن عبد الله بن الزبير وزاد فيه : « فنزلت. هذه 
الآية : « فأما من أعطى وآتقَى € 257 ... إلى قوله : 8 وما لأحَد عند من 
نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلّى ؛ TT‏ 
E‏ اليم عام اود ذه الكبة a‏ العموم نلك املك الاصو ليوك + 
أتكون العبرة بعموم اللَّفظ أم بخصوص السبب ؟ 

١‏ - فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب » فالحكم 
الذى يوخذ من اللّفظ العام يتعذدى ضر السبب الخاص إلى نظائرها » كايات 
اللعان التى ول كدف هلول :يق 11 E TET‏ هلول 
و ا سوا + قتا الع E‏ 
وإلا 5 ظهرك » » فقال 05-5 الله . . إذا رأى ا علي اا رجلا 


كا 


TES EMD 00 أخرجه مسلم وأهل السأن وغيرهم‎ )١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم . () الليل : 6-.. (08) أنخرجه الحاكم وصححه‎ )9( 


۷۹ 


) 4 


O E a E‏ ية وإلا حد فى ظهرك ۲ قال 

2 E a 
O AE eT 
: فيتناول الحكم المأخوذ من هذا اللفظ العام‎ . . ٩ + )9 4 كان من الصادقين‎ 


سر ر 6 لير g~‏ ر رال ه 


#والّذين ترمو أزواجهم € غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر . 

وهذا هو الرأى الراجح والأصح » وهو الذى يتفق مع عموم أحكام الشريعة . 
والذى سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة فعدوا بحكم الآيات إلى غير 
صورة سببها » كنزول آية الظهار فى أوس بن الصامت > أو سلمة بن صخر - على 
اختلاف الروايات فى ذلك » والاحتجاج بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة 
شائع لدى أهل العلم » قال ابن تيمية : « قد يجئ هذا كثيراً ومن هذا الباب 
قولهم: هذه الآية نزلت فى كذا » لا سيما إن كان المذكور شخصاً كقولهم : إن آية 
الظهار نزلت فى امرأة أوس بن الصامت » وإن آية الكلالة نزلت فى جابر 
يد ال :زان قرو + بن الكل E‏ ل بن قري الي 
ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل فى قوم من المشركين بمكة » أو فى قوم من اليهود 
والنصارى » أو فى قوم من المؤمنين » فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية 
يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم » هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق ٠‏ 
والناس وإن تنازعوا فى اللَمْظ ل ل 
إن مات کات ولس تصن الشتكقون القن ع ونا غاب نا نال 1 إنها 
تختص بنوع ذلك الشخص › فتعم ما يشبهه » ولا يكون العموم فيها بحسب اللَفظ , 
والآية التى لها سبب معين إن كانت أمر أو نهيا فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره 
3 ملق يو دقان عر يمد أو بت لذلك الشخص ولن كان 


بمنزلته 2001 


۹٩ : النور‎ (۲) Tg 


)۳( أخر جه البخارى والترمذدى وابن ٠‏ ماجه 5 00 الماكلة : 4 


A ٠. 


#الدرودديه E‏ أن العبرة بخصوص الس لسبب لا بعموم اللّفَظ » فاللّفظ 
العام دليل على صورة السبب الخاص » ولابد من دليل آخر لغيره من الصور 
كالقياس ونحوه » حتى يبقى لنقل رواية السبب الخاص فائدة » ويتطابق السبب 
والمسبب تطابق السؤال والحواب . 


صيغة سبب النزول ظ 

صيغة سبب النزول إما أن تكون نصا صريحًا فى السببية » وإما أن تكوؤن 

نكرت اض ا ا ق نسي ازول و 
أو إذا أتى ذاه تي اده عله عن مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال » كما إذا 
قال > 7 خلت 15 ادن أو « سكل رسول الله لا عن كذا فنزلت الآية » - فهاتان 
ل ا EEE‏ ظ 

ونون الع محا لليسية ولا ت ا من الالعكام ذا قال الرارئ 
«نزلت هذه الآية فى كذا » فذلك يراد به تارة سبب النزول » ويراد به تارة أنه داخل 
فى معنى الآية . 

وكذلك إذا قال : 7 أخسب هذه الآية نزلت فى كذا © أو :7 ها أحسب هذه الاية 
نزلت إلا فى كذا » فإن الراوى بهذه الصيغة لا يقطع بالسيب: - فهاتان .صيغتان 
تحتملان السببية وغيرها كذلك . ومثال الصيغة | الأول كنا ررى ادق کر ر 
الله عنهما قال : ١‏ نزت 00 شارك يك 54 ..الآية » فى إتيان 
TET‏ 

ومثال الصيغة أ ا الله بن الزبير ( أن الزبير خاصم رجلاً من 
الأتصيان "فك كيت ندا مع النبى لنبى ية إلى رسول الله كاد ف شراج من الحرة » وكانا 


رس فى 


)١(‏ انظر أمثلة تعدد الروايات فى سبب النزول التى ستأتى بعد هذه الفقرة 
(۲) البقرة : ۲۲٣۳‏ (۳) أخرجه البخارى 


( م” - علوم القرآن ) ١‏ ١م‏ 


حْ 
3 


كلاهما ال لنخل ٠‏ فقال الأنصارى ار الماء يمر » اتی عليه » فقال 


رسول | الله ع J:‏ اسق با زر 1 ثم أرسل | الماء ا حارك )0 « فخضب الأنصارى 
وقال اننا رسول الله ¢ أن کال لك اعيفف © ا و حه رسول e‏ 
«اسق يأ زبير ثم احبس الماء ا إلى الحد المجدر > ثم أرسل الم ء إلى جارك » » 


5 : وكان رسول الله ككل قل ذل‎ ٠ لله يك للزيير حقه‎ TT 
الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارى » فلما أحفظ رسول | الله الأنصارى ا سر ی‎ 
الزبير : ما أحسب هذه | ا‎ aca ار الى‎ 
قلا ورك لا يؤمنون حى بحکموك فیما شجر ينهم 4 237 قال ابن تيمية‎ 
«قولهم : نزلت هذه الآية فى كذا يراد به تارة سبب | النزول > ويراد به ثارة ناك‎ 
E ذال الى الأملتوان لمكن ابيب كبرق زم العلماك فى اقول لفسا بن‎ 
هل يجرى مجرى الد “كما لو.ذكر  السا الذى أنزلت‎ » ٠ هذه الآية فى. كذا‎ 
» لأجله أو يجرى مجرى التفسير منه | الذى ليس بمسند ؟ فالبخارى يدخله فى المسند‎ 
: وغيره لا يدخله فيه » وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره‎ 
0 » بخلاف ما | اذا ذكر سبي نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا فى المسند‎ 
قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا‎ ١ : لك رر فى البرهان‎ 
أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا‎ O الود 1:7 ل هده الآية ”فى :115 داق رويد‎ 
ا ا ل الاستدلال على الحكم بالآية » لا من جنس‎ 
. 7 » لتقل ما وقع‎ 
دو الروانات فى نفب الول‎ 

قد تتعدد الروايات فى سبب نزول لوي ا رسي 
المفسر منها على النحو الآتى : 

(1) أخرجه البخارى ومسلم وأهل السنن وغيرهم - ( والآية من سورة النساء : 58 ) . 

(0 المراد بالإسناد هنا أن 0 ا إلى .الوسول 1 + معت أن نکن رفغا بو 


كان مرن قول 0 لأنه لا مجال للاجتهاد فيه . 
OED‏ 1 الا يي 





AY 


( أ ) إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة مثل : ١‏ نزلت هذه الآية فى كذا » 
أو ا قاذ مجافاة ينها .4 إذ الراد الفسين ‏ ونان أن ذلك 
داخل فى الآية ومستفاد منها » وليس المراد ذكر سبب النزول » إلا إن قامت قرينة 
ا ) 

( ب ) إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة كقوله : ١‏ نزلت فى كذا ١‏ وصرح 
ال يا GS‏ الآأخحرى على 
دخولها فى أحكام الآية » ومثال ذلك ما ورد فى سبب نزول قوله تعالى : 


$ نساؤكم حرث لَكُم فاتوا حرتكم انی شئتم 4 21١‏ : « عن نافع قال : قرأت 


ذات يوم : # نساؤكم حرث لكم 4 فقال ابن عمر : أتدرى فيم أنزلت هذه 
الا ايا قال رتنع فى إننان الشساء فقن ادبارهف 117 فهذ:: الصييقة مخ 
ابن عمر غير صريحة فى السببية . وقد جاء التصريح بذكر سبب يخالفه ١‏ عن جابر 
ا الرجل امرآته من خلقها يخالفه ( عن جابر قال : 


» أحول‎ sg E کد تعول‎ 
ag 1174 E RY رلت‎ 


عم E RE EE e‏ 
فيحمل على أنه استنباط وتفسير ٠‏ | ظ 
( ج ) وإذا دك الروايات وكانت جميعها نصا فى السببية وكان إسناد أحدها 
وبحي كوخ نود القت ندا رونا السسينة موقا e NT‏ 
عم اال > قال : « اشتكى النبى كلد فلم يقم ليلتين أ E‏ 
ا ل الي ا اه > لم يقربك ليلتين | واثلاثة » 
فأنزل الله : # والضحى 3 * والليل إِذَا سجی NES Le‏ 
وأخرج الطبرانى وابن أبى شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه » عن أمها - وكانت 
SS‏ 2 و ابرط يم الى ا و 


TT أخرجه البخارى‎ )۲( YY i: ابقر‎ )1( 


AY 


فمات » فمكث النبى ياء أربعة أيام لا ينزل عليه الوحى ٠»‏ فقال : يا حولة : 
ما حدث فى بيت رشول الله ( 65 ) ؟ جبريل لا يأتينى !.فقلت فى نفسى e‏ 
ا ارين :0 فأخحرجت الحرو » فجاء النبى 
ية ترعد ميته » وكان إذا نزل عليه احذته الرعدة فقال : او ريقو فأنزل 
الله : # والضحى ) .. إلى قوله : 8 فَتَرْضَى € قال ابن حجر فى « شرح 
التخارى:1 8017 قله A‏ مشهووة 6" لكان كر بها سي رد 
اوق ا رک و فى اام 0 


( د ) فإذا او ا ووجد وجه من .وجوه الترجيح كحضور 
القصة مثا أو كون إحداها أصح 55 ل الراجحة 43 ومثال ذلك ما ا 
البخارى عن ابن مسعو د قال : NS‏ أمشى مع النبى يا بالمديئة ٠6‏ وهو كرك ل 
عيبي ٠‏ انمز ا من اليهود ٠‏ فقال بعضهم : لو سألتموه » فقالوا : احداثنا عن 


% 


الو رساك روه a‏ فت أنه يوحى إليه » حتى صعد الوحى » ثم 
قال : # قل الروح من أمر ربّى » وما أوتيثم من العلم إلا قليلة 4 >١‏ .وقد 
أخرج الترمذى وصححه عن .ابن عباس قال : ١‏ الت فر الود : اعظونا شيعا 
يانه ا ا ارج ٠‏ فقالوا : اسألوه عن ارفج » فسألوه فأنزل الله 
#ويسألوتك عه | الروح ٠‏ قل الروح من أمر ربى € .. الآية » فهذه الرواية 
تقتضى أنها نزلت بمكة حيث كانت قريش » والرواية الأولى تقتضى أنها نزلت 
بالمدينة » وترجح الرواية الأولى لحضور ابن مسعود القصة » ثم لا عليه الأمة من 
تَلَتَى صحيح البخارى بالقبول وترجيحه على ما صح فى غيره . 

وقد اعتبر « الؤركشى »© هذا المثال من باب تعدد النزول وتكرره 279 > فتكون هذه 
الآية قد نزلت مرتين : مرة بمكة » ومرة بالمدينة » واستند فى ذلك إلى أن سورة 
«(سبحان » مكية بالاتفاق 





. هی خادم رسول الله يل‎ Ee CTD EO O) 
الرهان 7(6 <۴ )ا‎ ١ اط‎ )9( ROS (yD 


A 


وإنى أرى أن كون السورة مكية لا ينفى أن تكون آية منها أو أكثر مدنية » وما 
اللا معد ندل فلن قال اليه « قل الروح من مر 
تاوما أوتيتم من العلم ! إلا قليلاً © مدنية » فالوجه الذى اخترناه من ترجيح 
رواية ابن مسعود على رواية الترمذى عن ابن مسعود أولى من حمل الآية على تعدد 
النزول وتكرره » ولو صح أن الآية مكية وقد نزلت جوابا عن سؤال فإن تكرار 
السؤال نفسه بالمدينة لا يقتضى نزول الوحى بالجواب نفسه مرة أخرى » بل يقتضى أن 
يجيب الرسول َة بالجواب الذى نزل عليه من قبل . 
) ( ه ) إذا تساوت الروايات فى الترجيح جمع بينهما إن أمكن . ٠‏ فتكون الآية قد 
نزلت بعد السببين أو الأسبات لتقارب الزمن يكنا کات الان + 2 والذين 


ر مع 


يرمول أزواجهم 4 ١7‏ فقد أخخرج البخارى والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس أنها 
نزلت فى هلال بن أميّة » قذف امرأته عند النبى بيه بشريك بن سحماء » كما 
ا 
ES‏ : 
عاصم بن عدى » فقال : سل رسول الله َيه عن رجل وجد مع امرآته رجلا أيقتله 
فيقتل به أم كيف يصنع ؟ ... » فجمع بينهما بوقوع حادثة هلال أولاً »> وصادف 
مانع من تعدد الأسباب . 

( و ) إن لم يكن الجمع لتباعد ا فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره 4 
ومثاله : ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال : « لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه 
رسول الله هه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أميّة » فقال : أى عم » قل : لا 
إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله : يا أبا طالب » 


¢ 


أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال : هو على ملة 





, 4 0- 1 النور‎ )١( 


عبد المطلب > فقال النبى اة : « لأستغفرن لك ما لم أنه عنه دود : # مأ 
کان للنبی والّذِينَ آمنوا أن يستغفروا للْمُشرِكينَ # 2 . 

وأخرج الترمذى عن على قال : ا مسق بويا وهما مش ركان 
فقلت : تستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك , 
فذكرت ذلك لرسول الله له فنزلت » 

وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال : « خرج النبى ي يومًا إلى المقابر > 
فجلس إلى قبر منها » فناجاه طويلاً ثم بكى » فقال : « إن القبر الذى جلست عنده 
قير ای »يوان دكار في الدعاء لها فلم يأذن لى » فآنزل على : # ما كان 
ا اموا 0 يستغفروأ للمشركين 4 فجمع بين هذه الروايات بتعدد 
التزول. 

ا أن هة : "أن لئے 1 وق على مكيل ةا حر 
Ea Es‏ الال سین حتهم کات لتر ل جرا 7 
و واقف بخواتيم سورة النحل ا ا E‏ 
ا آخر السورة ( )۳( ۽ فهذا يدل على نزولها يوم احد 

وجاء فى رواية أخرى أنها نزلت يوم فتح مكة 259 , والسورة ة مكية » فجمع بين 
ذلك ء بآنها نزلت بمكة قبل الهجرة مع السورة » ثم بأحد » ثم يوم القعح + ولا 
مانع من ذلك لا فيه من التذكير بنعمة الله على عباده واستحضار شريعته » قال 
ار ى البرقات: : ١‏ وقد يرل الشينغ.هز قن «تعظيها لاه ي وقد كي ١‏ عة 
شاه د ا ا 
وأخرى بالمدينة ») . 

هذا ما يذكره ا ا النزول وتكرره » ولا ا لهذا ارائ وجها 





YT 06‏ 00( النحل : : 
ييا عر ی 
20 أخرجها الى والحاكم عن أبى بن كعب . 


A٦ 


آل سے 


اغا > حيث لا تتضح الحكمة من تكرار النزول » وإنما أرى أن الروايات المتعددة 
فى سیب التزول ولا یکن اللجمع بينهما يتأتى ف فيها الترجيح » فالرو ايات الواردة فى 
Ie NE N es‏ والذين اا ان يُستَغفروا 
للمشركين4 217 . .. الآية » بي الأؤلى على الروايتين الاخيرتين ۽ 
لأنها وردت فى الصحيحين دونهما » وحسبك برواية الشيخين قوة » فالراجح 

ا فى ا الت 6 ولل شا ف ارات الى ورد فى سب وول 
خواتيم سورة النحل » فإنها ليست فى درجة سواء » والأخذ بأرجحها أولى من 
القول بتعدد النزول وتكرره . | 

اوري LSE‏ 
أن يكون الجميع صريحا » وإما أن يكون بعضه غير صريح وبعضه صريحا » فإن كان 
الجميع غير صريح فى السببية فلا ضرر حيث يحمل على التفسير والدخول فى الآية 
( أ ) وإن كان بعضه غير صريح وبعضه الآخر صريحا فالمعتمد هو الصريح ( ب ) 
وإن كان الجميع صريحًا فلا يخلو » إما أن يكون أحدهما صحيحا أو الجميع 
صحيحًا » فإن كان أحدهما صحيحا دون الآخر فالصحيح هو المعتمد ( ج ) وإن 
لع حي ري يح إن أمكن ( د ) وإلا فالجمع إن أمكن ( ه ) وإلا 
حمل على تعدد التزول وتكرره ( و ) وفى هذا القسم الاخي مان ا وق e‏ 


شىء . 


© تعدد النزول مع وحدة السبب : 

قر نطف هنا رز ل :ليمي زافق وول E‏ حودل :فى «الورقعة 
o E‏ هد «وتمناله: .ها اعرد سعياك ين لصود 
وعبد الرزاق والترمذى » وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم 
رصححه عن أم سلمة قالت : « يا رسول الله » لا أسمع الله ذكر الماع فن 


EO) 


AY 


ر ره رق فهو © سس 2 


الهجرة بشىء » فأنزل الله اللي و نی لا اض عما عاما 


صكم من ذکر أو أَننّى » بعضكم من بَعْضٍ 4 . E‏ 
وأخرج أحمد والنسائى وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عن أم سلمة 
قالت : « قلت : يا رسول الله » ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال ؟ فلم 
يرعنى منه ذات يوم إلا نداؤه على المنثبر وهو قول : # إن المسلمين 
والمسلكاك 1196 يني إلى ار اة اګ 
واد سان م ينا ة أيضاً أنها قالت : تغزو الرجال ولا تغزو النساء › 
قا د د ار 1 ول توا نه فم الله به بعضكم على 


42 ت 0-14 وحن ر 


بعض » للرجال تصيب مما | اتسوا + وللشساء تصيب مما اتن € 2 ۲ة ب 
وأنزل 00 إن المسلمين وَالمسلمّات * فهذه الآيات الثلاث TT‏ 


واحد. 


تقدم نزول الآية على الحكم 
يذكر ١‏ الزركشى » نوعا يتصل بأسباب النزول يسميه : « تقدم نزول الآية على 
لک وان الذى ذكره فى ذلك لا يدل على أن الآية تنزل فى حكم خاص 
اج كرت العمل بها إلا محرا .وان يدل على أن ن الآية قد تنزل بلفظ مجمل 
يحتمل أكثر من معنى ثم يحمل تفسيرها على أحد المعانى فيما بعد فتكون دليلاً على 
حكم متأخر . جاء فى « البرهان » : ١‏ واعلم أنه قد يكون النزول سابقًا على 
الحكم » وهذا كقوله تعالى : # قد افلح من تَرَكَّى 4 227 فإنه يستدل بها على 
زكاة الفطر » روى البيهقى بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت فى زكاة رمضان ١‏ ثم 
أسند مرفوعا نحوه » وقال بعضهم : لا أدرى ما وجه هذا التأويل ؟ لأن هذه 


السورة مكية » ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة » 





0 وم‎ END < EE OD 
6 : الأعلى‎ )١( . ) ۳۲/١ ( » انظر : « البرهان‎ ):( 


AA 


وأجاب البغوى ال بأنه يجوز أن يكون النزول سابقًا على الحكم . 
ا د 4 4 وأنت حل بهتا البلّد 4 217 فالسور 5 
وظهر أثر الحل يوم فتح مكة » حتى قال عليه الصلاة والسلام  :‏ أحلّت لى ساعة 
نها رس ) 
aE‏ 
وكذلك 36 9 مهم امع ویواون الدب 4 ٩‏ قال عمر بن الخطاب: 


مير هم ےر اه تر عرف رةه 


و لن و 4 
فأنت ترى فيما ذكره صاحب البرهان أن صيغة سيب النزول محتملة: للسيبية. ولا 
SEY‏ الآية من الأخكام ( روى البيهقى لانن “اس هو أنها نزلت فى زكأة 
ا .و الاباك الخو ذكرها مجملة تحتمل أكثر من معنى ل ادف عي 
لاير هم شعي ر مير يورق س 


الإخبار عما يحدث فى المستقبل # سيهزم الجمع ويولون ادير 4 . 


ا 5-0 د 


تعدد ما نزل فی شخص واحد 
قد يحدث لشخص واحد من الصحابة أكثر من واقعة » ويتنزل القرآن بشأن كل 
واقعة منها » فيتعدد ما نزل بشأنه بتعدد الوقائع » ومثاله : ما رواه البخارى فى كتاب 
(الآدتن ارد ف ر الو الذي فن خد ن ان قاض ره الله غه قال ` 
« نزلت فى أربع آيات من كتاب الله عز وجل : كانت أمى حلفت ألا تأكل 


)١(‏ هو أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد البغوى » الفقيه الشافعى » صاحب كتاب 
١‏ مصابيح السَّنّةَ 4 فى الحذيث وه معالم التنزيل » فى التفستير » 'توفئ سنة 01١‏ هجرية . 

۲ - ١ : البلد‎ )0( 

(۳) من حديث فى الصحيحين ٠»‏ والآية تحتمل ثلاثة معان : أن يكون « حل » من الحلول 
بالمكان والنزول به » فيكون حلوله بالبلد الأمين مناطًا لإعظامه بالإقسام به > أو يكون «( حل ) 
من الحلال بمعنى المباح ٠‏ فإنهم قد استحلوه عليه الصلاة والسلام فى هذا البلد الحرام » أو يكون 
المعنى : وأنت حل فى المستقبل » وهذا الرأى الأخير هو الذى يكون النزول فيه سابقًا للحكم. 

(5) القمر : 05 


۸۹ 


ولا 3 حتى أفارق محمد ابا 4 فأنزل الله تعالى : : # وإن جاهداك على أن 


اران افيه الو للك يع لا لح 1 E‏ 0101 
SC YS‏ 
اا ال 

والثالثة E‏ بوسر انر > فقلت : يا رسول الله 
اا ار ا مالى . a CE TS‏ 
فيكتي ان الت بعد جا , ظ 
والرابعة : أنى شربت الخمر مع قوم من الأنصار » فضرب رجل منهم أنفى 
بلحى جمل » فأتيت رسول الله 44 فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر ) 

ويعتبر من هذا القبيل موافقات عمر رضى الله عنه » فقد نزل الوحى موافقًا لنأيه 
ف:غلةة اياكه + 


الاستفادة من معرفة أسباب النزول 
فى مجال التربية والتعليم 


يعانى المربون فى مجال الحياة التعليمية كثيرا من المتاعب فى استخد م الوسائل 
التربوية لإثارة انتباه الطلاب حتى تتهياً نفوسهم HEE‏ 
اومجام A‏ مويو اباي يي اللي برل الور م 
إلى فطنة لاحة تعين المدرس على اجتذاب مشاعر الطلاب لدرسه بشتى الوسائل 
EEA‏ كلسي حور ل لدي ار N‏ 
معلوماتهم دون تعسف يكلفه شططًا . 





)١(‏ لقمان : ٠١‏ ا 

© نول فق. الوصية قرول ال e‏ حضر أحدكم الموت إنترك خير 

الوصية للوالدين والأقربينَ * ( البقرة : ٩‏ ) » ولم يات التصريح بنزول الآية فى نص 
الحديث . 


وكما تهدف المرحلة التمهيدية فى الدرس إلى إثارة انتباء الطلاب واجتذاب 


مشاعرهم فإنها تهدف كذلك إلى التصور الكلى للموضوع » كى يسهل على المدرس 
أن ينتقل بطلابه من الكلى للجزئى إلى أن يستوعب عناصر الدرس تفصيلاً بعد أن 
تور طلابه جملة . 

ومعرفة أسباب النزول هى السبيل الأفضل لتحقيق تلك الأهداف التربوية فى 
دراسة القرآن الكريم لار وتسا 

إن سبب النزول إما أن يكون قصة لحادثة وقعت » وإما أن يكون سؤالاً طح 
على رسول الله ية لاستكشاف حكم فى موضوع » فينزل القرآن إثر الحادثة أو 
a e O‏ القيودب اللدريين Eun‏ 
ويختاره » إذ أنه إذا ساق سبب النزول كانت قصته كافية فى إثارة انتباه الطللات › 
واجتذاب مشاعرهم » واستجماع قواهم العقلية » وتهيئة نفوسهم لتقبل الدرس > 
وتشويقهم للاستماع إليه » وترغيبهم فى الحرص عليه » فهم يتصورون الدرس 
بمعرفة سبب التزول تصورا عامًا بما فيه من عناصر القصة المثيرة » فتتوق نفوسهم إلى 
معرفة ما نزل ملائما له وما يتضمنه من أسرار تشريعية وأحكام تفصيلية » تهدى 
الإنسانية إلى نهج الحياة الأقوم » وصراطها المستقيم » وسبيل عزها ومجدها 
ET‏ 

وعلى المربين فى مجال الحياة التربوية التعليمية الخاصة بمقاعد الدرس أو العامة 
في التوجيه والإرشاد أن يستفيدوا من سياق أسباب النزول فى التأثير على الطلاب 
الدارسين وجماهير المسترشدين » فذلك أجدى وأنفع وأهدى سبيلاً لتحقيق الأهداف 
التربوية بأروع معانيها وأرقى صورها . 


2: و امه‎ n 


المناسبات بين الآيات والسور 
كما أن معرفة سبب النزول لها أثرها فى فهم المعنى وتفسير الآية » فإن معرفة 
المناسبة بين الآيات تساعد كذلك على حسن التأويل » ودقة الفهم » ولذا أفرد بعض 
العلماء هذا الميحث بالتصنيف ` . ) 


)١( [‏ ممن صنف فيه أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسى النحوى الحافظ المتوفى = 


4١ 


gen Euan ee ESS 
. ومنه المناسبة فى العلّة فى باب القياس » وهى الوصف المقارب للحكم‎ 
والمراد بالمناسبة هنا : وجه الارتباط بين الحملة والجملة فى الآية الواحدة - أو بين‎ 
ea ES 
› ولعرفة المناسبة فائدتها فى إدراك اتساق المعانى » وإعجاز القرآن البلاغى‎ 


A ES د‎ 


E‏ بيأنه 4 ير كلامه 4 وروعة أسلوبه 4 کتاب أحكمّت اياته دم فصلّت 


لاا 

٠‏ قال ا : ا يه ا > فيقوى 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى : « ارتباط .آى القرآن بعضها ببعض » حتى 
تكون كالكلمة الواحدة » متسقة المعانى » منتظمة المبانى » علم عظيم » 

ومعرفة المناسبات والربط بين الآيات ليست أمرا توقيفيًا-» ولكنها تعتمد' على 
اجتهاد المفسر ومبلغ تذوقه لإعجاز القرآن وأسراره البلاغية وأوجه بيانه الفريد ٠‏ فإذا 
كانت المناسبة دقيقة المعنى » منسجمة مع السياق » متفقة مع الأصول اللخوية فى 

Ee‏ 0 ال لكل أنه اة م قان القرآن الكريم نزل منجمًا 
حسب الوقائع والأحداث » وقد يدرك المفسر ارتباط آياته وقد لا يدركها » فلا ينبغى 
أن يعتسف المناسبة اعتسافًا » وإلا كانت تكلم 0 > قال الشيخ عز الدين بن 

(۲) 

عبد السلام : « المناسبة علم حسن » ولكن ي O a‏ 


= سنة ۸-۷ هجرية فى كتاب سماء « البزهآن فى :مناسبة رتيب سور القرآن e‏ 
وللشيخ برهان الدين البقاعى كتاب فى هذا سماه « نظم الدرر .فى تناسب الآيات والسور ) 
وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية » وقد طبعته دائرة المعارف العثمانية 2 
۹ه » وانظر هذا المبحث فى « البرهان » للزركشى ( ١/ه”‏ ) . 

١ : هود‎ )١( 

(۲) هو عبد العزيز بن عبك السلام المشهور بالعز . كان عالًا مجاهدا ورعا . توفئ سنة “٦٠‏ 
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يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره : فإن وقع على أسباب مختلفة لم ي ES‏ 
ey‏ لذ اق قال جد از رون ريط رون زات كي مكلك عا اينار 
عليه ]لا بوراظ ر سان عه عبن ی غ ج 
نيف وعشرين سنة فى أحكام مختلفة » ولأسباب مختلفة » وما كان كذلك لا يتأتى 
ربط بعضه ببعض © . 

وتلبعى اعفن leo N a‏ 
سور واستنبطوا وجوه ارتباط دقيقة . 

فالجملة قد تكون تأكيدا لما قبلها » أو بيانًا » أو تفسيراً » أو اعتراضا تذييليًا - 
ولهذا أمثلته الكثيرة . 

ولاآية تعلقها ا قبلها على وجه من وجوه الارتباط يجمع بين »> كالمقابلة بين 
صفات المؤمنين وصفات المشركين » ووعيد هؤلاء ووعد أولئك > وذكر آيات الرحمة 
بعد آيات العذاب » وآيات الترغيب بعد آيات الترهيب » وآيات التوحيد والتنزيه بعد 
الآيات الكونية . . . وهكذا ) 

ود تكون المناسبة فى مراعاة حال المخاطبين كقوله تعالى : « أفلا ينظُرُونَ إِلَى 
الإبل كيف حلفت * وَإلَى السماء كيف رفعت * وإِلَى | اال كيف نُصبت * 
وإلَى ار كف بعك #5 0( فجمع بين الإبل ا وانوي عاق يا 
حرم عليه الله را ا .لزي ا ا رادي أ ب و 
معايشهم على الإبل » فتنصرف عنايتهم إليها » ولا يتأتى لهم ذلك إلا بلماء الذى 
شك ار ترد ابل »> وهذا يكون بنزول المطر » وهو سبب تقلب وجوههم فى 
السماء » ثم لا بد لهم من مأوى يتحصنون به ولا شىء أمنع كالجبال » وهم يطلبون 
الكل والماء فيرحلون من أرض ويهبطون أخرى 2 ويتنقلون من مرعى أجدب إلى 
000 البادية هذه | الأيات خالطت شغاف قلوبهم با هو 





(1) وجه الارتاط بين امور نى على أن تريب السود تقيقى » وقد اختلف العلا ع فى 
دل كما سات | ۰ 
)۲( الخاشة: E ١۷‏ 


4 


و ا 2 | کا“ “ا (( E‏ 


وقد تكون المناسبة بين السورة والسورة » كافتتاح سورة , 0 
#الحمد لله اذى السماوآت ا الظلْمَّات وَالثُورَ € ٩‏ فإنه 
انیت تتام No aN OO‏ مجان #0 إن تعذبهم 
اتهم عبادك » وإن تعفر لهم فَإِنّك انت العريز الحكيم & )١‏ ا 
ابي > قا E E E e‏ 
العالمين چ 270 , وكافتتاح سورة ١‏ الحديد »© بالتسبيح : # سبح لله م ما فى 
السّمّاوات والأرض » وهو العزيز الحكيم 4 40 فإنه مناسب لختام سورة ١‏ الواقعة ) 
ر 3 فسح باسم ربك المّظيم © 2 . . وكارتباط سؤرة « لإيلاف 
فريش 4 بسورة « الفيل ) ؛ فإن هلاك أصحاب الفيل كانت عاقبته تمكين قريش من 
رحلتيهما شتاءً وصيفًا » حتى قال الأخفش : اتصالها بها من باب قوله تعالى : 
« فالتقطّه آل فرعون ليكون لهم عدرًا وَحَرْنا 4 29 . ( 

وقد تكون المناسبة بين فواتح السور وخواتمها .. وذلك ما فى سورة ١‏ القصص ) 
فقد بدأت بقصة موسى عليه السلام » وبيان مبدأ أمره ونصره » ثم ما كان منه عندما 
وجد رجلين يقتتلان . ظ 

وحكى الله دعاءه : « قال رب بم ا فلن أكون ظهيرا 
للمجرمين 4 0 , ثم ختم الله السورة بتسلية رسولنا يإ بخروجه من مكة والوعد 
بعودته إليها » ونهيه عن أن يكون ظهيرا للكافرين : 9 إن الّذى فرص عليك 
القرآن لرادك إلى معاد » قل ل ربّى أعلّم من جاء بالهدى ومن هر فى ضلال ميين * 
وما كنت ترجوأ أن يلقى إليك د ا ٠‏ فلا تکوئن ظهيرا 


للكافرين * 217 . 
ومن بم كتب التفسير وجد كثيرا من وجوه المناسبات 5 


كع 


مق 
4 3 00 


Ve )الس‎ € ١١8 : المائدة‎ )9( ١ : الأنعام‎ )١( 


: الواقعة : 45 (0) سورة فرش‎ )6( ١ : الحديد‎ )٤( 
A — Ao 0) ١7 : القصص : ۸ (۸) القصص‎ )۷( 


5 ) ٩٤ 


ل ¥ 
وك ليان 


U A #فككاق‎ ٠ القرونة‎ a وسو لا‎ E AI 
فإنزاله الأول فى “ليلة القدر أشعر‎  » يؤذن يمكانته لدى آهل السماء وأهل .الأرض‎ 
العالم العلوى من ملائكة الله بشرف: الأمة المحمدية التى أكرمها الله بهذه الرسالة‎ 
الجديدة لتكون خير أمة أخرجت للناس » وتنزيله الثانى مفرقًا على خلاف المعهود فى‎ 
ااا الشعاوية: ف الدهشة التى حملت القوم على المماراة فيه » حتى‎ 
أسفر لهم صبح الحقيقة فيما وراء ذلك من أسرار الحكمة الإلّهية » فلم يكن الرسول‎ 
5ة ليتلقى الرسالة العظمى جملة واحدة ويقنع بها القوم مع ماهم عليه من ۔صلف‎ 
ورجا م‎ ٠ وتسلية له‎ ٠ کان الوح ينل علي با تيا قله‎ ٠ عند‎ 
الأحداث والوقائع حتى أكمل الله الدين » وأتم التعمة . ظ‎ 


ا كأ 24 


4 d4 از‎ 


SS‏ 0 اذى أنزل فيه القرآن هدى 


لتاس وبیتات من الهدى لاد # 7 , 


50 ا ا RN‏ 

ويقول : 8 إا آنرَلتاه فى ليله مبار کة 4 7 , 

ولا تعارض بين هذه د المتاركة هن ليله الفدر هن شهر 
فيان :> قا عا بقن اها مع الواقع العملى فى حياة رسول الله ية »> حيث 
نزل. القرآن عليه فى ثلاث وعشرين سنة . . وللعلماء فى هذا مذهبان أساسيان : 


(1) البقرة : ۱۸١‏ ْ (۲) القدر : ١‏ (۳) الدخان : ۳ 


۹٩۵ 


١‏ - المذهب الآول : وهو الذى قال به ابن عباس وجماعة وعليه ر 
الماك أق la E VE EON‏ رايد :الى سدع 
a‏ تفظو لقال عند علاتكه ود الى :ار Eel SL‏ 
وس ان لمعك CET‏ واسيب : حسب الوقائع والأحداث منذ بعثته 
إلى أن توفى صلوات الله وسلامه عليه » حيث أقام فى مكة بعد البعثة ثلاث عشرة 
سنة » وبالمدينة بعد الهجرة عشر سنوات : فعن ابن عباس قال : « بعث رسول الله 
ل لاربعين سنة » فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحى إليه » ثم أمِر بالهجرة عشر 
سئين » ومات وهو ابن ثلاث وستين ») 

وهذا المذهب هو الذى جاءت به الآخبار الصحيحة عن ابن عباس فى عدة 
روايات : 

TT‏ رل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة 
القدرء ثم أُنْرِلَ بعد ذلك فى عشرين نة » ثم قرأ : « ولا يأتوتك مكل إلا 
جئتاك بالحق وأحسن تفسيرا  . e‏ وقرآن | فرقتاه لتق رأ عا على الناس ع 
مُكث وراه زيل 4 090 . 

( بي ) وعن ابن غباس .رضي الله عنما قال : « فصل القرآن من الذكر فوضع 
فى بيت العزة من السماء الدنيا » فجعل جبريل ينزل به على النبى كَل » 2 . 

( ج ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ أنزل القرآن جملة واحدة إلى 
Es‏ قع النجوم » وكان الله ينزله على رسوله ل بعضه فى إثر 
1 


21 وقدر بعض العلماء مله نزول القرآن بعشرين سنه 5 وبعضهم ببخمس وعشرين سنه 
لاختلافهم فى مدة إقامته ي4 - بعد البعثة - بمكة » أكانت ثلاث عشرة سنة » آم عشر سنين» 
أم خمس عشرة سنة ؟ مع اتفاقهم على أن إقامته بالمدينة بعد الهجرة عشر سنوات - والصواب 


1 


الأول - انظر « الإتقان » ( ۳۹/۱ ) 


(۲) رواه البخارى ١‏ )۳( الفرقان 1 
)٤(‏ رواه الحاكم والبيهيقى السات <( والاية من سورة الأضراء 01001 
(4) رواه الحاكم . ظ (5) رواه الحاكم والبيهقى . 


۹٩٦ 


شهر رمضان إل u‏ ك ¢ ثم أنزل 0 

۲ - المذهب الثانى : وهو الذى 1 عن الشعبى ۲( - أن الوا توول القرآن 
فى الآيات الثلاث ابتداء نزوله على رسول الله ىيل » فقد ابتدأ نزوله فى ليلة القدر 
اال ثلاث وعشرين سنة » فليس للقرآن سوى نزول واحد هو نزوله 
منجمًا على رسول الله ية » لن هذا هو الذى جاء به القرآن : # وقرانًا فرقتاه 


٥‏ سے ر سے صر ص تس ال سس 


7 ه على التاس على مكث ونزلاه تنزيلاً * 7 وجادل فيه المشركون الذين نقل 
زول الكقب الات الا ا وا ف عد رال الّذِينَ كَفْروا 8 


ع عت س رهت سي اس 00 س 


ل عه لان جل وأحدة » ذلك لقت به ادل » ورك رتيا + 
ولا اتوك بمتّل إلا جتتاك بالحق وأحسن ت شس 4 240 . ANE‏ 
ر ران E‏ القدر التى هى الليلة لا إلا إذا كان المراد بالايات الثلاث 
نزول القرآن على رسول الله ية » وهذا يوافق ما جاء فى قوله تعالى بغزوة بدر : 
٠‏ وما انزلا على عبدتا يوم القرقان وم الى الجَمْعَان » وال على كل شىء 
ديد 4 » وقد كانت غزوة بدر فى رمضان ٠‏ ويؤيد هذا ما عليه الحققون فى 
حل يك لغ الوخے۔ .عن اة قالخ : « أول ما بدئ به رسول الله اة من 
الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » 
ثم حبّب إليه الخلاء فكان يأتى حراء فيتحنث فيه اللّيالى ذوات العدد ويتزود لذلك » 
ثم يرجع إلى خديجة رضى الله عنها فتزوّده مثلها > حتى فاجأه الحق وهو فى غار 
ا ا و افراع ف الوسر الله ل EE‏ يهنا لافار 


ا 





() رواه الطبرانى 

() الشعبى : هو عامر بن شراحيل ٠‏ من كبار التابعين - وأكبر شيوخ أبى حنيفة - كان 
إمامًا فى الحديث والفقه » وتوفى سنة 4 ٠١‏ هجرية . 

٤١ : ا (5) الفرقان : ۳۲ - مم (6) الأنفال‎ pI 


( م۷ - علوم القرآن) ٠‏ ) 1 


فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى ٠»‏ فقال : اقرأ » فقلت : ما أنا 


ره 
ت 


بقارئ » فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال :افر ة.فقلت» + ها آنا 


سے 
سے 
س 


بقارئ » فعَطنى الثالثة حتى بلغ منى الجَهد ثم أرسلنى فقال : # اقرا باسم ربك 
اذى خلق 4 ٠‏ حتى بلغ : # مالم يعلّم * 2١7‏ » فإن المحققين من الشراح على 
أن الرسول ل ن أولة بالرؤيا فى شهر مولده شهر ربيع الأول » ثم كانت مدتها 
ستة أشهر » ثم أوحى إليه يقظة فى شهر رمضان ب ١‏ اقرأ » وبهذا تتازر النصوص 

1 وهناك e‏ ال : بر ی أن القرآن آنزل ا السا الدنيا فون ثلاث 
شري 0 ر "© فى كل ليلة منها ما قر الله إنزاله فى كل السنة » وهذا القدر 
الذى ينزل فى ليلة القدر إلى السماء الدنيا لسنة كاملة ينزل بعد ذلك منجمًا على 
رسول الله ية فى جميع السنة . 

وهذا المذهب اجتهاد من بعض المفمسريئن > ولا دليل عليه . 
أما المذهب الثانى الذى روى عن الشعبى فأدلته - مع صحتها و لتسليم بها - لا 
تتعارض مع | المذهب | الأول الى رى عن ا بذ على ١‏ ی ن ا 
RE,‏ البلة القدر من SEE‏ وه الللة الباركة.. 

فالراجح أن القرآن الكريم له تنزلان : 

الأول : نزوله جملة واحدة فى ليلة القدر ل مك اندر ون سماد الذنيا 3 
ET‏ لسن الماك اندها إلى الأ نقى ور ذا :فى الاك واستتويق اسيل .+ 
وقد نقل القرطبى عن مقاتل بن حيان حكاية الإجماع على نزول القرآن جملة 
وااخلة من لاوس الاحقوظ؟ اللو بيك الغرة الى 'السماء E‏ و قل 
التعارض بين الآيات الثلاث فى نزول القرآن والواقع العملى فى حياة الرسول كك 
نزول القران فى تلات وعشرين هة غير شر رمان عن ارخ غاس + 3 أنه ساله 
15)ازواة الشارق رسك وغارهما د( والآناك من سوزة الحلق +1 ك8 ).» 

)۲( أو عشرين ( أو حمس وعشرين ليلة قدر ( بناء على الخلاف السابق فى مدة إقامته 


مكة 
٠‏ 
٠‏ 


۹۸ 


سے سے سے عر 


عطية وماك ٠ e‏ 3 شهر رمضان الى 
زل فيه القرآن 4 ٩‏ , وقول : إن أ أنزلتاه فى ليلة القدر Js. E‏ 
فى شوأل » وفى ذى القعدة » وفى ذى الحجة » وفى الحرم + وصفر وشهر ربيع ‏ 
SS e‏ للها القن جملة واحدة ثم أنزل على 
تانجو ٠١١‏ سه (25 : فى الشهور والأيام » (0) 


وأشار بعض العلماء إلى حكمة ذلك فى تعظيم شأن TT‏ 

عليه » قال السيوطى : ««قيل : السر فى إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر 
من نزل عليه » وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزّلة على 
حاتم الرسل كرف اام قد قر لبه للغرله عل وه ا ا 
ابت وصولة اس کا ب الوقاق اہ اا ااا ا ا 
النرلة قبله » ولكن الله باين بينه وبينها ٠‏ فجعل له الأمرين : إنزاله جملة » ثم 
E‏ عليه :4 2 جرفا نا لبها رقت معهان لقنت 20-17 اذى 
نزوله إلى السماء ء جملة تكريم بنى آدم وتعظيم شأنه عند e‏ 
بهم » ورحمته لهم » ولهذا المعنى أمر سبعين ألما من الملائكة أن تشيم سورة 
ا > وزاد سبحانه فى هذا المعنى بآن أمر جبريل بإملائه على السمّرَة الكرام» 


وإنساخهم إياه » وتلاوتهم e‏ 
5 - ومن العلماء من يرى أن القرآن نزل أولاً جملة إلى اللّوح المحفوظ مستدلا 


١ + افر‎ 9 ١86 : البقرة‎ )١( 
. ااي على عثل مسائدها ق مفركا يدلو بعضة ييف‎ ١ على مواة ع اتوم‎ )5( 
. رسلا أى: على تؤدة ورفق‎ )٤( 
. أخرجه ابن مردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات‎ )۵( 
)لضم من القرآن : ما نزل منه محفوقًا بالملائكة » أخرج الطبرانى وأبو عبيد فى فضائل‎ 
القرآن » عن ابن عباس قال : « نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة حولها سبعون ألف ملك‎ 
يجأرون بالتسبيح » . ظ‎ 


.) ٤)١ -.٤0 /١ ( )» انظر : « الإتقان‎ )۷( 


1 


0 ١ 
ثم نزل من‎ .. 2١7 4 بقوله تعالى : # بل هو قران مجيد * فى لوح محفوظ‎ 
ال ددجا كف اه ا‎ 
فالقرآن الكريم مثبت فى الوح‎ ٠ وهذا لا يتعارض مع ما سبق أن رجحناه‎ 
عجو امي رسيس بابي باع بالود د سي‎ 
ل بوي عي‎ E 
المباركة ليلة القدر من شهر رمضان > إذ لا مانع ينع من نزوله جملة » ومن ابتداء‎ 
نزوله على رسول الله يله مفركًا فى ليلة واحدة » وبهذا ينتفى التعارض بين الأقوال‎ 
كلها إذا استثنينا المذهب الاجتهادى الثالث وا‎ 


ژر ار 
زول القرآن مب 
توك الله ا کے اا > # ونه ريل م العالّمين 3 ٠‏ رل به الروح 


N 


الأمين ؛ I‏ المنذرين ؛ O SS‏ 


شل نزله روخ القدس و ريك بالحق کک الْذِينَ آم : در وعدي 


يفول : < وان کہ فى ربيب نا تر صر بدت ندرا بسورة من 
مثله 4 ° . 
و : 9 كَل من کان عدوا لجبريل قله تزا له على فبك بإذن الله مصد يا 


بین يديه وهدى وبشرى للمؤمنين © ٩‏ 


: 30 ی »¦ 2 
فهذه الآيات ناطقة بأن القرآن الكريم كلام الله بالفاظه العربية ¢ فى 


۲ : النحل‎ )۳( ١96 - ۱۹۲ : الشعراء‎ )۲( TY mg O 
۷ : البقرة‎ )5( E ANCES) ۲ : الحاثية‎ )6( 


على قلب رسول ا عدو أن هذا ارول غير الول الأول إل سما الا الاد 
به نزوله منجّمًا » ويدل التعبير بلفظ التنزيل دون الإنزال على أن المقصود التزول على 
نفدل a n‏ 
ل ا 

ولك نزل القراة E‏ عفرو سنة ينها لاف عقي مقن مل إل قن 
الراجح » وعشر بالمدينة » وجاء التصريح بنزوله مركا فى قله تال + © وقرآنًا 
ركه على الاس على سكت ويل يل 4 0 ای جملنا نزول نر كر 
تقراه علي الا على مل يفيف ب و اہ ر خیب ارات واا ات ٠‏ 

اها الكنسن" السماورة E CC N TL‏ 
ولم تنزل مفرقة + يدل غلى هذا قوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة » كذلك لبت به فَوَادك » ورتلتاه ترتياة  »‏ فهذه الآآية 
دليل على أن الكتب السماوية السابقة نزلت جملة » وهو ما عليه جمهور العلماء ؛ 
ولو كان نزولها مفرقًا لما كان هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب من نزول القرآن 
مااع معي ترايت OS‏ عليه القرآن جملّة واحدة 4 : هلا أنزل 
عليه القرآن دفعة واحدة كسائر الكتب ؟ وماله أتزل.على التنجيم E‏ 
ولم يرد الله عليهم بأن هذه ستته فى إنزال الكتب السماوية كلها كما رد عليهم فى 


ل 1 سے سے 


قولهم : ¥ وقالوا مال هذا الرسول يأكل و فى الأسواق © 240 


بقولر 2 وما ا م من المرسلين ل 4 ر ویمشون فی 


لاء اک“ ل e‏ أرْسَننَا قبْلَك را رجا 
إِلَيهم 4 0 بل أجابهم الله تعاا ا سهد قول 
)١(‏ انظر : « مفردات الراغب » . (۲) الإسراء : ٠١5‏ 
(۳) الفرقان : ۳۲ (5) الفرقان : ۷ (5) الفرقان : ۲١‏ 


0) الإسراء : 45 lul‏ (۸) الأنبياء : ۷ 


# كل كذلك لنتبّت به فُوَادَكَ 4 أى كذلك أنزل مفرقًا لحكمة هى تقوية قلب رسول الله 


وري I‏ 7 
إنزاله مفرقًا حسب الحوادث أقرب إلى الحفظ والفهم وذلك من أعظم أسبا 

والذى استقرئ من الأحاديث الصحيحة أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة خمس 
آيات وعشر آيات وأكثر وأقل » وقد صح نزول العشر آيات فى قصة الإفك جملة › 


رە و 


وصح نزول عشر آيات فى أول المؤمنين جملة » وصح نزول : # غير أولى 


الضرر € وحدها رهی بعض اة , 
ب 2 ا 


e ا‎ 

: الحكمة الأولى - تثبيت فؤاد رسول الله ي‎ - ١ 

لقد وجه رسول الله يله دعوته إلى الناس » فوجد منهم نفور وقسوة » وتصدى 
الل ا ل عي ص 
الأذى والعنت 2 مع رغبته E‏ الخير الذى يحمله إليهم » حتى 
قال الله فيه  :‏ فَلَعَلَّكَ باخع نفك على آتارهم إن لم يؤمنواً بها الحديث 
04 > فكان الوحى يتنزل على رسول الله يك فترة بعد فترة » بما يبت له 
على الحق » ويشحذ عزمه للمضى قدمًا فى طريق دعوته » لا يبالى بظلمات الجهالة 
ال اجو مع توق ا ا المي 


ورد 


ين ا ا الانبيات | اا ادو ا وأوذوا فصبروا حتى جاءهم نصر 


)١(‏ نقل هذا السيوطى عن « مكى بن أبى طالب »© » المتوفى سنة ۲٠۷‏ هجرية » فى كتاب 
له يسمى ١‏ الناسخ والمنسوخ » - انظر « الإتقان » ( ٤١/١‏ ) - ( والآية من سورة النساء : 10 ) . 
ND‏ 


الله ( وأن قومه لم يكذبوه إل لوا واستكارا فيجد عليه الصلاة والسلام فى ذلك 
ا الإلهية فى موكب النبوة عبر التاريخ التى يتأسى بها تسلية له إزاء أذى قومه » 
NEE,‏ « قد تعلم إنه ليحرنك الذى بقولون . هم لا 


ا ولكن الظّالمينَ بآيات لله 00 2 ولّقَد كذيَت 0 بلك 
oT‏ ووا حى اا 0 سنن رس 


تراس ر ډو و ہج سار 


كذب رسل من بلك جاءوا بالات والزبر وَالكتّاب انير 4 29 . 
القرآن بالصبر كما صبر الرسل من قبله : # فاصير كما صبر أولوا العزم 
121011111 


رر سه و 


وسيب لجو سا لف 


ر 


e n د ل‎ 

ل اشتد آلم رسول الله يكل لتيب قومه » وداخله الحرن لأذاهم نزل القرآن 
كاو لس ال يس ااام 
يحزنك قولهم » إن العرة لله ميا : BOS‏ 

كما ييشره اله تعالى بآيات النعة والغلبة والنصر : 5 وال يصمك من 


00 8-4 ويتصرك الله العا 1004 o‏ عبن 0 


ر 


رو وو 0 
ورسلى . الله قوی عزيز 0 
000 د ١‏ ”ا عم (90) ال AE E‏ (9) الأحقاف : ٠١‏ 
SEND‏ (0) هود : ۱۲۰ OO‏ 00 
0 (۸) المائدة : ۷ ` 


(9) الفتح : ۳ (2 المجادلة : ”١‏ 


35 


رھک كانت ابات القران: ول عل وسول: الله ونه تباعا تسلية له بعد تة > 
وعزاء بعد عزاء » حتى لا يأخذ منه الحزن مأخذه ولا يستبد به الأسى > ولا يجد 
اال اديه ا قله افق اف اا اة ند بون ضير آل ن ساو 
وفى العدة بالنصر بشرى » وكلما عرض له شىء من الحزن بمقتضى الطبع البشرى 
كروك اا و فلم فلي وغ و واا ار + 

وهذه الحكمة هى التى رد الله بها على اعتراض الكفار فى تنجيم القرآن بقوله 
تعالى « كذلك لبت به فؤادك ¢ ورتلتاه ترتياة 4 217 . 

قال أو شامة (5) GT‏ عن اليو فى NSS‏ 
الكتب جملة ؟ قلنا ١‏ هذا سؤال قد تولى الله جوابه » فقال تعالى : : # وقال 


سر راص 


ل ا . يعنون : كما أنزل على 
من قبله من الرسل ٠‏ فأجابهم.تعالى بقوله ١‏ 3 کذاك > لى انزلناء مركا « ليت 
به ا € ای شري يه قلبك: + بن ایی إ5 كان يتجدد فى كل حادثة كان أقوى 
قات ( وأشد عناية الرس إليه 3 ويستلزم لله كدرة نزول املك إليه ( وتجدد 
العهد به وبا معه من الرسالة الواردة من ذلك الحناب العزيز 3 فيحدث له من 
السرور ما تقصر عنه العبارة 4 ولهذا كان أجود ما. يكون فی رمضان لكثرة لقيأه 

077 
١ 0 

؟ - الحكمة الثانية - التحدى والإعحاز : 

ا تمادوا غيهم » وبالغوا في ف 6 وكانوا يسألون أسئلة تعجيز 
وتحد يمتحنون بها رسول الله ي4 فى نبوته » ويسوقون له من ذلك كل عجيب من 
باطلهم ¢ كعلم الساعة : 0 ل هه الساعة )٥(‏ »> واستعجال العذاب : 


۳۲ : الفرقان‎ )١( 

(0) أبو شامة : هو عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى » الفقيه الشافعى » له « الوجيز إلى 
علوم تتعلق بالقرآن العزيز » » و« شرح على الشاطبية » المشهورة فى القراءات » توفى سنة 
06 هجرية . 

(۳) الفرقان : "٠‏ (5) انظر « الإتقان » ( 5١/١‏ ) . (5) الأعراف : ٠۱۸۷‏ 


سے سے صر 


ووسشيارك aa a E E‏ انلق لوو + يها خر 
اوح می فين ا مرد اد تهم » كما قال تعالى : # ولا يأتونك بمثّل إلا جتناك 
باحق وأحسن تفسيرا E‏ ورا نوناك ةل محري فو اسه , الباطلة إلا 
E NE‏ الواح جين سن بن رلب ا 
البطلان . 

وحيث عجبوا من نزول القرآن منجمًا بين الله لهم الحق فى ذلك ٠‏ فإن تحديهم به 
مفرقًا مع عجزهم عن الإتيان بمثله أدخل فى الإعجاز » وأبلغ فى الحجة من أن ينزل 
جملة ويقال لهم : جيثوا بمثله » اؤلهذا جاءث الآية عقب اعتراضهم + ولا نزل 
عليه الدران مله راض 34 إلى 3 انواناك حيصي أ أعصيرة بيطلبوتي e NIE‏ 
إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك فى حكمتنا وبما هو أبين معنى فى 
إعجازهم 4 بو للق فول عر gS EGER ge‏ ارو انالك 
فی خحدیث ابن عباس عن نزول القرآن : ١‏ فكان المشركون إذا أحدثوا شيعا أحدث 
الله لهم جوابًا » ( 

۳ - الحكمة الثالثة - تيسير حفظه وفهمه : 

لقد نزل القرآن الكريم على أمة أمية لا تعرف القراءة والكتابة > سجلها ذاكرة 
e.‏ و لون الها OL NSS‏ ني خخ E‏ : 


ع د سر را 0 رور رس وو و 


$ هو الى بعث فى الأميين رسولا متهم يتلوا علبهم آیائه ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن 0 من قل ھی ضلال مين * 0) ل الدين يتبعون 
0 ا ؛ الذي > » 220 فما كان للأمة الأمية أن تحفظ القرآن كله بيسر لو نزل 
عي رحد ١‏ وأن تفهم معانيه وتتدبر آياته » فكان نزوله مفرقًا خير عون لها على 
حفظه فى صدورها وفهم آياته » كلما نزلت الآية أو الآيات حفظها الصحابة » 


” : الفرقان‎ )۲( ٤۷ : الحح‎ )١( 
| ٠١١ : الأعراف‎ )5( 


- وتدبروا معانيها » ووقفوا عند أحكامها . واستمر هذا منهجا للتعليم فى حياة 
N‏ فاه :"كان انو غود اعدو NM‏ خيس ان 
بالعّداة » وخمس آيات بالعشى » ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمس آيات خمس 
آیات 00 > وعن خالد بن دينار قال : « قال لنا أبو العالية : د القرآن خمس 
yy‏ اكد اتنا فى OTO GT‏ 

وعن عمر قال : ١‏ تعلّموا القرآن خمس آيات خمس آيات » فإن جبريل كان ينزل 
بالقرات على ال ا ا 

؛ - الحكمة الرابعة - مسايرة الحوادث والتدرج فى التشريع : 

نيا قاف الناتى اسداس aa‏ حا هيه 
كمه را دو و ا جرع مروا من اا و + 
0 حدثت حادثة بينهم نزل الحكم فيها يجَلى لهم صبحها ويرشدهم إلى 
الهدى » ويضع لهم أصول التشريع حسب المقتضيات أصلا بعد آخر فكان هذا طبا 
0 
لقه كان القراة اکر باد لق سدم اول آضوك قان باه الى واا 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء وجنة ونار » ويقيم على 
ذلك الحجج والبراهين حتى يستأصل من نفوس المشركين العقائد الوثنية ويغرس فيها 
عقيدة الإسلام . 

وكان يأمر بمحاسن الأخلاق التى تزكو بها النفس ويستقيم عوجها » وينهى عن 
الفحشاء والمنكر ليقتلع جذور الفساد والشر » ويبين قواعد الحلال والحرام التى يقوم 
ها ضرم الاين 6 و عا هة تى لقاع ااي واوا وا را ن 
eT‏ 

ثم تدرج التشريع بالأمة فى علاج ما تأصل فى النفوس من أمراضن اجتماعية » 


(01) اشععه ادف ا (۲) أخرجه البيهقى. . 


انا 


بعد أن شرع لهم من فرائض الدين وأركان الإسلام ما يجعل قلوبهم عامرة بالإيمان 2 
خالصة لله » تعبده وحده لا شريك له . 
كما كان القرآن يتنزل وفق الحوادث التى تمر بالمسلمين فى جهادهم الطويل لإعلاء 
كلمة الله . 
ولهذا كله أدلته من نصوص القرآن الكريم إذا تتبعنا مكيه ومدنيه وقواعد تشريعه . 
ففى مكة شرعت الصلاة » وشرع الأصل العام للزكاة مقارنًا بالربا : # فآت ذا 


8 سر‎ ar 


القربى حقه والمسكين وابن ¿ السبيل » ذلك خير للذين يريدون وجه الله ب 


ص سے ص 


ر هل ےم کر ET‏ 2 ال لخر ل شير 8 سس 


وأولئك هم المقلحون ٭ وما آنیتم من ربا ربوا فى أموال الئاس فلا يربوا عند 
الله » وما نيم من زکاة تريدون وجه لله تولك هم الْمُصعقُونَ 4 20 

ونزلت سورة الأنعام - وهى مكية - تبين أصول الإغمان > ,وآدلة التو يك ».و تنده 
بالشرك والمشركين » وتوضح ما يحل وما يحرم من ل ا 


حرمات الأموال والدماء والأعراض :  :‏ قل تعالوا م بكم يكم ۽ 
د ا ده شا 3 وبالوالدين إحسانًا 3 30 تقتلوا أولادكم من إملاق 6 


0 00 دا ١‏ ا نر ١‏ : 
SS‏ اح نو نا قي وا نا رار كار 


rT 


ا EE‏ به لعلکم تعقلون * ولا تقربوا 


مال ليتيم إلا بالتى هى أحسن au‏ والميزان 
اش ل فل لقنا رس و فلم فَاعدلُوا lC‏ 


7 سے 


وبعهد لله أوفواً » ذلكم وصاکہ به به لَعلّكم تَدكرون ا" 
ثم 0 بعد ذلك تفصيل هذه الأحكام . 
فاضيو :الفا تاقضي لطن E‏ بين لكاب توق اليف ا 
المداينة وآيات عريم الربا . 
العالاتاك الاسموية الراك مكلا اما يناف صوق ا .دو ادوم 


١١” ١6١ : الأنعام‎ 6 ۳4 — FA : الروم‎ )١( 


° نا 4 


وواجبات الحياة الزوجية » وما يترتب على ذلك من استمرار العشرة أو انفصامها 
بالطلاق » أو انتهائها بالموت ثم ل ا فى التشريع المدنى . 

وأصل الزنا حرم بمكة بول ET‏ انه کان قاحشة وساء 
سبيلاً 4 2١7‏ ولكن العقوبات المترتبة عليه نزلت بالمدينة . 

راقن E DT CCT O‏ ای حرم الله | إلا بالْحَق 4 ) 
ولكن تفصيل عقوباتها فى الاعتداء على النفس والأطراف نزل بالمدينة . 

ارو ل ااك ادن ف التشريع :ر ان 

فقد نزل قوله تعالى  :‏ ومن تَمرآت التخيل والأعتاب تتخذ تتخذون منه سکرا 
وَرزقًا حَسَا » إن فى ذلك لكيه لوم يَحْقلُونَ 4 00 : فى ا ا 
كانه جيذ انراد باسك ماسر من الخمر 4:وبالرواق ها يؤكل فق هاتن 
n‏ كمع د عد انما عليه دون اشير - فإن وصف الرزق بأنه 
حسن دون وصف المكن عر علج الرزق والنثاء عليه وحده دون الكو : 

م نل قوله تعالى : < يسالك عن لمر امير ٠‏ كل هما إذم كي 
ومنَافع لتاس وإثمهما sS‏ 4 47 فقارنت الآية بين منافع الخمر فيما 
ضكر عن ريه من دی و إن برقي على ا من بويع + و 
فى ا تعاطبها بوما ا ین رر في اسم دوفياد ی العقل و لثمال 
وإثارة لبواعث الفجور والعصيان » ونفرت الآية منها بترجيح المضار على المنافع . 

م تزل وله تعلى : 9 أيه الذين آمنوأ لا ريو Es e‏ 
فاقتضى هذا الامتناع عن شرب الخمر فى الأوقات التى. يستمر تأثيرها إلى وقت 
ار O‏ فى تحال السك ج ديزو ع آنه 
ويعلموا ما يقولونه فى صلاتهم . 

مغك ليا ماني > يا أَيْهَا | الّذِينَ آمئوأ إِنَّمَا الحَمر والميسر والأنصاب 


3 


1۷ : النحل‎ )۳( ٣٣۳ : الإسراء : ۳۲ (۲) الإسراء‎ )١( 
النساء : م‎ )5( ES 


o 


ل ir‏ ور ر و ےر ال ته ره و سر قير و و 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ES‏ 
ا سر سر را ا 5 


أن يوقع بینكم العداوة والبغضاء فى الممر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة » فهل أنتم تت هيوري عي فاطق لحي فى الارقاك 
كلها : 

ويوضح هذه الحكمة ما روى عن عائشة نشة فين الله شنها اليك نا تفل اول جا 
نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار » حتى إذا ثاب الئاس إلى الإسلام 
نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شىء : « لا تشربوا الخمر » لقالوا : لا ندع 
الخمر أبدا > ولو نزل : ١‏ لا تزنوا » لقالوا : لا ندع الزنا أبدا ال" 

وهكذا كان التدرج فى تربية الأمة وفق ما يمر بها من أحداث » فقد استشار 
رسول الله ية صحابته فى أسرى بدر » فقال عمر : اضرب أعناقهم » وقال 
اف کر 2 اوضق E a‏ ا ” 


أبى بكر » فنزل قوله تعالى : 9# ما کان لتبى أن يكون له أسرى حتى یثخن فى 


ص 


الاه دون عرض | الدنا وألله يريد الآخرة » والله عزيز حكيم * لولا 
ES‏ عي 1174 , 


سر سا شا بير بي 


EO‏ : # لقد لد رکم الله فى سواط 


سرس © سر ر © ع 6 ر ا ره سير لور 0 ہے © 5ه ره وو 


مويه سو إذ الواح تراك فلم بتو ساك فيا عاتن عكر 


م ر 


ر کے © r f SS‏ سر رص 
هھ 


الأرض بم رحست - اه مدبرين # ثم انول الله > سكيتته عَلَى رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودا لَّم تَروها وعد الّذِينَ كفروا ذلك اه الكافرين 2 


و ر م رو هه ” 


ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » والله غفورٌ رَّحيم 4 (4) . 


(5) اة : عهات زة (19) اميه شارف .. 
(۳) من حديث أخرجه أحمد عن أنس - ( والآيتان من سورة الأنفال : ٦۷‏ - 58 ) . 
(5) أخرجه البيهقى فى « الدلائل » - ( والآيات من سورة التوبة : 78 - ۲۷ ) . 


> اس ُ عد 

ولما توق رد الله ض أنى - زاش المنافقن J)‏ ع رسول الله 1 للصلاة 

د لت انا لمر التي بارا التي ال ل 
وكذا » والقائل ES‏ معي يالل افآ الي 


ا اقل ت 6 فاقيا الى ل 
م بن واب وا فلو أعلم أ لى اوت حلي ا 
لزدت عليها الكو ميان عليه و الله للك 6 ری نمه کی وا .على کر 
حتى فرغ منه » قال عمر : فعجبت لى ولجرأتى على رسول الله كَل > والله 
ورسوله اقلق م E‏ يعي نض :ترك عدانان الآقاة + عرولا صل 


e ولا تقم على قير 6 ام روا بالله ورسوله‎ SS 
وهم اسقون 2 ر و أموالهم وأولادهم 6 ِنَم يريد ا أن کک بها‎ 


فى الدثي و أَْهُم َم كَافرُونَ * فما صلی رسول الله کک على منافق بعد 
O TS‏ 2 

وحين تخلف نفر من المؤمنين الصادقين فى غزوة تبوك » وأقاموا بالمدينة » ولم 
يجد رسول الله 4٤‏ لديهم عذرا sS e‏ ذرعا لامر 


القرآن لقبول ETE‏ الله على الثبى وَالمماجرين والأنصار الذين 


عم يو و ص ع او EE‏ یه ا 


تبعوه فى ساعة العسرة : من بعد ما كاد يزِيعْ لوب قَرِيقٍ منهم ثم تاب عليهم ۰ 


et‏ رحیم ٭ وعلى لثلائة ا موا ىذ ضَاقّت عليهم الأرض 


ر سے لر 9 سے سے © 


با رحبت وَضاقت عَليْهمْ انهم وَطنوأ أن لا مَل من الله إلا إِليه ثم 
ا دا ا ا ف ا و هذا 


)١(‏ التوية.: 
(۲) أخرجه البخارى وأحمد والنسائى والترمذى وابن ماجه وغيرهم ٠‏ ( والآيتان من سورة 
التوبة 5م — (Ao‏ . 


)۳( من حديث طويل خر جه البخارى ومسلم وغيرهماأ 4 والثلاثة م : کیب ین مالك 6 


وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع » وكلهم من الأنصار ( والآيتان من سورة التوبة : 1١۷‏ - 
6 


١٠ 


ما روى عن این عباس فى نزول القرآن : ١‏ ونزله جبريل بجواب كلام العباد 
وأعمالهم ( )۱( 

ه - الحكمة الخامسة - الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم 
حميك : ) 


تكد القرانه لذي انر لب معنا على وول الله و فى أكثر من عشرين غاما 
تنزل الآية أو الآيات على فترات من الزمن يقرؤه الإنسان ويتلو سوره فيجده محكم 
الفيع ج ::نق لساك + حدر يه لدان ور e‏ اوري ل NE‏ 
والسور ١‏ كأنه عقد فريد نظمت حبّاته بجا لم يعهّد له مثيل فى كلام البشر : 
کتاب أحكمت آیاته نم فصلّت من لَدَنْ حكيم خير 4 ٩‏ . ولو كان هذا 
س ا الر فيل تق هنا مانت متعددة » ووقائع متتالية » وأحداث متعاقبة › 
لوقع فيه التفكك والانفصام E TT‏ 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كرا 4 E‏ 

فأحاديث رسول الله كَل - وهى فى ذروة الفصاحة والبلاغة بعد القرآن الكريم - 
لا تنتظم حباتها فى كتاب واحد سلس العبارة يأخذ بعضه برقاب بعض فى وحلة 
وترابط بمثل ما عليه القرآن الكريم أو ما يدانيه اتساقًا وانسجامًا . فكيف بكلام سائر 
البشر وأحاديئهم : ¥ قل 0 اجِتَمَعَت رض والجن على أن يتوا بمثل هذا 
القرآن لا یاون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا © 19 ٠.‏ 


(۱) آخحرجه الطبرانى والبزار عن ابن عباس » وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه آخر . 

EO) ١ : هود‎ )۲( 

(5:) انظر هذه الحكمة فى « مناهل العرفان » للزرقانى ( 05/١‏ ) - ( والآية من سورة 
الأسراء : 88 ) : 


الاستفادة من نزول القرآن متجمًا فى التربية والتعليم 

تعتمد العملية وكيا أساستيين مر اهاة: المستقوى: الله للطلاب» > 
وتنمية قدراتهم العقلية والنفسية والحسمية با يوجهها وجهة سديدة إلى الخير 
والوكناة .. 

تعن لفقل دن N‏ ةرب تاتس EGR‏ 
على النحو الذى ذكرناه نما > فإن نزول القرآن الكريم تدرج فى تربية الأمة 
الإسلامية تدرجا فطريا لإصلاح النفس البشرية » واستقامة سلوكها » وبناء 
شخصيتها » وتكامل كيانها » حتى استوت على سوقها » وآتت أكلها الطيب بإذن 
را ر ا ا 

وكان تنجيم القرآن خير عون لها على حفظه وفهمه ومدارسته وتدبر معانيه »› 
والعمل بما فيه . 

وبين نزول القرآن فى مطلع الوحى ا بأداة الكتابة : # اقرا باسم 
ربك اذى خلق ؛ # خلّق الإنسان من علق * و الأكرم د النى ع 
بِالْقَلَم * علم الإنستان ما لَم يعلّم 4 "“ » ونزول آيات الربا والمواريث فى نظام 
الالء ادوا ف ا ا لس بيرق ذال وهذا 
مراحل تربوية كثيرة لها أساليبها التى تلائم مستوى المجتمع الإسلامى فى تدرجه من 
الضعف إلى القوة » ومن القوة إلى شدة البأس . 

والمنهج الدراسى الذى لا يراعى فيه المستوى الذهنى للطلاب فى كل مرحلة من 
مراحل التعليم وبناء جزئيات العلوم على كلياتها والانتقال من الإجمال إلى 
التفصيل » أو لا يراعى تنمية جوانب الشخصية العقلية والنفسية والجسمية منهج فاشل 
لا تجنى منه الآمة ثمرة علمية سوى الحمود والتخلف . 

والمدرس الذى لا يعطى طلابه القدر المناسب من الادة العلمية فيثقل كاهلهم 
وتحطايس :ا 3 ونون سيل ار انين تاو حاتي كل يدو كن 4 إن لذ برعي 


- ١ : العلق‎ )١( 


ا 


1 5 3 1 0 0 . 5 0 ع 
حالهم فى علاج ما يعرض لهم من شذوذ خلقى » أو يفشو من عادات سيئة › 
فيفسو ويتعسف 6 ويأخذ الآمر دول أناة ا 6 وتدرج وحكمة ت المدزس الد 
٠.‏ و اك 

يفعل ذلك مدرس فاشل كذلك ٠»‏ يحول العملية التعليمية إلى متاهات موحشة » 
ويجعل غرف الدراسة قاعات منفرة . 

وين فل هذا الكتاب المدرسى » فالكتاب الذى لا تنتظم موضوعاته وفصوله .2 
ولا تتدرج معلوماته من السهل إل الصعب 4 ولا نتر نس جزثياته را ونا 
نينم © ولأ كرا ساوت واا ي آداء ال المقصوة» كاب يتفز الال من 
قراءته » ويحرمه من الاستفادة منه . 


الى الال في ك رن ال ان مما هو الاسر ةا هة فى صا ماف 
التعليم » والأخذ بأمثل الطرق فى الأساليب التربوية بقاعة الدرس » وتأليف الكتاب 


ا 


( ۸۲ - علوم القرآن ) WE‏ 


ت ۸ ت 
جمع القرآن وترتيبه 


| 1 7 ع 
يطلق م القران ويراد به فد العلماء حفن معنيين : 


المعنى الأول ٠:‏ جمعه بمعنى حفظه 3 وجماع القرآن : حفاظه 2 وهذا ال و 
ال a E‏ دوم قف كان د شيل قفو اسان 7 
إذا نزل عليه قبل فراع و : # لا تحر 0 


سے اص سے ر سے ص سے سے © عر 0 بر لاخر مسار رەم ال سا 6 ار ےد ۶ ت س 


به لسانك لتعجل به © إن عليتا جمعه وقرآته * اذا ااا فاتبع قرانه ٭ ثم إن 


علا يانَهُ 4 1 » عن | a‏ ا ا 
ان 2 قدي لزنه د تيه مخافة أن ینفلت منه » يريد أن يحفظه » فأنزل 


سے 86 سرا ص رار ر ه رو لالظ ےد 


الله : < لا تحرك به لساك لتعجل به # إن علينا جمعه وقراته © قال : يقول إن 


کے ا ا سر 
ر صر ع اس سه 


ا 37 عدي ذا اتزليام غا 


و ےہ ۶ 2 س سے سے 0 قر 


لفظ بتري وإ a‏ اويا ا وفى 
لفظ ٠‏ استمع - فإذا دهت قرأه كما وعد الله ا 


aE مج دان جد‎ e gC 
صحائف مجتمعة تضم السور ب جميعًا وقد رتب | حذاها بعد الأخرى‎ 

١-(1)جمع‏ ارا عض a‏ 

كان رسول الله ا د مولعا بالوحى ٠‏ يترقب نزوله عليه بشوق » فيحفظه 


وس 


سر سر © سے 


ویفهمه»› مصدقًا لوعد الله : # إن علينا جمعه وقرانه E CTS‏ 





١۹ - ۱٩ : القيامة‎ )١( 


4 


٠. 0‏ 8 2 مه ك2 عِِ 
الحفاظ » ولصحايته فيه الأ سوة امه مها باصل لن ومصدر الرسالة » وقكل 


نزل القرآن فى بضع وعشرين سنة » فربما نزلت الآية المفردة » وربما نزلت آيات عدة 
إلى عشر » وكلما نزلت آية حفظت فى الصدور » ووعتها القلوب:» والآمة العربية 
كانت سجيتها قوية الذاكرة » تستعيضن. عن أميتها فى كتابة أخخبارها وأشعارها 
وأنسابها بسجل صدورها . 

ولاو البخارى فى صحيحه بثلااث روات د ا »> هم : عبد الله 
ابن مسعود » وسالم بن معقل مولى أبى حذيفة » ومعاذ بن جبل » وأ بن كعب» 
زميق ات 6 و ريك نين ال وا ر 


e 8 0 0 7 


«( خحذوا القرآن من أربعة E‏ عبد الله بن 'مسعود ١‏ وسالم » ومعاذ » ا 
كعبت ) ا الآربعة : اثنان من المهاجرين هما : عبد الله بن مسعود وسالم» 
لدان نمو الا نار نما ا 

؟ - وعن قتادة قان : «-سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد 
سوك انه كناك اتفال + o ENE‏ كدب ب رمعا 
الخ معن " 4 ,السو اناق عموانو زوه ل EA‏ اابوو وين "تال 1 اعد 
e‏ 

RESEN eT‏ تائف القع دده :وله 
جمد لتر ان ر ر و رويك و 
SS‏ 

وال :توك TT O EE‏ 
شرط البخارى عن أنس : أن أبا زيد الذى جمع القرآن اسمه : قيس بن السكن › 
قال : وكان رجلاً منا من بنى عدى بن النجار أحد عمومتى » ومات ولم يدع عقبا 


0 
وحن وز مهارم . 


4 رواه البخارى 5 20 روآأه اليخارى 5 2 روأه البخارى‎ )١( 


:7 
3 وت 


٠. 1‏ 5 مه 5 2 ع8 
, أن * ص سر ك ف ححمه شيعيل سس مید أيه عي الحفاظ 6 و أنه کان رلم اي 


دحن. كن مح لل * 
ا ل ) 
وذكر هولاء :اللفاظ السبعة > أو الثمانة > لا ايع اضر + فإن النصوض الواردة 
فى كتياد EE‏ الصحابة كانوا يتنافسون فى حفظ القرآن » 
u‏ أزواجهم وأولادهم ٠‏ ويقرأون به فى صلواتهم بجوف الليل » حي يسمع 
لهم دوى کروی اتدل > وكات رسو فق بيوت 07 وسيم 
إلى ندى أصواتهم بالقراءة فى بيوتهم » عن أبى موسى الأشعرى : ١‏ أن رسول الله 
۲ ا ى البادحة وآنا أستمع لقرامتك ؟ لقد إعطيت زمار من مؤامي 


داود ) 
_ وعن عبد الله بن عمرو قال : ١‏ جمعت القرآن » فقرأت به كل ليلة » فبلغ النبى 
يكل فقال : اقرأه فى شهر ) 20 . 
وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : ١‏ قال رسول الله لل : إنى 
لأعرف رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون » وأعرف منازلهم من أصواتهم , بالقرآن 
METE EE‏ 
ومع حرص الصحابة على مدارسة القرآن واستظهاره فإن رسول الله يل كان 
يشجعهم على ذلك » ويختار لهم من يعلمهم القرآن ؛ عن عبادة بن الصامت قال : 
« كان الرجل إذا هاجر دفعه النبى باه إلى رجل منا يعلمه القرآن » وكان يسمع 
لسجد رسول الله ياء ضجة بتلاوة القرآن » حتى أمرهم رسول الله ياه أن يخفضوا 
أصواتهم للا يتغالطوا » ° 
فهذا الحصر للسبعة المذكورين من البخارى بالروايات الثلاث الآنفة الذكر محمول ٠‏ 


. ) ۲۸/۲ ( )» «الإصابة‎ )١( 

9ر المحارق ر اندلو ا تقلع لو لمت وا سول الله انف 
المع راي رت للك را ) 

10 اتتريةونالقواق ا 0 e‏ 

(6) « مناهل العرفان » للزرقانی ( 775/١‏ ) . 


1١15 


“lz - 5‏ 
على أن هؤلاء خم الذين جمعوا القران كله فى صدورهم > وعرضوه على النبى وة › 


واتصلت بنا أسانيدهم » أما غيرهم من حفظة القرآن - وهم كثر - فلم يتوافر فيهم 
هذه الأمور كلها » لا سيما وأن الصحابة ترترا في ا ١‏ وحفظ بعضهم عن 
تعض .+ ویک دللا على ذلك أن الذين قتلوا فى بئر معونة من ا كا قا 
لهم القرَاء » وكانوا سبعين رجلاً كما فى الصحيح » قال القرطبى : « قد قتل يوم 
اليمامة سبعون من القراء - وقتل فى عهد النبى بي ببئر معونة E‏ 
وهذا هو ما فهمه العلماء د به الأحاديث الدالة ا السبعة 
او و لقال توووم ا و ١‏ لم يجمع القرآن غير 
ET O E RE E‏ 
الأمر كذلك » لآن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه » وإلا فكيف الإحاطة بذلك 
مع كثرة الصحابة وتفرقهم فى البلاد وهذا لا يتم إلا إن كان لقى كل واحد منهم 
على انفراده » وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع فى عهد النبى 355 » وهذا فى 
غاية البعد فى العادة > وإذا كان المرجع إلى ما فى علمه لم يلزم أن يكون الواقع 
كذلك » وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه » بل إذا حفظ الكل 
الكل ولو غلى التوزيع كفى 7 117 : 

والماوردى بهذا ينفى الشبه التى توهم قلة عدد الحفّاظ بأسلوب مقنع 0 
الاحتمالات الممكنة لصيغة الخضر فى حديث أنس بيانًا شافيا . 

وك كه Pag‏ فى E Ne a Noe‏ 
من المهاجرين : الخلفاء الأربعة » وطلحة » وسعدا » وابن مسعود » وحذيفة › 


› )» هو أبو الحسن على بن حبيب الشافعى » صاحب كتاب « الأحكام السلطانية‎ )١( 
. هجرية‎ 402٠ وكتاب « أدب الدنيا والدين » توفى سنة‎ 

(۲) يرد الماوردى بالفقرة الأخيرة على الملاحدة الذين يتمسكون برواية أنس الدالة على الحصر 
فى أن القرآن غير متواتر » ونضيف إلى رد الماوردى عليهم أنه بجانب الحفظ كانت الكتابة كما 
ات اظ 37 الوإتفان 7 0 

0 أو قنك هو القاسم بن سلام الهروى الأزدى الخزاعى » من أئمة الحديث وا 2 
صاحب كتاب ١‏ الأموال » المشهور » توفى سنة ۲۲١‏ هجرية . 


لاع 


فا ابانشتريرة eal AE‏ وعائشة » وحفصة 2 
e‏ 6 ومن الأنصار : عبادة بن الصامت ¢ ومعاذًا الذى یکی آبا حليمة : 
ومجمع بن جارية » وفضالة بن عبيد » ومسلمة ر بن مخلد » وصرّح بأن بعضهم إِغا 
كمله بعد التي كلل (5) . ظ 

وذكر الحافظ الذهبى 7" فى ١‏ طبقات القراء » أن هذا العدد من | القراء ء هم الذين 
عرضوه على النبى ك » واتصلت بنا أسانيدهم » وأما من جمعه منهم ولم يتصل 
ومن هذه النصوص يتبين لنا أن حفظة القرآن فى عهد الرسول كلل كانوا 
SS‏ > قال 
ابن الجزرى ”“ شيخ القراء فى عصّزه : ١‏ إن الاعتماد فى نقل القرآن على حفظ 
ا 0 ا ا 

لهذه الأمة ») . 





ابن كعب » وزيد بن ثابت » تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها > ويرشدهم إلى موضعها 
من سورتها » حتى تظاهر الكتابة فى السطور » اصع مدرو E‏ 
بعض الصحابة کون ها يدر لمع اران ابتداء من أنفسهم : دون أن يأمرهم ا 
ييه > فيخطونه فى العسب » والنّخاف » والكرانيف » والرقاع » والأقتاب 2 


)١(‏ العبادلة الأربعة المشهورون بالإفتاء هم خب الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير . 

(۲) انظر : « الإتقان » ( ۷۴/١‏ ) . 

(10) الصمة محمد تن الحمد يق ان هرم كار ك ن ك القن الان + لوقن ع 
هجرية . ) 

(4) هو محمد بن محمد الشهير بابن الجزرى » صاحب كتاب ١‏ النشر فى القراءات العشر » 
توفى سنه 8١7‏ هجرية . 


1۸ 


6 وات + ف oe 1 (١ ١١‏ 41 7 5 3 يا اانه 
وقطع الأديم » والأكتاف 7 > عن زيد بن ثابت قال : 7 كنأ عند رسول الله كا 


نلف القرآن من الرقاع » 57 

وهذا يدل على مدى المشقة التى كان يتحملها الصحابة فى كتابة القرآن » حيث لم 
تتيسر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه الوسائل > فأضافوا الكتابة إلى الحفظ . 

وكان جبريل يعارض رسول الله به بالقرآن كل سنة فى ليالى رمضان » عن 
غك الله ين غاس رض الله غنهنها + 3 كان رسول الله 6ك جود الناسن. وكان 
د O‏ ا 
ومان اا مه اا فلوشيول الله 5 حين يللقاه جبريل أجود بالخير من الريح 


اا ۳ 
کل . 


ولم تكن هذه الكتابة فى عهد النبى ي4 مجتمعة فى مصحف عام » بل عند هذا 
ما ليس عند ذاك » وقد نقل العلماء أن نفرا منهم : على بن أبى طالب » ومعاذ بن 
عذال جو wm‏ بون لمق فيك افون تع رك كاقل مكفعوا القران 
كله على عهد رسول الله ميه » وذكر العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخرا 
عن الجميع . 
LS‏ 
ره م ا ات رار أو مرتب الآيات فقط وكل سورة فى صحيفة 


(1) اا٠‏ جى ف ٠‏ زمر جر الل ٠‏ افا كارن ار ورو 
الطرف العريض ٠‏ واللّخاف : جمع لخفة »> وهى صفائح الحجارة » والكرانيف : جمع 
كرنافة » وهى أصول السعف الغلاظ › والرقاع : جمع رقعة ع بكر تكون من جلد أو رق 0 
والأقتاب : جمع قتب » وهو الخشب الذى يوضع على ظهر البعير کت غل دق کات 
جمع كتف › وهو العظم الذى للبعير أو الشاة . كانوا إذا جف كتبوا عليه . 

(9) أخرجه الحاكم فى « المسندرك © بسند على شرط الشيخين ٠‏ نلف القرآن ٠‏ أئ مجمعة؛ 
ENES‏ 

(۳) متفق عليه . 


۹ 


على حدة » بالأحرف السبعة الواردة )١(‏ » ولم يجمع فى مصحف عام » حيث 
كان الوحى يتنزل تباعًا فيحفظه القرآء » ويكتبه الكتّبة » ولم تدع الحاجة إلى تدوينه 
فى مصحف واحد » لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول الوحى من حين 
لآخر » وقد يكون منه الناسخ لشىء نزل من قبل » وكتابة القرآن لم يكن ترتيبها 
بترتيب النزول بل تكتب الآية بعد نزولها حيث يشير اة إلى موضع كتابتها بين آية 
كذا وآية كذا فى سورة كذا » ولو جمع القرآن كله بين دفتى مصحف واحد لأدى 
هذا إلى التغيير كلما نزل شىء من الوحى » قال الزركشى : ١‏ وإنما لم يكتب فى 

عهد النبى يل مصحف لثلا يفضى إلى تغييره ٠‏ فى كل وقت » فلهذا تأخرت كتابته 
ا SC‏ وو ني يقس ماروق عن زی بن ۾ ثابت » 
قال : ١‏ بض النبى کا ولم يكن القرآن جمع فى شىء » » أى لم يكن جمع 
RR E‏ الخطابى : ١‏ إنما لم يجمع كك 
القرآن فى المصحف لا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته » فلما 
انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك » وفاءً بوعده الصادق بضمان 
حفظه على هذه ا کان ادا 0 بمشورة عمر ) 0 

ويسمى هذا الجمع فى عهد النبى 45 : (1) حفظًا . ( ب ) وكتابة : « الجمع 
الأول . 


5 4 2 


قام أبو بكر بأمر الإسلام بعد رسول الله عا 6 وواجهته أحداث جسام فی ارتداد 
جمهرة العرب 3 فجهز الحيوش وأوفدها حر وت لرا ( وكانت عزوة أهل 
اليمامة سنة اثنتى عشرة للهجرة تضم عددا كبيرا من الصحابة القراء > فاستشهد فى 
هذه الغزوة سبعون قارنًا من الصحابة » فهال ذلك عمر بن الخطاب » ودخل على 

. سيأتى بيان الأحرف السبعة‎ )١( 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى  :‏ إا تحن ترلتا الذكر وإ له لَحَافَظُونَ 4 ( الحجر : 

(۳) انظر : « الإتقان » ( ٥۷/١‏ ) 


00 


أبى بكر رضى الله عنه وأشار عليه بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع » فإن القتل قد 
امععر ١‏ يرم الات باقر اوك ويس إن انسح هم فى الم اطق الا خر أن 
يضيع القرآن وينسّى » فنفر أبو بكر من هذه المقالة وكبر عليه أن يفعل ما لم يفعله 
رسول الله یه »> وظل عمر يراوده حتى شرح الله صدر أبى بكر لهذا الأمرا» ثم 
أرسل إلى زك ابت لمكانته فى القراءة والكتابة والفهم والعقل › وشهوده العرضة 
الأخيرة > وقضن غل قول كمر = قفر رند مق .ذلك كما تفر ابو بكر هن فل 6 
وتراجعا حتى طابت نفس ريد للكتابة » وبدأ ريد بن ثابت فى مهمته الشاقة معتمدا 
على ال ف مور ا د٠‏ بواللكتري للق ا > وت اك الضف ع 
أبى بكر » حتى إذا توفى سنة ثلاث عشرة للهجرة صارت بعده إلى عمر » وظلت 
عنده حتى مات - ثم كانت عند حفصة ابنته صدرا من ولاية عثمان حتى طلبها 
عثمان من حفصة . 

ف تمه يو TEE‏ إلى SN‏ مدق اهل E Ue N‏ 
الخطاب عنده » فقال أبو بكر : إنغمر اتائ فقال. : الم 
اا ا القرآن » ال أخشى أن يستحر القتل بالقراع م فى المواطن فيذهبف 
کر ف الفران 4 وا أريد أن تأمر , بجمع القرآن » فقلت لعمر : كيف نفغل شيئاً 
ام يقمله یر الأد ۹ 8 عد + حير را کی + کلم بزل واس کی شر 
الله نوع للك ورات فى ذلك إلذى ٠رآ‏ قوير = فال ره :قال أبق كر 
إنك شاب عاقل لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله وك فتتبع 
القرآن فاجمعه » فوالله لو كلفونى نقل جبل من الحبال ما كان أثقل مما 
أمرنى به من جمع القرآن » قلت : كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله كو ؟ 
شرح الله له عر أبى بكر ودر 3 ضعت القوان أجمعه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال 4 500-06 آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى ( لم أجدها 
قي 13د 1017 ير عن الل 114 بح ع برط کات 


۸ : استحر : اشتد . (۲) التوبة‎ )١( 


۲۱ 


الح وس ا ري ع ب رج ايه 


2 00 
وقد راعى زيد بن ثابت نهاية التثبت © فكان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة » 
وقوله فى الحديث : « ووجدت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها 
مع غيره » لا ينافى هذا » ولا يعنى أنها ليست متواترة › وإنما المراد أنه لم يجدها 
مكحتو نة هتك. عيرة 6 0 > وكان كثير من الصحابة يحفظونها كذلك > 


لأن زيدا كان يعتمد على الحفظ والكتابة معا > فكانت هذه الآية محفوظة عند كثير 
منهم > ويشهدون بأنها كتبّت » ولكنها لم توجد مكتوبة إلا عند أبى خزيمة 
الاتضارئ. ؛ 


أخرج ابن أبى داود 57 من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » قال : 
قم عر ثقال : من كان تلقن هن وسوا الله ل شيك فى ال “لباك بيه .+ 
وكانوا يكتبون ذلك فى الصحف والألواح والعسب » وكان لا يقبل من أحد شيئًا 
حتى يشهد شهيدان » » وهذا يدل على أن زیدا كان لا يكتفى بمجرد وجدانه مكتويً 
ا O‏ اي لي ار مت 
من الاحتياط » وأخرج | بن أبى داود أيضاً من طريق هشام. بن عروة عن أبيه : « أن 
أبا بكر قال لعمر ولزيد : اقعدوا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شىء 
شن کنات اله فاكتباه » ورجاله ثقات مع انقطاعه » قال ابن حجر : ١‏ وكأن المراد 
بالشاهدين : الحفظ والكتاب » وقال السخاوى و جمال القراء » : « المراد 
انها كنيد اف على أن رولك موري حي ين زلا ترسو انل تي عي أن لكر اف نيجنا 
يشهدان على أن ذلك من الوجوه التى رل ها القران: قال اني اثنامة..* “ير كان 


. أخرجه البخارى‎ )١( 

5ه eas E GS OGRE‏ دن كان n OEE‏ 
من الكتب : المصاحف . والمسند » والسنن » والتفسير > والقراءات » والناسخ والمنسوخ - 
انظر « الأعلام ٩‏ للززكلى 6-7 0£„ 

(۳) هو على بن محمد بن عبد الصمد لصمد المشهور بالسخاوى » له منظومة فى القراءات تعرف 
بالسخاوية » توفى سنة 147 هجرية . 


۲۲ 


غرضوع أن لآ کب لاهن عين ما كنبا بين دى النبى وك » لا من مجرد 
الحفظ . ولذلك قال فى آخر سورة التوبة : « لم أجدها مع غيره » أى لم أجدها 
مكتوبة مع غيره لأنه كان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة » 17) 

وقد عرفنا أن القرآن كان مكتوبًا من قبل فى عهد النبى کیا » ولكنه كان مفرقًا فى 
الرقاع والأكتاف والعسب » فأمر أبو بكر بجمعه فى مصحف واحد مرتب الآيات 
والسووءوآن: تكو اكه غا فخ ال مشتهلة. علي الا حرف الع التي رل ينها 
القرآن » فكان أبو بكر رضى الله عنه أول من جمع القرآن بهذه الصفة فى 
مصحف » وإن وجدّت مصاحف فردية عند بعض الصحابة » كمصحف على 
ومصحف أبَىّ > ومصحف ابن مسعود ء فإنها لم تكن على هذا النحو » ولم تنل 
حظها من التحرى والدقة » والجمع والترتيب » والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته ؛ 
والإجماع عليها » بمثل ما نال مصحف أبى بكر › فهذه الخصائص تيز بها جمع 
أبن یکر للقران > ويرى بعض العلماء أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت منذ ذلك 
الحين فى عهد أبى بكر بهذا الجمع » وعن على قال : « أعظم الناس أجرا فى 
المصاحف أبو بكر » رحمة الله على أبى بكر » هو أول من جمع كتاب الله » . 
هذا الجمع هو المسمى بالجمع الثانى . 

يا ا ا 

اتسعت الفتوحات الأسلات ورىق اة فى الأمصار » وأخذ أهل كل مصر 
عمن وفد إليهم قراءته » ووجوه القراء التى يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف 
الأحرف التى نزل عليها » فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو 
عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف » وقد يقنع بأنها جميعاً مسندة إلى رسول 
الله ا , N SF A‏ الرشول + 
فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحها » وذلك يؤدى إلى الملاحاة إن استفاض أمره 
رد هه عاق إلى ا ار + ا ۷ ليا یا 


. ) 58/١ ( » انظر « الإتقان‎ )١( 


TT 


35 


فلما كانت غزوة « آرمينية » وغزوة ‏ أذربيجان » من أهل العراق » كان فيمن 
غزاهما « حذيفة بن اليمان » فرأى اختلاقًا كثيراً فى وجوه القراءة » وبعض ذلك 
ری هع ١‏ لقع كل ر و لكيه + 
وتكفير بعضهم الآخر » حينئذ فزع إلى عثمان رضى الله عنه ٠»‏ وأخبره با رأى » 
وكانة عقبان قو فى اليد أنه قدا من الت تاوت مويف لخن رقو وك «الصيية + 
فينشأً هؤلاء وبينهم من الاختلاف ما بينهم » فأكبر الصحابة هذا الآمر مخافة أن 
ينجم عنه التحريف والتبديل » وأجمعوا أمرهم أن ينسخوا الصحف الأولى التى 
کا عك س يكن ويج ا الاس حخلنها ر ات الا هة عل شرت 
واحد » فأرسل عثمان إلى حفصة » فأرسلت إليه بتلك الصحف . ثم أرسل إلى 
زيد بن ثابت الآنصارى » وإلى عبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص > 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشيين » فأمرهم أن ينسخوها فى المصاحف . 
وأن يكتب ما اختلف فيه زيد مع رهط القرشيين الثلاثة 'بلسان قريش فإنه نزل 
باسانهم . ) 

عن أنس : ١‏ أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان » وكان يغازى أهل الشام فى 
أرمينية وأذربيجان مع آهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة » فقال 
لمان رك قبل أن بف اعدف البهورة رالا ى + فار إلى دة 
أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك - فأرسلت بها حفصة 
إلى عثمان - فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير »> وسعيد بن العاص › 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها فى المصاحف » وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش فإنه إنما نزل بلسانهم » ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة » وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا » وأمر با 
يدراه فو القر O‏ نه أ وسكت أن ررق تال وود اناهن الا ee‏ 
نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله بيه يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع 


e 


اك وان ب بز لقم ام و و ر تر و 8 اش یه ١‏ 
NEE EEG‏ دادو عافدو الله عل ا 
ادفاو سور ها تن a‏ 


ودلت الآثار على أن الاختلاف فى وجوه القراءة لم يفزع منه حذيفة بن اليمان 
وحله » بل شاركه غيره من الصحابة فى ذلك . »> عن ابن جرير قال : « حدثنى 
يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا ابن له ۾ قال : حدثنا أيوب » عن أبى قلابة » قال : 
لا كان فى خلافة عثمان جعل ١‏ جعل المعلم يعلّم قراءة الرجل » والمعلم يعلّم قراءة الرجل› 
فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون » حتى ارتفع ذلك إلى المعلّمين - قال أيوب : فلا 
أعلمه إلا قال - حتى كفر بعضهم بقراءة بعض » فبلغ ذلك عثمان » فقام خطيبًا , 
فقال : « أنتم عندى تختلفون فيه وتلحنون » فمن نأى عنى من أهل الأمصار أشد 
فيه اختلافًا وأشد تا » اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إمامًا» قال أبو 
قلا ١‏ فا ی ين لول ٠‏ كنف فی على ع + قال د اا 
ع الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله ميه ٠»‏ ولعله أن يكون غاتبًا فى 
بعض البوادى » فيكتبون ما قبلها وما بعدها » ويدعون موضعها » حتى يجئ أو 
يرسل إليه » فلما فرغ من المصحف كتب عثمان إلى أهل الأمصار : إنى قد صنعت 
كذا وكذا » ومحوت ما عندى »2 فامحوا ما عندكم )۲( : 
3 عع يك (5 57 مو م 5 : 1 

وأخرج ابن أشتة 147 من طريق أيوب عن أبى قلابة مثله » وذكر ابن حجر فى 
الفتح أن ابن داود أخرجه فى المصاحف من طريق أبى قلابة . 

وع سويد ين غفلة: قال : « قال على + لا تقولوا فى عتمان إلا حرا اله ما 
فعل الذى فعل فى المصحف إلا عن ملأ منا . قال : ما تقولون فى هذه القراءة ؟ 


0 0 ا الول هن 3 تقض الطرى 3 yy e‏ 
ل ين | طبع دار العارف ( صن 1 - 255 . 


القرآن » توفى تة هجرية ١‏ 
Yo‏ 


ما ل يي ال 
ا ا رى ؟ قال 0 الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة 
ولا اختللاف > قلنا نعم ما رأ 0" 
ماد کن اوا ت و ت ھی کچ اا :کے ت ق 
حرف واحد من الآحرف السبعة التى نزل بها القرآن » ليجتمع الناس على قراءة 
واحدة » ورد عثمان الصحف إلى حفصة ٠‏ وبعث إلى كل أفق بمصحفف من 
المصاحف . واحتبس بالمدينة واحدا هو مصحفه الذى يسمى الإمام » وتسميته بذلك 
لما جاء فى بعض الروايات السابقة من قوله : « اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا 
GS GED TaN‏ ميعنت قلقت ا لذن 
الاك واللاهة عور بوكر IR‏ ادرف لاما لاكخري يدير ل فيو قل .لله يد نان 
القراءة ال جز ف السيعة لست و اة > ول اوخت رفول الله ا هلان الام ال اة 
ا جا وی ل كل ی ا سقلا ا کک ر ل 
يفعلوا ذلك فدل هذا على أن القراءة بها من باب الرخصة › وأن الواجب هو تواتر 
النقل ببعض هذه الأحرف السبعة » وهذا هو كما كان . 
قال ابن جرير فيما فعله عثمان : « وجمعهم على مصحف واحد »> وحرف 
واحد » وخرق ما عدا المصحف الذى جمعهم عليه » وعزم على كل من كان عنده 
مصحف ١‏ مخالف » المصحف الذى جمعهم عليه » أن يحرقه 257 » فاستوثقت له 
الأمة على ذلك بالطاعة » ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية » فتركت 
القراءة بالأحرف الستة التى عزم عليها إمامها العادل فى تركها »> طاعة منها له › 
نظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها » حتى درست من الأمة معرفتها › 
وتعفت آثارها > فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها » لدثورها وعفو آثارها . 


(۱) أخرجه ابن أبى داود بسند صحيح . 
(۲) انظر هذا النص فى « تفسير ابن جرير الطبرى » ( ٦٤/١‏ - 55 ) » وفى التعليق . 
قال TT‏ الفتح 0 ) فى « شرح حديث البخارى » : « فى رواية الأكثر ١‏ 
ق » بالخاء المعجمة » وللمروزى بالمهملة > ورواه الأصيلى بالوجهين » والمعجمة أثبت › 


وخمرق الكتاب أ TOE‏ م ون قد 


١715 


وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها » من غير جحود منها صحتها وصحة شىء 
منها » ولكن نظرا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها » فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا 
بالحرف الواحد الذى اختاره لهم إمامهم الشفيق 0 > دون ما عداه من الأحرف 
ال 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموهاء رسول 
الله َة » وأمرهم بقراءتها ؟ 

قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض ٠‏ وإنما كان أمر إباحة 
ورخخصة » لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف 
من تلك الأحرف السبعة » عند من يقوم بنقله الحجة » ويقطع خبره العذر » ويزيل 
الشك من قرأة 2١7‏ الأمة 6 وفى تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الذليل على أنهم 
كانواتقى القزاعة ببها مع GENE‏ 
الجوة يدقن الل ا 

وإذا كان ,ذلك كذلك 4 الو رركن المره يعر هم ل ج ا ات الع 6 اتا کن 
ما كان عليهم نقله » بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا » إذ كان الذى 
فعلوا من ذلك » كان هو النظر للإسلام وأهله » فكان القيام بفعل الواجب عليهم» 
بهم أولى من فعل ما لو فعلوه . كانوا إلى الحناية على الإسلام وأهله أقرب منهم 
إلى السلامة 6 امن .ذلك ) 


: جمع ی بكر وجمع عثمان‎ ae 


والكيفية . 
فالياضيف ل أبى بكر صق الله نيه مہ ع القرآن حشية ذهابه بذها ب ا 4 


. من قرأة الأمة » . القرأة : جمع قارئ‎ « )١( 


NV 


والباعث لدى عثمان رضى الله عنه كثرة الاختلاف فى وجوه القراءة » حين شاهد 
هذا الاختلاف فى الأمصار وخطاً بعضهم بعض 

وجمع أن يكز للقران كان لقلا ل كان مفرقًا فى الرقاع والأكتاف E‏ 
وجمعاً له فى مصحف واحد مرتب الآيات والسور › مقتصر] على ما “لم تنسخ 
تلاوته » مشتملاً على الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن . 

وجمع عثمان للقرآن كان نسخا له على حرف واحد من الحروف السبعة » حتى 
يجمع المسلمين على مصحف واحد » وحرف واحد يقرأون به دون ما عداه من 
الأحرف الستة الأخرى » قال ابن التين وغيره : « الفرق بن جمع أبى بكر وجمع 
عثمان » أن جمع أبى بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شىء بذهاب حملته . 
لأنه لم يكن مجموعا فى موضع واحد » فجمعه فى صحائف » مرتبًا لآيات سوره 
على ما وقفهم عليه النبى َي »> وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف فى وجوه 
القراءة حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللّغات فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعضه » 
فخشئ من تفاقم الامر فى ذلك > فنسخ تلك الصحف فى مصحف واحد مرتبا 
لسوره » واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش » محتجًا بأنه نزل بلغتهم » وإن 
كان قد وسع فى قراءته بلغة غيرهم رفع للحرج والمشقة فى ابتداء الأمر » فرأى أن 
الحاجة إلى ذلك قد انتهت . فاقتصر على لغة واحلة » > وقال الحارث 
المحاسبى : ١‏ المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان » وليس كذلك » إنما 
حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد » على اختيار وقع بينه وبين من شهده 
من المهاجرين والأنصار» لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام فى حروف 
القراءات » فأماأ قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على 
الحروف السبعة التى أنزل بها القرآن فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصّديق» . 

وبهذا قطع عثمان دابر الفتنة » وحسم مادة الخلاف » وحصن القرآن من أن 
يتطرق إليه شىء من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان . 

وقد اختلف العلماء فى عدد المصاحف التى أرسل بها عثمان إلى الآفاق : 


. ) ٦١ - 04/١ ( » انظر : « الإتقان‎ )1( 


۲۸ 


(1) فقيل + كان عددها سبعة » أرسلت إلى : مكة ».والشام. > والبصرة 
والكوفة » واليمن > والبحرين » والمدينة » قال ابن أبى داود : 08 حاتم 
السعد يتان يقول ا كتب سبعة مصاحف 2 فأرسل إليى مكة 3 وا الشام « وإلى 
اليمن » وإلبى البحرين » وإلى البصرة » وإلى الكوفة » وحبس بالمدينة واحدا . 

( ب ) وقيل : كان عددها أربعة » العراقى » والشامى » والمصرى » والمصحف 
الإمام > أو الكوفى > والبصرى » والشامى > والمصحف الإمام > قال أبو عمرو 


فى المقنع " : « أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعلها أريع . 


نسخ > وبعث إلى كل ناحية واحدة : الكوفة » والبصرة » والشام > وترك واحدا 3 
عنئذده ) . ٠‏ | 

وب )دوق ع ية » رفت الوط ااا د اهو ار 

اف ال ,ردك إلى ی للك عاو حق هاتف و عا 
EN gl a‏ ا 

والمصاحف التى كتبها عثمان لا يكاد يوجد منها واحد اليوم » والذى 
E‏ ابن کشر ۳) فى كتابه « فضائل 00 ) أنه رأى واحدا منها جاع دعسن 
بالشام » فى رق يظنه من جلود الإبل » ويروّى أن هذا الصحف الشامى قل 2 
انجلترا بعد أن ظل فى حوزة قياصرة الروس فى دار الكتب فى لينينجراد فترة » 
E TE ET‏ ظ 

وجمع عثمان للقرآن هو المسمى بالجمع الثالث » وكان سنة ۲١‏ هجرية . 


S2 2 
لذي‎ e لذت‎ 


و« المقنع فى بس راا »زه اكع في قط اعبات ٢ر‏ م 906 س 
لون له ٠‏ 


و«البداية ر فى التاريخ ' » توفى سنة WE a‏ هجرية . ) 


٩۴ (‏ - علوم القرآن ) ) ظ ۰ ۹4 


5 
شبه مردودة 


+ مع‎ SNe لكر انه‎ N a Aa 
: ونحن نورد أهمها ونرد عليها‎ 

١‏ - قالوا : إن الآثار قد دلت على أن القرآن قد سقط منه شىء لم يكتب فى 
المصاحف التى بأيدينا اليوم : 

( أ ) عن عائشة قالت : ١‏ سمع رسول الله ييه رجلاً يقرأ فى المسجد فقال : 
برخم اله ر لقن اد کر نی کا وکا ا من سورد كلا 0> وف روا + 8 اسقطتهد 
يانه كا كم ١:‏ ني I E I‏ 2 

وجات عن هذا بان تذكبر الرسول ةه باية أو آيات. قك أنسيها أو أسقطها تسا 
لا يشكك فى جمع القرآن » فإن الرواية ة التى جاء فيها التعبير بالإسقاط تفسرها 
الرواية الأخرئ + « كت اسا 4 وا على أن المراد بإسقاطها نسيانها » 
كما" يلال ع + :9 الأكرقي: نبو ان چا على رساك ا فيا ليها 
بالتبليغ » وكانت هذه الآيات قد حفظها رسول الله » واستكتبها كتاب الوحى » 
وحفظها الصحابة فى صدورهم » وبلغ حفظها وكتابتها مبلغ التواتر » فنسيان 
الرسول ية لها بعد ذلك لا يؤثر فى دقة جمع القرآن » وهذا هو غاية ما يدل عليه 
الحديث . ولذا كانت قراءة هذا الرجل - وهو أحد الحفظة الذين يبلغ عددهم حل 
التواتر - مذكرة لرسول الله ية : « لقد أذكرنى كذا وكذا آية » 

( ب ) وقال تعالى فى سورة الأعلى سنقرئك فلا تنس ٭ د إلا ما شاء 
الله والاستئناء يدل على أن رسول الله وله نس بعض الآيات . 

A e O o E E, 
النسيان فى قوله : # سنقرئك فلا تنسى € ولا كانت الآية توهم لزوم ذلك » والله‎ 


عو اين سام ما بي ساار o‏ و{ مرو 


تعالى فاعل مختار # لا يستل عما يفعل وهم يسَكَلُونَ * 2197 جاء الاستثناء 


5 لخديف شن ن ا (5) الأعلى : > - 
(۳) الأنبياء : ۲٣۳‏ ) 


E 


إل 5 اء بل 4 الرولالة على أن هذا E‏ بإقواء :الرميول »الف aS‏ 
الفماة: مو كاب اهن زادته تداني 14 1 سيحاته 1 د ه شىء » يقول الشيخ 
ميخمل فة قن مس الآ ( ولا كان الوعد على وجه التأبيد واللزوم » ربما يوهم 
أن قدرة الله لا تتسع غيره » وأن ذلك خارج عن إرادته جل شأنه » جاء بالاستثناء 
فى قوله : « إلا ما شَاء الله » فإنه إذا أراد أن ينسيك شيئًا لم يعجزه ذلك » 
فالقصد هو نفى النسيان رأسا » وقالوا : إن ذلك كما يقول الرجل لصاحبه : 
« أنت سهيمى فیما أملك إلا ما شاء الله » لا يقصد استثناء شىء » وهو من استعمال 
و وي ا NEE‏ 
لا ما شا ر ١‏ ةر َو 4 0 ى غير مقط ۽ فالس ا 
هذا للتنبيه ‏ على أن ذلك العابيك والتخليد ء > بكرم من اللّه. وسعة جوده » لا بتحتيم 
وما ورد من أنه یو نسى شيئًا کان يذكره » فذلك إن صح › فهو فى غير ما أنزل 
Sg E ad‏ + .كل رمن E‏ :ذلك E‏ 
ات اللخلدينق, + ا كارت عل عقول: الان ۽ لرا هاما طب الله 
فلا يليق بمن يعرف قدر صاحب الشريعة ية ويؤمن بكتاب الله أن يتعلق بشىء من 


٠‏ - وقالوا : إن فى القرآن ما ليس منه » واستدلوا علئ ذلك چا روئ من أن 
ابن مسعود أنكر أن المعوذتين من القرآن . ١:‏ 

ويجاب عن ذلك بأن ما نقل عن يو ا ا اي 
مخالف allel Eo‏ جمع جمع المسلمون على أن 
الو و ES‏ عن 
ابن مسعود باطل ليس بصحيح »© » وقال ابن حزم  :‏ هذا كذب على ابن مسعود 
E‏ 


١٠١م8‎ : هود‎ )١( 


١١١ 


۶ 
أ ۵ n‏ 4 1 8 ر 4 5 0 المعه ذ 
وعلى فرض صحته » فالذى ي أن ابن مسعود لم ت و رمن الدين 


وإنكار 7 ان 0 لصوتن من القن اموا 5 
الفاتحة » فإن الفاتحة هى أم القرآن » ولا تخفى قرآنيتها على أحد 
؟ - ويزعم نفر من غلاة الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان حرفوا القرآن . 
هه و 
وأسقطوا بعض اياته TTT‏ « أمة هی أربى من أمَة ت¡ 4 )١(‏ 
والاضل : ) أئمة ھی أزكى کن ان ae‏ الأحزاب ١‏ آیات 
فضائل أهل البيت وقد كانت فى طولها مثل سورة « الأنعام » » وأسقطوا سورة 
الولاية بتمامها من القرآن . 
وبحانى عن لاق تآن تهنا الأقوان؟ ناطق اميك EE Nagel‏ 
والكلام فيها حمق وسفاهة » وقد تبرأ بعض علماء الشيعة من هذا السخف › 
والمنقول عن على رضى الله غنه الذى يدعون التشيع له يتاقضه © ويذل غل انعقاد 
الإجماع بتواتر القرآن ¿ الذى بين دفتى المصحف » فقد اثر عنه أنه قال فى جمع 
أبى بكر : « أعظم الناس أجراً فى المصاحف أبو بكر » رحمة الله على أبى بكر › 
هو أول من.جمع كتاب الله » » وقال فى جمع عثمان : ١‏ يا معشر الناس » اتقوا 
الله » وإياكم والغلو فى عثمان وقولكم : حرآق مصاحف » فوالله ما حرقها إلا عن 
ملأ منا أصحاب رسول الله يل ؛ »> وقال : « لو كنت الوالى وقت عثمان لفعلت 
فى المصاحف مثل الذى فعل عثمان » . 
ا 0 > کا 5 ۶ 2 5 : و 
.'فهذا الذى اثر عن على نفسه يقطع السنة اولكلكة المنتوية: الل ا مون نصيراتة 
فيهرفون با لا يعرفون تشيعًا له » وهو منهم براء 25 . 


COR NN امامل‎ BIO . ٩۲ : النحل‎ )( 


06 


ترتيب الآيات والسور 


© ترتيب الآيات : 

القرآن سور وآيات منها القصار والطوال ٠‏ والآية : هى الحملة من كلام الله 
المندرجة فى سورة من القرآن » والسورة : هى الجملة من آيات القرآن ذات 
المطلع والمقطع › وترتيب الآيات فى القرآن الكريم توقيفى عن رسول الله كَل . 
, وحكى بعضهم الإجماع على ذلك : منهم : الزركشى فى « البرهان » » وأبو جعفر - 
ابن الب ي « مناسباته » إذ يقول : « ترتيب الآيات فى سورها واقع 
بتوقيفه ية وأمره من غير خلاف بين المسلمين » وجزم السيوطى بذلك فقال : 
« الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفى لا شبهة فى ذلك » 
فقد کان جبريل يتنزل ET‏ الله گا وبرشده إلى موضعها من السورة 
أو الآيات التى نزلت قبل » فيأمر الرسول كتبة الوحى بكتابتها فى موضعها 
ويقول لهم : ضعوا هذه الآيات فى ا لبها أو كذ و أو يها 
آية كذا فى موضع كذا » كما بلخها أصحابه كذلك » عن عثمان بن أبى العاص 
كاله 34 كيك مال عه ررسوك الله كدر إن جهن ي ه ثم صوبه ع ثم 
قال : اتانی جبريل فآمرنی أن e aT‏ الو 


% إن الله ا بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى 4 7( ET‏ 
آخرها»70 . 
ولو كانت منسوخة الحكم .2 لا يغيرها 2 وهذا e‏ بهذا 


ag ر‎ 


عو 
ac‏ 
(0) التحل : +4 (۳) أخرجه أحمد بإسناد حسن . 


۲۳ 


منكم ويذرون أَرَوَاجًا 4 2١(‏ قد نسختها الآية الأخررى .فلم ا أ تدع 57 
CDE‏ كا 7ك 

وجاءت الأحاديث الدالة على فضل آيات من سور بعينها > ويستلزم هذا أن يكون 
ترتيبها توقيفيًا » إذ لو جاز تغييرها لما صدقت عليها الأحاديث » عن أبى الدرداء 
لب ب اس ا ا ب 
لفكلة 8 امع قرا العشر الا وار شو Ea‏ حب CET‏ كي le‏ 
الأحاديث الدالة على آية بعينها فى موضعها » عن عمر قال : ١‏ ما سألت النبى علا 
عن شىء أكثر ما سألته عن الكلالة » حتى طعن بأصبعه فى صدرى وقال : تكفيك 
ا ا الجاع 1507 ,. 

وثبتت قراءة رسول الله ية لسور عديدة بترتيب آياتها فى الصلاة » أو فى خطبة 
ا > كسورة البقرة وآل عمران والنساء » وصح آنه EEE TNE‏ 
المغرب ٠‏ وأنه كان يقرأ فى صبح الجمعة مالي # تنويل الكتاب لا ريب فيه 4 
EE E)‏ ی عَلَى الإنسان € ( ١‏ الدع )"كر كان ا س 

ao N اي و‎ O TAT 

وكان جبريل يعارض رسول الله اة بالقرآن كل عام مرة فى رمضان » وعارضه 
فن العام الا خير "من حياتة مرتين ©.:وكان ذلك العرضقن .على الترتني المعروف الآن .. 

وبهذا يكون ترتيب آيات القرآن كما هو فى المصحف المتداول فى أيدينا توقيفيًا › 
لا مراء فى ذلك » قال السيوطى بعد أن ذكر أحاديث السور المخصوصة : « تدل 
قراءته 4 لها بمشهد من الصحابة على أن ترتيب آياتها توقيفى وما كان الصحابة 
ليرتبوا ترتيبًا سمعوا النبى ية يقرأ على خلافه » فبلغ ذلك مبلغ التواتر » ( 


َك 0 
Ly‏ 3 لزان 


: البقرة‎ )١( 
أو تتركها مكتوبة وأنت تعلم أنها ا‎ e أى‎ 2 
: أخر جه البخارى 7 (5) رواه مسلم . لزه رواه مسلم‎ 69 


)اق «تووة ل (0) أى سبورة الإنسان  .‏ «8) انظر « الإتقان » ( ٦١/١‏ ) . 


1 


© ترتيب السور 

اختلف العلماء فى ترتيب السور : 

0 فقيل : إنه توقيفى » تولاه النبى ى كما أخبز به جبريل عن أمر- زبه › 
فكان القرآن على عهد النبى كَل مرتب السور » كما كان مرتب الآيات على هذا 
الترتيب الذى لدينا اليوم » وهو ترتيب مصحف عثمان الذى لم يتنازع أحد من 
الصحابة فيه نما يدل على عدم المخالفة اد عليه 

ويؤيد هذا الرأى : أن رسول الله بي قرا بعض السور مرتبة فى صلاته » روى 
انق ٠اس‏ اش 1 آنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصّل فى ركعة ٤‏ وروی 
البخارى عن ابن مسعود أنه قال فى بنى إسراتيل والكهف ومريم وطه والأانيياء : 
( إنهن من العتاق الأول » وهن من تلادى » فذكرها نسقًا كما دض تيبها . 

ردك من طريق ابن وهب عن لجا اذل الم :سن سويت و 
لم ممت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة مكية » وإما نز 
اة فقال 2 قرسا TE‏ على علم تمن أله به > ثم قال : فهذا مما ينتهى 
O o‏ 

لافار 73 السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحى . 
كات :سول الله 45 يقول : ضعوا آية كذا فى موضع كذا » وقد حصل اليقين من 
النقل المتواتر ؛ بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله ي » وما أجمع الصحابة على 
الم ا 

لمحي وود ا وا 

إى ا 

20 0 ؛ كان مرت على النزول » أوله : اقرا » ثم المدثر » ثم (ن ) 
والقلم »ثم المزمل وهكذا . . . إلى آخر المكى والمدنى . ) 


. أخرجه ابن أشته فى كتاب « المصاحف » والمراد بالتأليف : اجمع‎ )١( 
ظ ظ‎ CONTIN) 


١١6 


وكان أول مصحف ابن مسعود : البقرة » ثم النساء » ثم آل عمران . 
وأؤل:مصحف أَبَى : الفاتحة » ثم البقرة > ثم النساء » ثم آل عمران . 
وقد.روى. ابن عباس قال : « قلت لعثمان.: ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال وهى من المثانى » وإلى براءة وهى من المئين » فقرنتم بينهما » ولم تكتبوا 
ينهم سل : 5 بم اله لحم الحِيمٍ © ووضعتموها فى السبع الطوال ؛ 
فقال : كان رسول الله به تنزل عليه السور ذوات"العلدد © فكان -إذا أتزل عليه شىء 
دعا بعض من يكتب فيقول : ضعوا هذه الآية فى السورة التى فيها كذا وكذا ع 
وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وكانت براءة من آخر القرآن نزولا » 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها » فقبض رسول الله اة ولم يبيّن 
ااام لمر لجل لتر كا ينهها > ولم أكتب بينهما سطر : 3 بسم الله 
الرحمن الرحيم * ووضعتها فى السبع الطوال » 217 . 

a‏ يوني د ادن 
ورد ما يدل على ترتيب بعض السور فى عهد النبوة » فقد ورد ما يدل تريب 
السبع الطوال والحواميم rT‏ والسلام . 

روى أن رسول الله كك قال : (أقراوا الزهوازيق ©“ ا 
1 داص ري إلى ررقن لاسي لوال لمع ييه > فقرأ : 
© قل هو الله أحد € وه المعوذتين © 09 . 

وقال ابن حجر : ١‏ ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون 
توقيفيًا » واستدل على ذلك بحديث حذيفة الثقفى حيث جاء فيه : « فقال لنا رسول 
الله كله : « طرأ على حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه » » فسألنا 
أصحاب رسول الله يي قلنا : E‏ ال ا ثلاث سور » 


و حمس 0 سور » ونسع سور » وإحدى عشرة » وثلاث عشّرة »© 


, أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى واا وأبن حبان والحاكم‎ )١( 
رواه مسلم 4 ش )۳( روأه البخارى‎ (۲) 


ا 


وحزب المفصّل من ١‏ ق © حتى نختم 217 » قال ابن حجر : فهذا يدل على أن 
ترتيب السور على ما هو فى المصحف الآن كان على عهد رسول الله كلل » قال : 
ويحتمل أن الذى كان مرتبًا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه ) . 

وإذا ناقشنا هذه الآراء الثلاثة يتبين لنا : ) 

أةالراى الناقى الت مير" الاحتر اتبيه المون باعطياد الصحابة لم يستند إلى دليل 
1١‏ 
يعتمد عليه . 

فاجتهاد بعض الصحابة فى ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارا منهم قبل أن 
يجمع القرآن جمعا مرتبًا » فلما جمع فى عهد عثمان بترتيب الآيات والسور على 
حرف واحد واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم » ولو كان الترتيب اجتهاديا 
لعوسي كوا يها ش 

وحديث سورتى : الأنفال والتوبة الذى روى عن ابن عباس يدور إسناده فى كل 
وواياتة غلى '« يزيد الفازسى © الناى. يذكزه البخازى فى الشضعفاء > ونه تشكيك :فى 
إثبات البسملة فى أوائل السور . كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه » ولذا 
قال فيه الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه عليه بمسند الإمام أحمد : ( إنه حديث لا 
أصل له » . | 

وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السورتين فقط 57 . 

أها“الراي: الال الدى يري أن مض الشور رها توق وها و 
اجتهادى » فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على ما هو توقيفى ٠»‏ أما 
القسم الاجتهادى فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادى » إذ أن ثبوت 
| التوقيفى بأدلته لا يعنى أن ما سواه اجتهادى » مع أنه قليل جد . 

وبهذا يترجح أن ترتيب السور توقيفى كترتيب الآيات » قال أبو بكر 
)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود » وانظر : ( الإتقان » ( ٦۳/١‏ ) . ظ 
ال البسملة ثابتة لبراءة فى مصحف ابن مسعود » وفى « المستدرك » للحاكم أن 


e 07 . E E ¢‏ ت 
على بن أبى طالب سئل : لم لم تكتب فى براءة : # بسم الله الرحمن الرحيم 4 ؟ قال : 
لأنها أمان » وبراءة ولت تالت 3 


۷ 


انق الاقاوعن: ف :انرق الله القراف كله الى CR‏ حجن البق فرق فى يشيع 
وعشرين ف ا السورة رل لامر يتحلرث » والآية جوايًا استخير 5 ویو قف 
جبريل النبى يي على موضع الآية والسورة » فاتساق السور كاتساق الآيات 
والحروف كله عن النبى ب . فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن » 
وقال الكرمانى فى « البرهان » :02 تريس الور هكذا هو عند الله فى اللّوح 
AE‏ بي رو E DR‏ 
يجتمع عنده منه . وعرضه عليه فى السنة التى توفى فيها مرتين . وكان آخر 
ا 5 ردير ١‏ رور ابره رق اس - ١‏ 
انات aes EG E‏ 
ف لقن ا 

رفاك العو الى مها هی اا ا ل ا على ااا 
مرا وره واا على :هذا ال ت الأنفال ورا لويف ضثمان 1 ؛ 


د © و 2 


لذن لذن ذا 


سور القرآن وآياته 


سور القرآن أقسام أربعة : ١‏ - الطوال . ؟ - والمئين . 

۳ - والمثانى . > - والمفصل . نوجز أرجح الآراء فيها : 

, فالطوال : سبع : البقرة > وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام‎ - ١ 
» والآعراف » والسابعة » قيل : هى الأثفال: وبراءة معا لعدم ان بيئهما بالبسملة‎ 
. وقيل : هی يونس‎ 

۲ - والمئون : التى تزيد آياتها على مائة أو تقاربها . 
؟ - والمثانى : في البو لبها في اا :سويت الايد للها التي أبن 


ا أكثر من الطوال ا 
ET E TOR ECE at‏ الت 1 + 
وقيل غير ذلك - وأقسامه ثلاثة - طواله » وأوساطه » وقصاره . 


(1) البقرة : ۲۸١‏ () انظر : « الإتقان » ( 5/١‏ ) . 


۸ 


فطواله : من ١‏ ق » أو « الحجرات ٠‏ إلى ١‏ عم » أو ١‏ البروج » » وأوساطه : من 
« عم » أو « البروج » إلى ) ااي أو إلى لم يكن » > وقصاره : من 
« الضحى » . أو « لم يكن )2 إلى آخر القرآن » على خلاف فى ذلك . 

وتسميته بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة . 

وتعداد السور : مائة وأربع عشرة سورة » وقيل : وثلاث عشرة بجعل الأآنفال 
وبراءة سورة واحلة . ) 

أما تعداد الآيات : فستة آلاف وماتتا آية » واختلفوا فيما زاد عن ذلك . 


وأطول الآيات : آية الدية ٤‏ مايا سورة البقرة : 


روو اا 0 در على اا اننا ع بلا حي بكم القارئ 
ا بأنه قل ل قسطًا و .. فيا وطائفة مستكقلة فق ول دسه وأحكام 


Ga 4‏ ا 


0 01 44 


الرسم العثمانى 

سبق الحديث عن جمع القرآن فى عهد عثمان رضى الله عنه » وقد اتبع زيد بن 
ثابت والثلاثة القرشيون معه طريقة خاصة فى الكتابة ارتضاها لهم عثمان » ويسمى 
العلماء هذه الطريقة ب « الرسم العثمانى للمصحف >» نسبة إليه » واختلف العلماء 
فى حكمه : 

1ك فلب بم إلى أن :هذا الرسي الطفاى ل ان ترق بيعب اليد :نه 
فى كتاية القر ان ارا کی ر اوت نيه إلى ا كاوه اونا 
اله قالع بلعاريةا عد إنعن E‏ الدواة » وحَرّف القلم » وانصب الباء ‏ 
alle es as‏ حمن. + ور الي 
وضع قلمك عل اذك الى :> فاه :ا و و ارك كم مه 
عبد العزيز الدباغ أنه قال له : و0 
واحدة » وإنما هو توقيف من النبى وهو الذى أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة 
بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهتدى إليها العقول » وهو سر من الأسرار نحص 


۹ 


الله به كتابه العزيز دول سائر الكتب السماوية » وكما أن نظم القرآن معجز 
فر سمه وا 


يك سر سے راس مر 


n‏ ور « أيد » من قوله تعالى عر بو السماء کک 


بأيد 4 إذ كتبت هكذا « بأييد » وذلك للإيماء إلى تعظيم قوة الله التى بنى بها 
الاو ا على سا الفاعدة الكسورة م ون راد ال تدل 
E‏ 

وهذا الرأى لم يرد فيه شىء عن رسول الله اة حتى يكون الرسم .توقيفيًا » .وإغا 
اصطلح الكتبة على هذا الرسم فى زمن عثمان برضا منه » وجعل لهم ضابطا لذلك 
بقوله للرهط القرشيين الثلاثة : ١‏ إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش » فإنه إنما نزل بلسانهم » وحين اختلفوا فى كتابة « التابوت ) 
فقال زيد : « التابوه » » وقال النفر القرشيون : ١‏ التابوت » وترافعوا إلى عثمان › 
فال :7 اكتيوا ۴ التابوت») فإنما ازل القرآن على لسان قريش | 

۲ - وذهب كثير من العلماء إلى أن الرسم العثمانى ليس توقيفيًا عن النبى ول ) 
ولكنه اصطلاح ارتضاه عثمان » وتلقته الأمة بالقبول » فجب التزامه والآخذ به › 
ولا تجوز مخالفته » قال أشهب : « سئل مالك : هل يكتب المصحف على ما 
أحدثه الناس من الهجاء ؟ قال : لا > إلا على الكتبة الأولى » رواه أبو عمرو 
الداني الي ( المقنع » ثم قال اتويات اسن موا اد ااا بو في وكيم 
آخر . ® كا للك غ ا فى القر ان ذا .الوا دولا لغيه بذ ی تحين شرك 
الصحف إذا وجدا فيه كذلك قال لا e‏ ال او عرق : يخي الوا والالف 
ارس لون فاا ر أولوا » وقال الإمام أحمد : ( حرم 
مخالفة خط مصحف عثمان فى واو اويا أو القت اكير E‏ 


(۲) انظر : « مناهل العرفان » للزرقانى ( ۲/ ۳۷۰١‏ ) وما بعدها . 
(۳) انظر : ١‏ الإتقان ٠١»‏ ۲/ ۱۹۷ ) » وه البرهان » للزرکشی ( ۳۷۹/۱ ) . 


١ 


؟ - وذهب جماعة إلى أن الرسم العثمانى اصطلاحى » ولا مانع من مخالفته ! 
إذا اصطلح الناس على رسم خاص للإملاء وأصبح شائعا بينهم . قال القاضى 
أبو بكر الباقلانى فى كتابه « الانتصار » : ١‏ وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة 
يها ظكا» أل الى اعد على كابيه القر نوحاط ١‏ لطناجنك رسا بوعيقة در فى عرد 
أوجبه عليهم وترك ما عداه » إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف » وليس 
فى نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه 
مخصوص وح محدود لا يجوز تجاوزه » ولا فى : e‏ 
عليه » ولا فى إجماع الأمة ما يوجب ذلك . ولا دلت عليه القياسات الشرعية »2 
بل الستة دلت على جواز رسمه بأى وجه سهل » لان رسول الله ی كان يمر 
رسع وله عن الهو ونع معنا رو CO‏ نيوان للع داك وا 
المصاحف . فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللَفظ » ومنهم من كان يزيد 
وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح » وأن الناس لا يخفى عليهم الحال » ولأجل هذا 
فق ا ان پک وف الكوفية والخط الأول » وأن يجعل الكلام على صورة 
العاف ووا ا ات و كني على قير هف اة وار ن ت 
الصحفت بالط رالهجاء القدهين + وجار أن يكب بالط ط والييحاء اة > 
ارا ی ت ا ا ق ق 
متغايرة الصورة » وكان الناس قد أجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته » 
وما هو أسهل وأشهر وأولى » ل بن > علم أنه لم يؤخذ فى ذلك 
على الناس حد محدود مخصوص » كما أخد عليهم فى القراءة » والسبب فى ذلك 
أن الخطوط إنما هى علامات ورسوم تجرى مجرى الإشارات والعقود والرمور » فكل . 
نشيو دال على الكلمة ولج قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على آية 
ضورة گکانت ٢‏ وبالجملة فكل من ادعى e‏ ا 
وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه » وأنى ل لك . ) 

وانطلاقا من هذا الرأى يدعو بعض الناس اليوم إلى كتابة القرآن الكريم وفق 
القواعد الإملائية الشائعة المصطلح عليها » حتى تسهل قراءته على القارئين من 


VEN 


الطلات والدارسين 6 ولا يشعر الطالب 2 قراءته للقرآن باخحتلاف رسمه عن 
الرسم الإملائى اللاصطلاحى الذى يدرسه.. 

والذى أراه أن الرأى الثانى هو الرأى الراجح » وأنه يجب كتابة القرآن بالرسم 
الان العموة ف لمعت .. 

فهو الرسم الاصطلاحى الذى توارثته الآمة منذ عهد عثمان رضى الله عنه . 
والحفاظ عليه ضمان قوى لصيانة القرآن من التغيير والتبديل فى حروفه » ولو أبيحت 
كتابته بالاصطلاح الإملائى لكل عصر لأدى هذا إلى تغيير خط المصحف من عصر 
لاخو بل ةراعد الاما ها فخت فا رجات النظن ف العصير الاين 

واختلاف الخطوط الذى يذكره القاضی أبو بكر الباقلانی شىء والرسم الإملائى 
شىء آخر » فاختلاف الخط تغير فى صورة الحرف لا فى رسم الكلمة . 

وحجة تيسير القراءة على الطلاب والد أرسين بانتفاء التعارض بين رسم القرآن 
والرسم ال الاصطلاحى 5 تكون وا للتغيير ال یو دی ا التهاون 
تحرى الدقة بكتابة القرآن . 

والذى يعتاد القراءة ففى المصحف يألف ذلك وبفهم الفوارق الإملائية بالإشارات 
الموضوعة على الكلمات » والذين يمارسون هذا فى الحياة التعليمية أو مع أبنائهم 
0 أن الصعوبة ا نو جد ف القراءة بالملصحف أؤل لمر ون بالمران بعل 
فترة 9 فصيرة إلى سهولة تأمة . 

TT TT yy 
ولا يخالفهم فيه © ولا يغير ما كتبوه شيئاً » فإنهم‎ ٠ الذى كتبوا به تلك المصاعف‎ 
كانوا: اک عا وأصدق قلبًا ولسانًا » وأعظم أمانة منا » فلا ينبغى أن نظن بأنفسنا‎ 


E 


. ) ۱٦۷/۲ ( )» انظر : ( الإتقان‎ )١( 


ET 


ا 

كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط والشكل » اعتمادا على E‏ 
السليمة التى لا تحتاج إلى الشكل بالحركات ولا إلى الإعجام بالنقط » فلما تطرق 
إلى “اللسان. العربى, الفساة بكترة: الاخيدلقط لحن أولو الأغر بطيرورة: سن اة 
المصحف بالشكل والنقط وغيرهما مما يساعد على القراءة الصحيحة . ) 
واختلف العلماء فى أول جهد بذل فى ذلك السبيل . 

فيرى كثير منهم أن أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلى الذى ينسب إليه وضع 
ساكس امو ا ى اطالية وير رفن ذلك | أنه سمع قارنًا يقرأ قوله 
ال أن ال غ من المشركين ورسوله 4 2١‏ فقرأها بجر اللام من كلمة 
( رسوله » فأفزع ا أبا ا وقال : N TE‏ هر من md‏ > ثم 
ذهب إلى زياد والى البصرة › وقال له : قد أجبتك إلى ما سألت » وكان زياد قد 
سأله أن يجعل للناس علامات يعرفون بها كتاب الله » فتباطأ فى الجواب حتى راعه 
هذا الحادث » وهنا جد جده » وانتهى به ا اي 
فوق الحرف . وجعل علامة الكسرة نقطة أ سفله » وجعل علامة الضمة نقطة بين 
أجزاء الحرف » وجعل علامة السكون نقطتين . 

ويذكر السيوطى فى ١‏ الإتقان » أن أبا الأسود الدؤلى أول من فعل ذلك بأمر 
غك ك بن مروا لا بار زا ٠‏ خط الاين رارق مض مان ضعا 
وأربعين سنة » حتى خلافة عبد الملك حين كثرت التصحيفات وانتشرت فى العراق 
ففكر الولاة فى النقط والتشكيل . 

وهناك روايات أخرى تنسب هذا الفعل إلى آخرين » منهم : الحسن البصرى , 
ويحيى بن يعمر » ونصر بن عاصم الليثى › وأبو السود ال الدؤلى هو الذى اشتهر 
عنه ذلك » وربما كان للآخرين المذكورين جهود أخرى بذلّت فى نحسين الرسم 
eT‏ 


)١(‏ التوبة : م 


وقد تدرج تحسين رسم المصحف » فكان الشكل فى الصدر الأول نقطًا › 
فا تقطة عل ول رنه بوالقيمة فلن اخ ولك حت اوه 

ثم كان الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف > وهو الذى أخرجه الخليل › 
. فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف . والكسر كذلك محته » والضم واو صغرى 
فوقه » والتنوين زيادة مثلها » وتكتب الألف المحذوفة والمبدل منها فى محلها 
عقوي ال بج :رز السو 1 مقتني وق E‏ ا ا بعلن الا 
والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب حمراء » وقبل الحلق سكون » وتعرى عند الإدغام 
والإخفاء » ويسكن كل مسكن » ويعرى المدغم ويشدد ما بعده إلا الطاء قبل التاء 
ذكنية عليه البتك رن قبعو OVE‏ 

ثم کان القرن الثالث الهجرى فجاد رسم ا وسن © :وتنافسن الي 
اغشار الخطوط العمل واتار العاكمات ال + تجعلوا الحرف الد دعا 
كالقوس » ولألف الوصل جرة فوقها أو تحتها أو وسطها ا سمي 
فتحة أو كسرة أو ضمة . 

ثم تدرج الناس بعد ذلك فى وضع أسماء السور وعدد الآيات » والرموز التى 

ننس ا وون الى > وعلامات الوقف اللازم ( م ) والممنوع ( لا ) والجائز 
جوازا مستوى الطرفين ( ج ) والجائز مع كون الوصل أولى ( صلى ) والجائز مع 
كون الوقف أولى ( قلى ) وتعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين 
لا بع الوقنن على الح( 4 ) والتجزنة + والتحزيه إلى غير ذلك من 
وجوه التحسين . ) 
- وكان العلماء فى بداية الأمر يكرهون ذلك خوفًا من وقوع زيادة فى القرآن 
مستندين إلى قول ابن مسعود : « جردوا القرآن ولا تخلطوه بشىء » » ويفرق 
بعضهم بين النقط الجائز » والأعشار والفواتح التى لا تجوز » قال الحليمى : ١‏ تكره 


كتابة الأعشار والأخماس » وأسماء السور وعدد الآيات فيه لقول ابن مسعود : 
)١(‏ انظر : « الإتقان ) ( ۱۷١/۲‏ ) . 


14 


ا وان اط فيهوق > آنه الس اله ضيووة وه للها انا 
ليس بقرآن قرآنًا » وإنما هى دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج 
إليها » . 

ثم انی افر فين ذلك إلى الإباحة والاستحباب »2 أخرج ان امن وة عن 
الحسن » وابن سيرين أنهما قالا : ١‏ لا بأس بنقط المصاحف » » وأخرج عن ربيعة 
ابن أبى عبد الرحمن : أنه قال : « لا بأس بشكله » » وقال النووى : « نقط 
EEE‏ وال م 0 , 


4 a اد‎ 


الفواصل ورؤوس الاى 
ون القران الكريم بمنهج فريد فى فواصله ورؤوس آياته » ونعنى بالفاصلة : 
الكلام المنفصل غا بعذه » وقد يكون رأس آية وقد لا يكون « وتقع الفاصلة عند 
نهاية المقطع الخطابى 4 دوت جال أن الكلام ينفصل عندها : 
ونعنى برأس الآية : نهايتها التى توضع بعدها علامة الفصل بين آية وآية » ولهذا 
قالوا 0 7 كل راسي آية فاصلة » وليس كل فأاصلة راس آية > فالماصلة تعم 
النوعين » وتجمع الضربين » » لأن رأس كل آية يفصل بينها وبين ما بعدها . 
ومثل هذا قد يسمى فى كلام الناس سجعًا على النحو المعروف قى علم البديع › 
ORO‏ اولاق هذا الوصي هن القرانالكزم سمرا لاعن 
كلام الأدياء ¢ وعبارات الأنبياء « وأسلوب البلغاء 6 17 بين الفواصل والسجع › 
بأن الفواصل فى القرآن : هى التى تتبع المعانى ولا تكون مقصودة لذاتها . 
أما السجع : فق الى ا و ب ا عاد را 


. ) ٥۳/١ ( انظر : « الإتقان » ( ۱۷۲/۲ ) . (۲) انظر : « البرهان » للزركشى‎ )١( 
على رأس هؤلاء « الرمانى » فى كتاب « إعجاز القرآن » والقاضى أبو بكر الباقلانى فى‎ )۳( 
. كتاب « إعجاز القرآن » كذلك‎ 


١ 6 ) علوم القرآن‎ - ٠٠٠ ( 


الكلام على وزن واحد » ورد القاضى أبو بكر الباقلانے نى على من أثبت السجع فى 
القرآن فقال : « وهذا الذى يزعمونه غير صحيح » ولو كان القرآن سجعا لكان غير 
ا ا ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز » ولو جاز 
أن يقال : هو سجع معجز لجاز لهم أن يقولوا : شعر معجز » وكيف ؟ والسجع 
1 كاتف كيان العرب تألفه » ونفيه من 1 أجدر بأن يكون حجة من نفى 
الشعر » لأن الكهانة تخالف النبواآت ف الشعر » وما توهموا أنه سجع 
اط 010 ٠‏ لان میت على سورت لا يقس کوت هو + لان اسيم من الكل 
يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى بالسجع » وليس كذلك ما وساي 
لسجع من القرآن ٠‏ لان اللَفظ وقع فيه تابا للمعنى » وفرق بين أن يننظم الكلا 
في تسه بالفاظة آل ودی الح مضو ود ا وين اكور ار 


الا 
وواللا أرأه أنه إذا كان اراد اد بالسجم مراعاة موالاة الكلام على 0 واحد دون 
مرا عأة المعنى فان sS‏ الناس فضلا عن كلام الله E‏ ادا 


روعيت المعانى وجاء الاتفاق فى الوزن تابعًا لها دون تكلف فهذا فوت ن وت 
البلاغة » قد يأتى فى القرآن كما يأتى فى غيره » وإذا سمينا هذا فى القرآن 
بالفواصل دون السجع فذلك 00 إطلاق السجع على القرآن بالمعنى الأول . 
والفواصل فى القرآن الكريم أ 
)١‏ ته الفواصل السات + 0 تعالى  :‏ والطور د وكتاب مسطور د 
دوك حدمي # والبيت المعمور 4 » وقوله تعالى 0 وَالفَجرٍ * ولال عشر »* 





١‏ ری م ستل ب الین بترن السجع ف ال إن موس اليل عن عابو > را 

كان السجع بالألف الوب : 8 قَالوأ 1 EE‏ ع 
ولا كانت الفواصل فى موضع آخر بالواو والنون قيل : # رب موسى ہی وهارون 4 ( الشعراء 
4 ) » وأجيب بأن التقديم والتأخير لإعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحدا » 
وليس للسجع . 


NS COR U > OED 


٦ 


ا و ع A‏ ا : # قلا أقسم بِالْخنّس * 
E‏ , # وال إذَا عسعس + 0 ذا سيق ا 
9 
(ب) ونه الفواصل التقارية فى الحروف : a‏ تقال كار الر مصدرة , الرحيم * 
ل و 0 2 بين م 0 4 7 يت 6 
وبا 10 بر ب مقط لال را 6 


تعالى : # فيه سرر مرفوعة * 2 E‏ / ا 
( د ) ومنها المتوازن : 00 أن يراعى فى مقاطع الكلام الوزن فقط كقوله 


ال وتمارق مقطو د 4 وزرابى بثو 4 290 . 


وقفروراضى فى لقو اهن :اومان ةعرق  : E‏ وتظنون بالله الظَنُونا # (8) 
بإلحاق ألف > لأآن مقاطع فواصل هذه السورة الات تنه عن سر ين قن ال 
فزيد على النون ألف لتساوى م وداه نهايات الفواصل ٠‏ أو حذف 
E EU‏ # والليل إذا يسر # 57 بحذف الياء » لأن مقاطع 
الفواصل السابقة واللاحقة بالراء » 0 حقه التقديم لنكتة بلاغية أخرى 
تشويق نفس إلى لفل فى قو تال : ( سی فی فيه يق موی 30 
لآن 0 أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر المفعول > لكن أخر الفاعل هنا 
وهو « موسى ) للنكتة البلاغية السابقة على رعاية الفاصلة . 


24 a. 2 


لذن لذن او 


مص TDL‏ اكت اننا 9010777751202 اكب لات لان كج 0ه 1:57577121:/5 7:6 تت تا :تا ةك فك 0 ) نج TOA RSTO‏ 


NOD E 0‏ قا دايا 

ENE eR O) 

(5) هذا لا يسمى سجعا عند القائلين بإطلاق السجع فى القرآن » لان السجع ما تمائلت 
حروفة. 

٠١ : الأحزات‎ )۸( ١١ - ٠١ : الغاشية‎ )۷( ١5 - ١ : الغاشية‎ )5( 

() الفجر : 5 )٠١(‏ طه : ۷ 


4 د 
01 ۶ + 

لقد كان للعرب لهجات شتى تنبع من طبيعة فطرتهم فى جرسها وأصواتها 
وحروفها تعرضت لها كتب الأدب بالبيان والمقارنة » فكل قبيلة لها من اللحن فى 
كثير من الكلمات ما ليس للآخرين » إلا أن قريشًا من بين العرب قد تهيأت لها 
عوامل جعلت للغتها الصدارة بين فروع العربية الأخرى من جوار البيت وساقية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام والإشراف على التجارة » فأنزلها العرب جميعًا لهذه 
الخصائص وغيرها منزلة الأب للغاتهم » فكان طبيعيًا أن يتنزل القرآن بلغة قريش على 
الرسول القرشى تاليا للعرب وتحقيقًا لإعجاز القران حين يسقط فى أيديهم أن يأتوا 
مثله أو يسؤرة مله :. 

وإذا كان العرب تتفاوت لهجاتهم فى المعنى الواحد بوجه من وجوه التفاوت 
فالقرآن الذى أوحى الله به لرسوله محمد ييل يكمل له معنى الإعجاز إذا كان 
مستجمعا بحروفه وأوجه قراءته للخالص منها . وذلك ما ييسر عليهم القراءة والحفظ 
والفهم . 

لسوتي الب قن قا ريق انيت نزول القرآن على سبعة أحرف » ومن ذلك : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « قال رسول الله ا : أقرأنى 
جبريل على حرف فراجعته . فلم أزل أستزيده » ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة 
اخ 
ا Ee gE EE a‏ 
و 


ع 


عزني ٠‏ : 0 ¢ اه مو ع 9 فا 0 0 مه ۴ 37 
جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف . فقال : أسأل الله 





(۱) أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما : (؟) الأضاة : الغدير . 


۸ 


تقرئ أمتك القرآن على حرفين - فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا 
تطيق ذلك » ثم جاءه الثالثة » فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف » فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته »> وإن أمتى لا تطيق ذلك . ثم جاءه 
الرابعة » فقال. : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف » فأيما خرف 
E ES‏ 1517 ) 

وفع ,غسر نين اقات ری اه قال ی ی و 
الفر قان فى حياة رسول الله اة » فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرؤها على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ية »> فكدت أساوره فى الصلاة » فانتظرته حتى 
سلّم » ثم لببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة ؟ قال : أقرأنيها رسول الله 
كلل » قلت له : كذبت » فوالله إن رسول الله ئة أقرأنى هذه السورة التى سمعتك 
ها > فافج أقوده: إلى :وضول اله فلك #ديا وسول الله + إلى سيعت 
هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها » وأنت أقرأتني سورة الفرقان » 
فقال رسول الله اة : أرسله يا عمر » اقرا يا هشام » فقرأ هذه القراءة التى سمعته 
قروها ع انقان وعوك اش عل كذ E O E‏ 
OT‏ القن افر الى سول ل ينكد 
أنزلت » ثم قال رسول الله ية : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرأوا 
ماد بور O‏ 1 

اغات ق الل و ا مها ابن جر افق ده ره وکر 
السيوطى أنها رويت عن واحد وعشرين صحابيا › وقلوتصى وع 
حاكه طلى ثرائر. لايك دزو القرانا على ا 

واختلف العلماء فى تفسير هذه الأحرف اختلاقًا كثيرا » حتى قال ابن حبان : 

« اختلف أهل العلم فى معنى الأخرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا » ° . 


)١(‏ رواه مسلم . ظ 

(۲( روأه البخارى ومسلم وأبو داود والتعائخ والترمذى وأحمد وابن جردر 5 

. ) ٤١/١ ( » الإتقان‎ ١ : انظر‎ )۳( 

9 الوط اغف ف مح هذ ا لد ضاق و أريعيق ر( 0497/1 
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وأكثن هده لارا متداخل » ونحن نورد هنا ما هو ذو بال منها : 

(:01) دعن أكتز ‏ ا ل «اللرات الالو السبعة سبع لغات من لغات 
العرب فى المعنى الواحد ‏ على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب فى التعبير عن 
معنى من المعانى يأتى القرآن مترّلة بآلفاظ على قدر هذه اللّخات لهذا المعنى ١‏ الواحد » 
وحيث لا يكون هناك اختلاف فإنه يأتى بلفظ واحد أو أكثر . 

واختلفوا فى محديد الات السبع 1 

فقيل : هى لغات : قريش ٠‏ وهذيل ١‏ وثقيف »› وهوازن » وكنانة » وتميم » 
TT‏ 
وقال أ, بو حار ا ا 
وربيعه » و > وسعد بن بكر . 

زرو غر دا 

( ب ) وقال قوم : إن | المراد بالا حرف السبعة ةه سبع لغات من لغات العرب نزل 
عليها القرآن » على معنى أنه فى جملته لا يخرج فى كلماته عن سبع لغات 
هى أفصح لغاتهم » فأكثره بلغة قريش » ومنه ما هو بلغة هذيل > أو ثقيف 2 


أو هوازن » أو كنانة » أو تميم » أو اليمن الب لساري م 
السبع . | 

وهذا الرأى يختلف عن سابقه » لأنه يعنى أن الأحرف | السبعة إنما هى أحرف 
سبعة متفرقة فى سور القرآن » لا نها غات مختلفة فى كلم , 0 

قال أبو عبيد : (الموع الراك ان كا اكلم د تقرأ على سبع لغات » بل اللغا 
ير ا ا 
وبعضه بلغة اليمن » وغيرهم » قال : وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر 
CUTE‏ 

( ج ) وذكر بعضهم أن للع يي لل ل 
والوعد » والوعيد »> والحدل » والقصص Ea E‏ 1 الأمن et‏ 
0 والمتشانة: 6 والامقالن . 





نط ارا لز لمات AVE‏ 
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عو نانم و غ الف 202 قال :+ ل من او اشد :+ 
وعلى حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة أبواب » على سبعة أحرف : زجر . 
وأمر » وحلال » ومحكّم » ومتشابه » وأمثال ا 

( د ) وذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة » وجوه التغاير السبعة التى 
يقع فيها الاختلاف » وهى : ظ 

. التثنية » والجمع‎ ١ : اختلاف الأسماء بالإفراد » والتذكير وفروعهما‎ - ١ 
ل فریئ‎ 24 IS الا کو ال وَالّذِينَ هم لأماناتهم رعهدهم‎ 
لاتيم ( بالجمع » وقرئ ( لأمانتهم ») بالإفراد .. ورسمها فى المصحف‎ 
لأمتتهم » يحتمل القراءتين » لخلوها من الألف الساكنة » ومآل الوجهين فى المعنى‎ ١ 
واحد » فيراد بالجمع الاستغراق الدال على الجنسية » ويراد بالإفراد الجنس الدال‎ 
عيرق جل تعر تبات كنيو‎ RT IEC 

OS‏ تعالى دلرو و بير 
مدهو باخصب » عل آ۵ ماه ال عمل ليس ۲ وهی لئة أل اجار وي 
اع سا « ما هذا بشر » بالرفع » على لغة بنى تميم » فإنهم 
لآ يلون جا عيذ :الى ا كاله القن نزي gE‏ 
ا ) وجر « كلمات 4ت وترى ا م » ورفع « كلمات » ٠‏ 
« فتلقى آدم من ربه كلمات » 

۳ - الاختلاف فى التصريف a‏ + عر عفادو وين باعد بين 
أسمًا ال لا ( باعد » بصيغة 
الأمر » وثُرً ١‏ » بالرفع ٠»‏ و( ١‏ باعّد » بفتح العين » على أنه فعل ماض » 
قرىئ ١ NR E‏ ربنا ) أيضا . 

ومن ذلك ما يكون بتغيير حرف » مثل ( يعلمون › وتعلمون » بالياء 


ETE TR N ONY) . أخرجه الحاكم والبيهقى‎ )١( 
A: n (8) VND 
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والتاء » و« الصراط » » و« السراط »© فى قوله تعالى : # اهدتا العر امد 
التق ب » 2397 , 

؛ - الاختلاف بالتقديم والتأخير : إما فى الحرف » كقوله تعالى : #8 افلم 
ينس € ورف 5 افلم بابس ١‏ ونا فن الكلمة كرك تاك + ج لون 
مكل r‏ ل الأول » وللمفعول فى الثانى » وقریءَ بالعكس » 
أى بالبناء للمفعول فى الأول » وللفاعل فى الثانى 5 

أما فراءة ) وجاءت سكرة الحق بالموت ( بدلا من قوله تعالى : 3 oy‏ 
ا الموت بالحق 4 247 فقراءة أحادية أو شاذة » لم تبلغ درجة التواتر . 

الات ا : 0 7 بات درب 2 3 0 0 : 
و3 ١‏ أو إبدال لفظ بلفظ : 00 تعالى 9 كالمير 
تفوش ) 7 قرأ ابن مسعود وغيره ٠‏ ال ار Ss‏ 

۷ 
ومحرج الجاء والعين واحد ُ فهما من حروف الحلق : 

١‏ - الاختلاف بالزيادة والنقص : فالزيادة كقوله تعالى : # وأعد لهم جتات 
تجرى تحتها الأنهار * 0" فُرىءَ ١‏ من نيا انان ' ابنذ ودين 6 ويفها E‏ 
متو ان © :و النقضنانت كقوله 0 : « قالوا اتخذ الله ولدًا » بدون واو » وقراءة 
الجمهور / # وقالوا انز الله ون 040 وبالواو 4 وقد يمثل للزيادة فى قراءة 
الآحاد > بقراءة ابن ا 0و كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا » 


سے سے 1 


بزيادة « صالحة » وإبدال كلمة «١‏ أمام » بكلمة « وراء » وقراءة الجمهور : # وكان 


END ENS ٠ 5: الفاتحة‎ )١( 
البقرة : 5094 (0) القارعة : ه‎ )6( ١4+ سورة فق‎ )89( 
٦ : البقرة‎ )4( ٠١٠١ : الواقعة : ۲۹ (۸) التوبة‎ )۷( 
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200 م 


وراءهم ملك باكر سفيتة عْصبًا » 2١(‏ كما يمثل للنقصان بقراءة ١‏ والذكر 
والأنثى » بدلا من قوله تعالى ونا علق الت الأ & © . 

۷ = الختلاف اللهحات بالتفخيم والترقيق » والفتح والإمالة > والإظهار 
والإدغام » والهمز والتسهيل , والإشمام ونحو ذلك : كالإمالة وعدمها فى مثل قوله 
تعالى : # وا تاك e‏ ر 00 قرىء بإمالة « أتى ) و( موسى ) 
وترقيق الراء فى قوله : 8 خبيرا ببصير] 4 257 وتفخيم اللام فى « الطلاق » وتسهيل 
الهمزة فى قوله : # قد أفلّحَ 4 وإشمام الغين ضمة مع الكسر فى قوله تعالى : 
# وغيض الّْمَاء 4 29 وهكذا . 

او و إلى ا و نهو اليد" د و عو برق إلى يبنا 
الله ال فين عن ا الى .هذا العلا ء لهي : شنار :الخ لتر انه فى لفقلا ودر كبية 
كآنه تدلو و ارات لكاقو اليرت كله مم اوغ الدروة فى كمال > فافظ السا 
للق خل نر رزقو RT OC‏ انق + 
لخا ف ان د ولا را 

( و ) وقال جماعة : إن المراد بالأحرف السبعة : القراءات السبع . 

والراجح من هذه الآراء جميعًا هو الرأى الأول » وأن المراد بالأحرف السبعة سبع 
لغات من لغات العرب ف فى المعنى الواحد » نحو : أقبل وتعال » وهلم » وعجل » 
وأسرع ٠‏ فهى ألفاظ مختلفة للعتى واحد + وإليه ذهب سقئان بن عيينة » وابن جرير > 
وابن وهب » وخلائق » ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء ويدل له ما جاء فى 
حديث أبى بكرة : « أن جبريل قال : يا محمد » اقرأ القرآن على حرف ٠»‏ فقال 
ميكائيل : استزده » فقال : على حرفين » حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف » فقال : 
كلها شاف كاف › ما لم يختم آية فاا ی + أ ا 


)١(‏ الكهف : ۷۹ ENED‏ (۳) طه 
(5) الإسراء : ١7‏ (5) المؤمئون : ESRC ١‏ 
(۷) انظر : ( الإتقان ) ( ٠. ) 50/١‏ 
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وتغال:وأقبل بواذهبه.واسرع بوعحل © قال ابن عة ال > 7ا ايها قدت 
المثل للحروف التى نزل القرآن عليها » وأنها معان متفق مفهومها » مختلف 
سمرعها 0 ادكو ف قو جهاسس رضن ع ول ويه يحالف نون eg‏ 
نه واوو کال هة الى هن کدف الات 550157 

ويؤيده أحاديث كثيرة : 

« قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فغيّر عليه » فقال : لقد قرأت 
على رسول الله اة فلم يعير على ٠‏ قال : فاختصما عند النبى كيال > فقال : 
يا رسول الله » ألم تقرئنى آية كذا وكذا ؟ قال : بلى ! قال : فوقع فى صدر عمر 
شىء » فعرف النبى 1 ذلك فى وجهه > قال : فيرب صدره وقال :7 ابعذ 
شيطانًا ؛ - قالها لاتا - ثم قال : « يا عمر» إن القرآن كله صواب ما لم تجعل 
رحمة عذابًا أو عذابًا رحمة » ° . ٠‏ 

No CENT e 
من القرآن » فقال هذا : تلقيتها من رسول الله ية » وقال الآخر : تلقيتها من‎ 
إن القرآن نزل‎ ٠١ رسول الله يا فسألا رسول الله يا عنها » فقال رسول الله اة‎ 
عل سبعة أحرف » فلا تماروا فى القرآن » فإن المراء فيه كفر » © ,ر‎ 

واتغرة:. الاعسكن فال “قرا ان هذه الا + 2# إن تاشعة اليل ھی اشد رسا 
وأصوب قيلاً  »‏ » فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة » إنما هى « وأقوم »© م > 
فقال : أقوم وأصوب وأهياً واحد ) © . 


: هد الل لمي‎ Ea e ND 
. ) ٤۷/١ ( » انظر : « الإتقان‎ )0( 
. أخخمر جه أحمد بإسناد رجاله ثقات » وأخرجه الطبرى‎ )۳( 
والهيثمى‎ ٠» » رواه أحمد فى « المسند » ورواه الطبرى » ونقله ابن كثير فى « الفضائل‎ )٤( 
: مجمع الزوائد ) » وقال : رجاله رجال الصحيح‎ «١ فى‎ 
. » المزمل : 5 بلفظ : « وأقوم‎ )5( 
. رواه الطبرى » وأبو يعلى » والبزار » ورجاله رجال الصحيح‎ )( 
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وعن متدينك: و3 سرون قال 8 لحف" N E a‏ ا 
جبرائيل : اقرأ القرآن على حرفين » فقال له ميكائيل : استزده » قال : حتى بلغ 
سبعة أحرف » قال محمد : لا تختلف فى حلال ولا حرام » ولا أمر ا 


سه 


هو كقولك : تعال » وهلم › وأقبل » قال : وفى قراءتنا ٠‏ إن كَانَت إلا صبحة 1 


OMe NE Doo CGS 


وبجاب غن: الرای الائ ۲ ب © الى يرق اف اراد الا حرف البعة مبيع. لكات 
من لغات العرب نزل عليها القرآن » على معنى أنه فى جملته لا يخرج فى كلماته 
عنها فهو يشتمل فى مجموعه عليها - بأن لغات العرب أكثر من سبع » وبأن عمر 
ابن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشى من لغة واحدة » وقبيلة واحدة »وقد 
اختلفت قراءتهما » ومحال أن ينكر عليه عمر لغته » فدل ذلك على أن المراد 
ااا ر د الل ا 
واحد » وهو مانرجحه . 

قال ابن جرير الطبرى بعد أن ساق الأآدلة » مبطلاً هذا الرأى : « بل الأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن » هن لغات سبع فى حرف واحد » وكلمة واحدة.؛ 
ا الالناظ و اتان المعانى > كقول القائل : هلم . وأقبل » وتعال » وإلى . 
وقصدى » ونحوى » وقربى » ونحو ذلك » مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
المنطق وتتفق فيه المعانى » وإن اختلفت بالبيان به الألسن » كالذى روينا آنقًا عن 
رسول الله ىيا » وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة ٠‏ أن ذلك بمنزلة قولك : 
( هلم وتعال وأقبل » » وقوله : ١‏ ما ينظرون إلا زقية » » و١‏ إلا صيحة ) . 
وأجاب الطبرى عن تساؤل مفترض : ففى أى كتاب الله نجد حرفًا واحدا مقرومً 
بلغات سبع مختلفات الآلفاظ متفقات المعنى ؟ - أجاب : بآننا لم ندع أن ذلك 
موجود اليوم - وعن تساؤل مفترضن آخر : فما بال الأحرف الآخر الستة غير 
رتوو كدان للق" مو نع تلظ القر ا موف رع ال الو ادن مو عراف قلت 


51 E WV ين‎ )١( 
: رواه الطبرى ¢ ومحمد - هو أبن سيرين التابعى - فالحديث مرسل‎ )۲( 
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الأحرف السبعة شاءت كما أمرّت » ثم دعت الحاجة إلى التزام القراءة بحرف واحد 
با و سا رم الآمة على ذلك » وهى معصومة من 

ل له بالأحرف السبعة سيعة 
أوجه : من الآمر « وا 6 والحلال ¢ والحرام 6 والمحكم 4 اتات 6 
والأمثال - بأن ظاهر الأحاديث يدل على أن المراد بالأحرف السبعة أن ET‏ 1 
على وجهين أو ثلاثة إلى سبعة توسعة للأمة » والشىء الواحد لا يكون حلالة 
وحراما فى آية واحدة » والتوسعة لم تقع فى تحريم حلال . ولا تحليل حرام » ولا 
TT NE‏ 

والذى ثبت فى الأحاديث السابقة أن الصحابة الذى اختلفوا فى القراءة احتكموا 
إلى النبى ئ » فاستقرأ كل رجل منهم » ثم صوب جميعهم فى قراءتهم على 
اختلافها » حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم » فقال كا للذى ارتاب منهم عند 
تصويبه جميعهم : ١‏ إن الله أمرنى أن أقرأ على سبعة أحرف » . 

) ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من ذلك » لو كان عاونا و اغفا فيها ولت 
الذى هو عليه » لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وجب أن يكون الله جل ثناؤه 
قد أمر بفعل شىء بعينه وفرضه » - فى تلاوة من “دلت تللاوتة علن | فرضه - ونهى 
عن فعل ذلك الشىء بعينه .ورجر عنه - فى تلاوة الد ول تلاوته على النهى 
والزجر عنه - وأباح وأطلق فعل ذلك الشىء بعينه ¢ وجعل لمن شاء من عباده أن 
يفعله فعله » ولمن شاء منهم أن يتركه تركه » فى تلاوة من دلت تلاوته على 
انين 

ا ا - إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله ومحكم 
كتابه فقال : ل أفلا يتدبرون القرآن » ولو كَانَ من عند غير الله لوجدواً فيه 


اختلافًا كتير * (5) . 
)١(‏ انظر « تفسير الظبرى » ( ٥۷/١‏ ) وما بعدها . (9) النساء.: ۸۲ 
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( لدا || 3 


وفى نفى الله جل ثناؤه ذلك عن محكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل كتا 
الب وو نوي وتيا ود ا 
De,‏ 

ويجاب عن الرأى الرابع ( د ) الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير 
التى يقع فيها الاختلاف 57 - بأن هذا وإن كان شائعًا مقبولاً لكنه لا ينهض أمام أدلة 
الأول التى جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى » وبعض وجوه 
التغاير والاختلاف التى يذكرونها ورد بقراءات الآحاد » ولا خلاف فى أن كل ما هو 
قرآن يجب أن يكون متواترا » وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة أو كيفية الأداء نما لا 
يقع به التغاير فى اللَفظ » كاختلاف فى الإعراب » أو التصريف »2 أو التفخيم 
والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام والإشمام فهذا ليس من الاختلاف الذى 
يتنوع فى اللّظ والمعنى » > لآن هذه الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون 
لفظًا واحدا . ظ 

ENE قد كرابف‎ OE kms 
وو ريه‎ PEE كلها‎ 
تقر بصيغة الجمع وتقراً‎ O والذين هم لأمَانَاتهم وعهدهم‎ ( 

بصيغة الإفراد جاءت فى الرسم الاي ( لاتتي 4 سد روصي له و القت 

e‏ : # فقالوا رين باعد بين أسفَارن 5 0 جاءت فى“الرسم العثمانى 
Moe N eas 2‏ 

وهذا لا يسلم لهم فى كل وجه من وجوه الاختلاف التى يذكرونها . 


سے ےت ر۶ هم 


كالاختلاف بالزيادة والنقص » فى مثل قوله تعالى : # وأعد لهم جنات تَجرى 
اال OE‏ رريي ةك درون فقي الأنهار لابو velat‏ 


) ٤٩ - ٤۸/۱ ( تفسیر الطبری‎ 20١: 
هذا الرأى هو أقوى الآراء بعد الرأى الذى اخترناه » وإليه ذهب « الرازى © وانتصر له‎ )۲( 
. من المتأخرين ¿ الشيخ محمد بخيت المطيعى » والشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى‎ 
: التوبة‎ )0( n ۸ : المؤمنون‎ )۳( 
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وما على النكر E N E CT E‏ ا 
« ما خلق » . 

By‏ الراك 
بالحق CD gf‏ وقرىء : « وجاءت ا الحق 0 ...بو NE‏ 
ماس تولك تعالن ٠‏ < وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) € وقرىء : « وتكون 
الجبال كالصوف المنفوش ) 

ولو كانت هذه الأحرف تشتمل عليها المصاحف العثمانية لما كان مصحف عثمان 
حاسمًا للنزاع فى اختلاف القراءات > إنما كان حسم هذ النزاع بجمع الناس على 
حرف واحد من اللأحرف السبعة التى نزل بها القرآن » ولولا هذا لظل الاختلاف فى 
القراءة قاكما » ولا كان هناك فرق بين جمع عثمان وجمع أ يكل 4 و التق .دلت 
عليه الآثار أن جمع عثمان رضى الله عنه للقرآن كان نسحا له على حرف واحد من 
الحروف السبعة حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد » حيث رأى أن القراءة 
بالأحرف السبعة كانت لرفع الحرج والمشقة فى بداية الأمر » وقد انتهت الحاجة إلى 
ذلك » وترجح عليها حسم مادة الاختلاف فى القراءة » يجمع الناس على حرف 
واحد » ووافقه الصحابة على ذلك » فكان إجماعا > ولم يحتج الصحابة فى أيام 
أبى بكر وعمر إلى جمع القرآن على وجه ما جمعه عثمان » لأنه لم يحدث فى 
أيامهما من الخلاف فيه ما حدث فى زمن عثمان » وبهذا كود ينان الو | لامر 


عظيم » رفع الاختلاف » وجمع | لكلمة » وأراح الأمة . 

الأحاديث تدل بنصها على حقيقة العدد وانحصاره : « أقرأنى جبريل على حرف > 
فراجعته » فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف 0 ا 
أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف » فرددت عليه أن هون على أمتى - فأرسل إلى 
NN ANNES EEG Oa NS‏ 


عة 8 


1ك اللي TE‏ (0) سورة ق : ١9‏ 5 القافة: :0 
ECE‏ ( 6 
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زات عن الوا الاد ر و ) الد بير أن الراد يالا خرف السبعة القراءات 
السبع ج بان ارآ غير القراءات» ٠‏ قارا عو ار الول عل مد 
للبيان والإعجاز » والقراءات : هى اختلاف فى كيفية النطق بألفاظ الوحى » من 
تخفيف أو تثقيل أو مد أو نحو ذلك > قال أبو شامة : « ظن قوم أن القراءات السبع 
الموجودة الآن هى التى أريدت فى الحديث » وهو خلاف إجماع اهل العلم قاطبة » 
واا ين ذلك عفن اهل اطول 519 ظ 

وقال الطبرى : « وأما ما كان من اختلاف القراءة فى رفع حرف وجره ونصبه 
e aS‏ الصورة » فمن معنى قول 
البى ل : «١‏ أمرت أن أقرأ القران على سبعة أحرف » بمعزل » لأنه معلوم أنه لا 
مب مي جد CAE‏ 
كفر الممارى به فى قول أحد من علماء الأمة » وقد أوجب عليه الصلاة والسلام 
بالمراء فيه الكفر » من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون إليه » وتظاهرت عنه بذلك 
الرواية ) 

ولعل الذى أوقعهم فى هذا الخطأ الاتفاق فى العدد سبعة » فالتبس عليهم 
الأمر » قال ابن عمار : « لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغى له > وأشكل الأمر 
على العامة بإبهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى المذكورة فى الخبر » وليته 
إذا اقتصر نقص على السبعة أو زاد ليزيل الشبهة ( 

وبهذه المناقشة يتبين لنا أن الرأى الأول ( أ ) الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة 
سبع لغات من لغات العرب فى المعنى الواحد هو الذى يتفق مع ظاهر النصوص » 
وتسانده الآدلة الصحسحة . 

ف ين اكمس تال ٠‏ د قال لى رسول الله كل إثاللك افر أن أقرا القد ان 


و 2 


ع ل ا ار ماي د ارسي 
حرفين » فقلت : رب خفف عن أمتى » فأمرنى ن أقرأه على سبعة. أحرف من سبعة 
ےا 1ه 2 


أبواب الحنة » كلها شاف كاف » 





)١(‏ انظر : « الإتقان ») ( 8١/١‏ ) . (۲) رواه مسلم والطبرى 


١4 


قال الطبرى : « والسبعة الأحرف : هو ما قلنا من أنه الآلسن السبعة › 
والأبواب السبعة من الجنة هى المعانى التى فيها » من الأمر والنهى والترغيب 
والترهيب والقصص والثل » التى إذا عمل بها العامل » وانتهى إلى حدودها المنتهى › 
الستواجس به الحنة » وليس والخمد لله فى قوله من قال ذلك من المتقدمين خلاف 
لشئغء ا ا ل ا ا ل ا ال يه 
EEE 2‏ النّاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما فى الصدور 
وها e‏ به للمؤمنين ې 217 و عحفلة الله ل ن ا ا و عواعظه 
من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته › فيكفيهم ويعنيهم 
de Eo‏ يها 1107401 


يذ 

تتلخص حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف فى أمور : 

١‏ - تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين » لكل قبيل منهم لسان ولا عهد لهم 
بحفظ الشرائع » فضلاً عن أن يكون ذلك مما ألفوه - وهذه الحكمة نصت عليها 
الأحاديث فى عبارات : 

عن أب قال : « لقى رسول الله اة جبريل عند أحجار المراء فقال : إنى بعت 
إلى أمة أميين » منهم الغلام والخادم والشيخ العاس والعجوز » فقال جبريل : 
NS‏ فيج حر" وا ل a‏ 
فقلت فقلت : اللَّهُم رب خف عن أمتى ) ؛ » ١‏ إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 
حرف » قال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك © . ) 

اا تلقل اللعزية ع الت > دة ما اله 


. (3Y o EY ) ) E يونس : لاه 030 ) انظر‎ )١( 
0 رواه اال وأبو داود والترمذى والطبرى بإسنئاد صحيح  6 وأحجار المراء : موضع بقباء‎ (¥) 


وعسا الشيخ ١‏ کن واش اوضع : 
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اضر ا ا کات ارو ات الى عا رة الل :فى المرب 
حتى يستطيع كل عربى أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطرى ولهجة قومه مع 
بقاء الإعجاز الذى تحدى به الرسول العرب ومع اليأس من معارضته لا 
يكون إعجازا للسان دون آخر » وإنما يكون إعجارًا للفطرة اللغوية نفسها عند 
ا ظ 

E TS A O TT 
عض الاحرف .والكلفات ها خت اسا الاك الى حل القراة ملقم‎ 
لكل عصر - ولهذا احتج الفقهاء فى الاستنباط والاجتهاد بقراءات الأحرف‎ . 
ا ) ظ‎ 


E ) علوم القرآن‎ - ٠٠۴ ( 


عد عدا عن 
القراءات والقراء 


القراءات : جمع قراءة » مصدر قرأ فى اللغة ¢ ولكنها فى الاصطلاح العلمى : 
مذهب من مذاهب النطق فى القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبًا يخالف 
e‏ ) 

وهى ثابتة تاشن ا إلى رسول الله ا > ویر جع عهد القراء اللين أقاموا الان 


سر ا 


على طرائقهم فى التلاوة إلى عهد الصحابة » فقد اشتهر بالإقراء منهم : أبى > 
وعلى » وزيد بن ثابت » وابن مسعود » وأبو موسى الأشعرى » وغيرهم » وعنهم 
أخذ كثير من الصحابة والتابعين فى الأمصار » وكلهم يسند إلى رسول الله ية . 

وقد ذكر الذهبى فى « طبقات القراء » أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة 
e‏ يي بلا كبوا بان سي 
وأبو موسى الأشعرى » قأل : وقد قرأ على « بى ) جماعة من الصحابة » منهم : 
أبو هريرة » وابن c‏ ال ا ل 

وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين فى كل مصر من الأمصار . 

كان منهم « بالمدينة » : ابن المسيب . وعروة » وسالم » وعمر بن عبد العزيز › 
وماق اوعطاء اننا عسات روا وف الخارية: ات ع :لقا روي + 
وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج » وابن شهاب الزهرى » ومسلم بن جندب » وزيد 
5 

وكان منهم ١‏ بمكة » : عبيد بن عمير » وعطاء بن أبى رباح » وطاوس > 
ومجاهد » وعكرمة » وابن أبى مليكة . 

وكان منهم ١‏ بالكوفة Ee e E‏ 
شرحبيل › بوالاوع E‏ ور و كيد الوكين ¿ السلمى . 
وسعيد بن جبير » والنخعى » والشعبى . 0 


1۲ 


وكان منهم « بالبصرة » : أبو عالية » وأبو رجاء 


> ونصر بن عاصم © ويحيى 
ابن يعمر > والحسن. > وابرة* سيرين ©».ؤقتادة. . 

وكان منهم ( بالشام ؛ : المغيرة بن أبى شهاب المخزومى » صاحب عثمان » 
وخليفة بن سعد »..صاحب أبى الدرداء :. 

وفى عهد التابعين على رأس المائة الآولى تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة عناية 
تامة » حين دعت الحاجة إلى ذلك » وجعلوها علمًا كما فعلوا بعلوم الشريعة 
الآخرى نازوا ا دی بهم ويرحل .| > واشتهر منهم ومن الطبقة التى 
تلتهم الأئمة السبعة اللزون ا القراءات إلى اليوم » فكان منهم « بالمدينة » : 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع » ثم نافع بن عبد الرحمن » وكان منهم « بمكة » : 
عبد الله بن كثير » وحميد بن قيس الأعرج » وكان منهم ١‏ بالكوفة » : عاصم 
ابن أبى النجود » وسليمان الأعمش »> ثم حمزة » ثم الكسائى » وكان منهم 
«بالبصرة » : عبد الله بن أبى إسحاق » وعيسى بن عمرو ٠»‏ وأبو عمرو بن العلاء » 
وعاصم الجحدرى » ثم يعقوب الحضرمى ٠»‏ وكان منهم ١‏ بالشام » : عبد الله بن 
عا ا جيه اللازإن د كارت وات الريج إن 
يزيد الحضرمى . [ 

والأئمة السبعة الذين اشتهروا من هؤلاء فى الآفاق هم : أبو عمرو » ونافع . 
روا ار و ا و كاير و کر 

والقراءات : غير الأحرف السبعة - على أصح الآراء - وإن أوهم التوافق العددى 
الوحدة بينهما ٠»‏ لأن القراءات مذاهب أئمة » وهى باقية إجماعا يقرا بها الناس » 
منشؤها اختلاف فى اللّهجات وكيفية النطق وطرق الأداء من تفخيم » وترقيق » 
داعا + وإدخام ٠.واظهار.»‏ وإشياع ٠‏ ومد » وقضرء' وتشديد.: تتفي ... الم ۲ 
وجميعها فى حرف واحد هو حرف قريش 

o‏ 1 211ص 
إلى ما كانت عليه العرضة الأخيرة حين اتسعت الفتوحات » ولم يعد للاختلاف فى 


. ) ۷۳ - ۷۲/۱١ ( » انظر : « الإتقان‎ )١( 


۳ 


الآحرف وجه خشية الفتنة والفساد » فحمل الصحابة الناس فى عهد عثمان على 
حرف واحد هو حرف قریش وكتبوا به المصاحف كما تقدم ٌ 


4ا ا كع 


كثرة القراء والسبب فى الاقتصار على السبعة 

قراءات أولئك السبع هى المتفق عليها »> وقد اختار العلماء من أئمة القراءة غيرهم 
ثلاثة صحت قراءتهم وتواترت » وهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنى › 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمى » وخلف بن هشام » وهؤلاء وأولئك هم أصحاب 
اتاو را عد ا ا بو ايوق 1د ا لمات : 
وابن جبير » وغيرهم > ولا تخلو إحدى القراءات العشر حتى السبع المشهورة. من . 
شواذ » فإن فيها من ذلك أشياء » واختيار القراء السبع إنما هو للعلماء المتأخرين فى 
المائة الثالثة » وإلا فقد كان الآئمة الموثوق بعلمهم كثيرين » وكان الناس على رأس 
المائتين بالبصرة على قراءة ابن عمرو » ويعقوب » وبالكوفة على قراءة حمزة 
وعاصم » وبالشام على قراءة ابن عامر » وبمكة على قراءة ابن كثير » وبالمدينة على 
قراءة نافع » وكان هؤلاء هم السبعة » فلما كان على رأس الائة الثالثة أثبت أبو بكر 
ابن مجاهد 2١(‏ اسم الكسائى » وحذف منهم اسم يعقوب . 

قال السيوطى ١١:‏ أول من صف فى القزاءات أبو عبيد القاسم بن ستلام » ثم 
أحمد بن جبير الكوفى » ثم إسماعيل بن إسحاق المالكى صاحب فالون » ثم 
أبو جعفر بن جرير الطبرى » ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الدجونى » ثم 
أبو بكر بن مجاهد » ثم قام الناس فى عصره ويعده بالتأليف فى أنواعها جامعا 
ومفردًا » وموجرًا ومسهبًا » وأئمة القراءات لا تحصى » وقد صنّف طبقاتهم حافظ 
الإسلام أبو عبد الله الذهبى » ثم حافظ القراء أبو الخير بن الجزرى » 227 . 

وقال الإمام او ارد ي :د أول إمام معتبر جمع القراءات :فى 


PE n sS N هذا الف عر ركان‎ ge N eR) 
. ) الإتقان » ( ص۷۳‎ «١ )۲( 


1 
1. 
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كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام » وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارنًا » مع 
هؤلاء السبعة » وتوفى سنة ( 555 ه ) ثم قال : وكان فى أثره أبو بكر أحمد بن 
موسى :بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط › 
وتوفى سنة ( 755 ه ) ثم قال : وإنما أطلنا فى هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من 
لا علم له أن القراءات الصحيحة هى التى عن هؤلاء السبعة » بل غلب على كثير 
من الجهال أن القراءات الصحيحة هى الى فى الشاطبية والتيسير » 2١‏ . 

والسبب فى الاقتصار على السبعة مع أنه فى أثمة القراء من هو أجل منهم قدر) 
أو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة » هو أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرا جد - فلما 
تقاصرت الهمم اقتصروا بما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة 
به » فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة » وطول العمر فى ملإازمة القراءة والاتفاق 
على الأخذ عنه فأفردوا من كل مصر إمامًا واحدا » ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان 
عليه الآئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة بها» E e‏ الحضرمى > 
وأبى جعفر المدنى » وشيبة بن نصاع » وغيرهم . 

وقد أسهم المؤلفون فى القراءات فى الاقتصار على عدد معين » لأنهم إذ يؤلفون 
مقتصرين على عدد مخصوص من أثمة القراء يكون ذلك من دواعى شهرتهم وإن 
كان غيرهم أجل منهم قدرا » فيتوهم الناس بعد أن هؤلاء الذين اقتصر التأليف على 
قراءاتهم هم الائمة المعتبرون فى القراءات » قاض انرز خر اللكن. كتانا فی 
القراءات فاقتصر على خمسة » اختار من كل مصر إمامًا » وإغا اقتصر” على ذلك لأن 


سے 00 


المصاحف التى أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصار » ويقال : إنه وجه 
سبعة » هذه الخمسة ومصحقا إلى اليمن » ومصحقًا إلى البحرين » لكن لا لم 


0 نفل این حجر فئ د الفح » هذا ٠‏ وائبته الشيخ خمد شاكر فن تعليقة على 0 
ا 1001001 مسري اين O‏ 
شمس الدين اشير پابن الجزرى ¢ 5 شيخ القراء فى £ زمانه » يف ال كه 1 ال 5 
القراءات العشر ( توفى نند AYY‏ هجرية e‏ ھی المنظومة المنسوية ال الإمام 
أبى محمد القاسم الشناط: المتوفى سنة 08 هجرة »© نظم فيها كتاب ) ال رن 
ظ بيت 4 وسماها ) حرز الأمانى وو حه التهانى فى القراءات السبع الما ١‏ © وکات ) التيسير فى 
القراءات السبع » اا 


0 


و 


يسمع لهذين المصحفين خبر وأراد ايخ معجاهد وغيره مراعاة عدد الصاحهف ادلا 
موسي و ا ير وا اي 
بالإضافة إليهم لاشتهروا » قال أبو بكر بن العربى : « ليست هذه السبعة متعينة 
للجواز حتى ل يجوز غيرها كقراءة ا جعفر وشببة والأعمش ونحوهم ¢ فإن 
هؤلاء مثلهم أو فوقهم ) وكذا قال غير واحد من أئمة القراء. » وقال أبو 
« ليس فى كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءا تالور ا ال وار ٠‏ فهذا 
أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راويًا » ثم ساق أسماءهم . واقتصر فى 
كتاب ابن مجاهد على اليزيدى ٠‏ واشتهر عن اليزيدى عشرة أنفس » فكيف يقتصر 
على السوسى » والدورى » وليس لهما مزية على غيرهما » لأن الجميع مشتر 
فى الضبط والإتقان والاشتراك فى الأخذ » قال : ولا أعرف لهذا سبيًا إلا ما قضى 
0 )00 ظ 
من نقص العلم ) ء! 


wn 2‏ سنا 
|4 


أنواع القراءات وحكمها وضوابطها 
ذكر بعض العلماء أن القراءات : متواترة » وآحاد »“ وشاذة » وجعلوا المتواتر 
السبع e AT LN OEE‏ ا الصحابة » 
وما بقى فهو شاذ » وقيل : العشر متواترة » وقيل : EE‏ ذلك الضوابط سواء 
أكانت القراءات من القراءات السبع a‏ ر غيرها Es OE‏ 
« المرشد الوجيز » : ١‏ لا ينبغى أن يغتر ر بكل ES Î CEE‏ 
عليها لفظ الصحة ااا ا هكذا إلا إذا عراش ذلك الضابط ٠»‏ وحيتعذ 
لا ينفرد بنقلها مُصتّف عن غيره » ولا يختص ذلك بنقلها عنهم . دحل إن نفلك عن 
غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة - فإن الاعتماد على استجماع تلك 
الاوضياف لا على هن تسبي" هة و لن القراءة اسو الم كان قاری هن اله 


١ )8١- ۸۰/۱ <)» الإتقان‎ ( : رظنا)١١‎ 


1 ) ا 


LODE. ٠‏ اح المجمّع عليه والشياد ¢ غير أن 4 السبعة لشهرتهم #وكثرة 
بح المع عليه فى قراءتهم تركن النفس إلى ما قل عنهم فوق ما يُنقل عن 
غيرهم ) 
والقياس عندهم فى ضوابط القراءة الصحيحة ما يأتى : 
ين القراءة للعربية بوجه من الوجوه : سواء أكان أفصح أم فصيحا 2 لان 
القراءة ستة متبعة يلزم قبولها والمصير إلبها بالاشتاد لا بالراف . 
؟ - وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً : لأن الصحابة فى 
كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا ذ ل ارم با تر بر I‏ 
فكتبوا « الصراط ا 3 اهدتًا | الصراط الي 4 057 
امات اليل بالسين - وعدلوا عن ١‏ السين )"الت هن لاض کول و 
السسين ).7 السراط ٠‏ وإن خالفت الرشم من وجه ٠‏ فقد أتت على الأاصق اللُخوئ 
اف ا ار و ا ا 
والمراد بالموافقة ة الاحتمالية مأ ود 35 نحو هذا ¢ كقراءة : # مالك يوم 
الدين 4 فإن لفظة ١‏ مالك 2 کت : 
١‏ ملك » وهى توافق الرسم تحقيقًا » وثُقرأ « مالك ؟ وهی توافقه احتمالاً وهكذا » 
فى اع دل من الا مله 





ل ر 


ومثال ما يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً : # تعلمون * بالتاء والياء , 
٠‏ يلل Oe i EE O‏ 
حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة رضى ا ا ء خاصة » 
وفهم ثاقب فى تحقيق كل علم . 

اط فى القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لجميع المصاحف . ويكفى 
الموافقة لما ثبت فى بعضها » وذلك كقراءة ابن عامر : ١‏ وبالزير وبالكتات) 057 
بإثبات الباء فيهما » فإن ذلك ثابت فى المصحف الشامى . م 


(1) انظر : « الإتقان » ( ۷١/١‏ ) .. 2 (5) الفاتحة : > ۰ ظ 
(۳) الفاتحة : 5 20 )٤(‏ آل .عمران : 184 » بدون الباء فى الكلمتين : 


5 


- وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد » لأن القراءة سنة متبعة يعتمد 
فيها على سلامة النقل وصحة الرواية » وكثيراً ما ينكر أهل العربية قراءة من القراءات 
خروجها عن القياس › العام اللّة > ولا يحفل أئمة القراء بإنكارهم 


تلك هى ضوابط القراءة 0 > فإن اجتمعت الآركان الثلاثة : 
ا ا ؟ - ورسم المصحف . 
#اسدوفيفة لبد 6 MNES SEE e N‏ 
عليها أنها ضعيفة » أو شاذة » أو باطلة . 
ومن عجب أن يذهب بعض النحاة بعد ذلك ey‏ الصحيحة التى 
E‏ لمجرد مخالفتها لقواعدهم النحوية التى E‏ 
اللّغة > فإنه ينبغى أن جعل القراءة الصحيحة سكا عل ع ا وا 
لا أن ا اي حكيا ها لى القرآن 4 ES‏ أن هو المصدر الأول لهي 
لاقتباس قواعد اللّغة » والقرآن يعتمد على صحة النقل والروا اية فيما استند إليه 
ال ع ى وك حرة اللغة > قال ابن الجزرى بخان عل الشرط الأول 
من ضوابط القراءة الصحيحة : « فقولنا - فى الضابط : ١‏ ولو بوجه » نريد به 
وجهاً من وجوه النحو » وسواء آکان أفصح أم فصيحا » مجمعا عليه أم مختلفا فيه 
اختلافًا لا يضر مثله › إذا كانت القراءة مما رشاع وذاع وتلقاه الآئمة بالإسناد . 
الصحيح » إذ هو الأصل الأعظم » والركن الأقوم » وكم من قراءة أنكرها بعض 
آهل النحو أو كثير منهم ولم نير إنكارهم > كإسكان « بارئكم » و( يأمركم 1 
وخفض : ١‏ والأرحام ( ات « ليجزى 7 ) . والفصل بين المضافين فى : «قتل 
أولادهم شركائهم » وغير ذلك و42 , ظ 
)١(‏ انظر « الإتقان » ( 00/١‏ 5 وزاجع كتب التفسين ف هله الآيات : # واتقوا الله اذى 
ساو به والأرْسَام 4 ( النساء : ١‏ ) © # ليجزى قومًا بما كانوا يكسبون 4 ( الجاثية : 
(٤‏ وكذلك زين لكي من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ‏ ( الأنعام 5 


31A 


وقال أبو عمرو الدانى : ( وأئمة القن لا E‏ 
الا فش ف اللّغة والآفيسن. فى العرنية :ديل عل الات کي الات الاج فى 
النقل» وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة » لأن القراءة ستة متبعة» 
ال لوليا ا ا ظ 

رقن زنك ین انت قال  :‏ القراءة مني متبعة » ١‏ قال البييقى : « أراد أن اتباع 
من قبلنا فى الحروف ستة متبعة » لا يجوز مخالفة المصحف الذى هو إمام » ولا 
ميخالقة القراء انع الت ھی کرو د نوك کان غ اذلف اتنا ف اا 
واستخلص بعض العلماء أنواع القراءات فجعلها ستة أنواع : 

الأول - المتواتر الا لح لبن ولاو الي نديد اي الوم 
إلى منتهاه - وهذا هو الغالب فى القراءات . 

الثانى - المشهور : وهو ما صح سنئده ولم يبلغ درجة لان واف ال 
والرسم ا قير فد ال ال لا ا الشذوذ - وذكر العلماء 
فى هذا النوع أنه يقرأ به . 

الثالث - الأحاد : وهو ما صح سنده » وخالف الرسم > أو العربية » أو لم 
يشتهر الاشتهار المذكور » وهذا لا يقرأ به » ومن أمثلته ما روى عن أبى بكرة : « أن 


النبى ع د ب را م 
ابن عباس أنه قرأ : # لقد جاءكم رسول من أنفسكم  )‏ - بفتح الفاء ) 
الرابع - الشاذ : ل 00 ملك يوم الدين ) ا 


الماضى » ونصب ١‏ يوم ) 





. ) أخرجه سعيد بن منصور فى ( سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم - ( والآية من سورة الرحمن. : ۷١‏ ) بلفظ : # متكئين على رفرف 
ور واس ظ ظ 

)۳( أخر جه الحاكم - ( والاية من . سورة التوبة : ۲۸ ( 5 

E AEE 


f 
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fl a |‏ 0ه 5 نت ۹ ل 4 سس 4 
sael ١| Si‏ : وهو ما زيد فى القراءات على وجه التفسير - كقراءة 


ابن عباس : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فى مواسم الحج » فإذا 
أفضتم من عرفات » 2١7‏ فقوله : ( فى موا الا ا ل 
والأنواع الأربعة الأخيرة لا يقرأ بها . 

. والجمهور على أن القراءات السبع متواترة » وأن غير المتواتر الوروك د 
القراءة به فى الصلاة ولا فى غيرها » قال « النووى » فى شرح المهذب 2 : ١‏ لا تجوز 
القراءة فى الصلاة ولا.غيزها: بالقزاءة.الشاذة » لأنها ليست قرأنًا » لأن.القرآن لا-.يثبت 
إلا بالتواثر والقراءة الشاذة ليست هتواترة ع وم قال غيرة: فغالط أو جاهل > فلو 
حالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته فى الصلاة وغيرها » وقد اتفق تی فقهاء بغداد على 
اناه من قرا ا بونقل انق عبد البو ا النشدق على أنه ا ر 


قر ی 


بالشواذ » ولا يصلى خلف من يقرأ بها » . 
فوائد الاختلاف فى القراءات الصحيحة 

ولاختلاف القراءات الصحيحة فوائد منها : 

١‏ - الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على 
هذه الأوجه الكثيرة . 1 

۲ - التخفيف عن الأمة. وتسهيل القراءة عليها 

| ۳ - إعجاز القرآن فى إيجازه . حيث تدل كل قراءة على حكم شرعى دون 
e‏ ش مسحوأ برءوسكم وأرجلكم إِلَى ١‏ الْحَعبَين 4 ١‏ 
والخفض فى باب" ' ففى قراءة النصب بيان لحكم غسل الرجل ٠‏ 

حي يكو العف على ستول قل لر : 3 فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى 

0 تيس لب O eG‏ ( فى مواسم 
الحج) . 


(۲) المائدة : > 


١ 


لمرافق ) وقراءة الجر بيان لحكم المسح على الخفين عند وجود ما يقتضيه » حيث 
ہے ه ور وه 

7 ال ل وت a‏ روسكم SS‏ 

ی EE‏ 
تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن € (2 قرىء بالتشديد والتخفيف » فقراءة 
ا مسسنه ا قراءة التخفيف ۾ علد الحمهور 4 فالحائض لا يحل وطؤها 
لزوجها بالطهر من الحيض 3 أ بانقطاع الدم > حتى تتطهر بالماء 5 وفراءة 
"فامضوا إلى ذكر الله ) ' فإنها تين 0 000 0 00 ( اده ل شی 
0 الى ذكر اله € 09 - وتاي 000 رفة فاقطعوا ل م 
كلا منرم «أيديهما » فقد بينت ما يقطع - وقراءة : « وله أخ أو خت من آم فلكل 
واحد منهما السدس ( 00 ققد بيت أن المواخ الإأخحوة لام 4 ولذا قال الخلا 
« باختلاف القراءات يظهر الاختلاف فى الأحكام ( 

قال أبو عبيد فى « فضائل القرآن » : المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة 
المشهورة واثبيين معانيها ( كقراءة قاق وحقصة © : ( والصلاة الوسطى صلاة 
العصر)(5) > وقراءة ابن مسعود : « فاقطعوا أيمانهما » » وقراءة جابر : « فإن الله 
من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ) aa‏ نل نيلها E gg‏ 
صارت مفسرة : للقرآن.» وقد كان يرو مثل هذا عن التابعين فى التفسير تحن 
فكيف | إذا روى عن كبار الصحابة » ثم صار فى نفس القراءة » فهو أكثر من التفسير 
وأقوى. ا O‏ التأويل » ) 
TETANY‏ ) (۲) الجمعة : 4 

(۳) المائدة : ۳۸ .> بلفظ : « أيديهما » .. 

(5) لاء E:‏ بدون عبارة J:‏ من أم ( 

(4) البقرة : ۲۳۸ بدون عبارة : « صلاة العصر ) 

(7) النور : ۳۳ بدون عبارة : « لهن ) 

(۷) انظر : « الإتقان » ( ۸۲/١‏ ) . 


۷1 


والقراء السبعة المشهورون الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد وخصهم بالذكر ل 
افو انيه ف الط ر اول ا فى واف القراة4 ن لاراء 
على الأخذ عنهم هم : 

١ |‏ - أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة : وهو زيان بن العلاء بن عمار المازنى 
البصرى » وقيل اسمه يحيى > وقيل : اسمه كنيته › وتوفى بالكوفة سنة أربع 
وخحمسين ومائة ( ١65‏ ه ) وراوياه : 

الدورى » والسوسى » فأما الدورى : فهو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز 
الدورى النحوى ٠»‏ والدور : موضع ببغداد » توفى سنة ست وأريعين 
OAT ET,‏ 0 

ق چ 
ET‏ 
١‏ او كر ادهو عبد الله بن كتين الک > وهو من التابعين » وتوفى بمكة سنة 
عشرين ومائة ( ١١١‏ ه ) وراوياه : ا ظ 

الذي :و فاي أت النوى. + فيو احا بن اة ين عمل الله بن أ رة المؤدن 
المكى » ويكنى أبا الحسن » وتوفى بمكة سنة خمسين ومائتين ( "050٠١‏ ه) . 

وأما قنبل : O o‏ الح وو د لت رن عبد E‏ 
المخزومى » ويكنى أبا عمرو » ويلقب قنبلاً > ويقال : هم أهل البيت بمكة ع 
يعرفون بالقنابلة » وتوفى بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتین ( ۲۹۱ ه ) . 

۳ - نافع المدنى : وهو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم الليثى » 
أصله من أصفهان > وتوفى بالمدينة سنة تسع وستين ومائة ( ١19‏ ه ) وراوياه : 

قالون : وورش » أما قالون : فهو عيسى بن منيا «بالمد والقصر » المدنى معلم 
العربية » ويكنى أبا موسى » وقالون لقب له أيضًا » يروى أن انافعا لقبه به لجودة 
قراءته » لأن ١‏ قالون » بلسان الروم « جيد » . وتوفى بالمدينة سنة عشرين ومائتين 
07 ظ 


۲ 


وأما ورش : فهو عثمان بن سعيد المصرى » :ويكنى أبا سغيد » وورش لقب له » 
لقب به فيما يقال لشدة بياضه » وتوفى بمصر سنة سبع وتسعين ومائة ( ٠۱۹۷‏ ه ) . 
٤‏ ابر عافن الشادى هو غك الله بين :عامس اليبحضيي فاضي دق ق فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك . ويكنى أبا عمران » وهو من التابعين » وتوفى بدمشق سنة 
ثمان عشرة ومائة ( ١١‏ ه ) وراوياه : 

هشام » وابن ذكوان » فأما هشام : فهو هشام بن عمار بن نصير القاضى 
الدمشقى » ويكنى أبا الوليد » وتوفى بها سنة خمس وأربعين ومائتين ( 1445 ه ) . 

وأما ابن ذكوان : فهو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكؤان القرشى: الدمشقى › 
ويكنى أبا عمرو » ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة ( ”/ا١‏ ه ) » وتوفى بدمشق سنة 
اا ن وا کا 

5 - عاصم الكوفى : هو عاصم بن أبى النجود » ويقال له ابن بهدلة › 
أبو بكر » وهو من التابعين » وتوفى بالكوفة سنة ثمان وعشرين ومائة ( ۱۲۸ ه ) 
وراوياه : 

شعبة » وحفص ٠»‏ فأما شعبة : فهو أبو بكر شعبة بن عباس بن سالم الكوفى» 
وتوفى بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومائة ( ١97‏ ه ) . 
وأما حفص : فهو حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز الكوفى » ويكنى 
با عمرو » وكان ثقة » قال ابن معين : هو أقرأ من أبى بكر » وتوفى سئة ثما 
ومائة ( ۱۸٠١‏ ها). 

1 = حمزة الكوفى :. جو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمى › 
ويكنى أبا عمارة وتوفى بحلوان فى خلافة أبى جعفر المنصور سنة ست وخمسين 
ومائة ( 1١١‏ ه ) وراوياه : | 

خلف . وخلاد » فأما خلف : فهو خلف بن هشام البزاز » ويكنى أبا محمد , 
توفى ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتین ( ۲۲۹ ه ) . 

وأما خلاد » فهو خلاد بن خالد » ويقال ابن : خليد » الصيرفى الكوفى » ويكنى 
أب| عيسى » وتوفى بها سنة عشرين ومائتين ( ۲۲۰ ه ) . 


۳ 


۷ - الكسائى الكوفى : هو على بن حمزة إمام النحاة الكوفيين » ويكنى 
أبا الحسن » وقيل له : ١‏ الكسائى » من أجل أنه أحرم فى كساء - توفى ب ١‏ رنبوية ) 
قرية من قرى الرى حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة تسع وثمانين ومائة 
(۱۸۹ ه ) وراوياه : 0 

O TT 
OATS E 

وأما حفص الدورى : فهو الراوى عن آأبى عمرو »© وقد سبق ذكره . 

أما الثلاثة تكملة العشرة فهم : 

8 - أبو جعفر المدنى : هو يزيد بن القعقاع » وتوفى بالمدينة سنة ثمان وعشرين 
ومائة ( ۱۲۸ ه ) - وقيل ( ۱۳۲ ه ) - وراوياه : 

أن وردال ‏ وان بخمار + هاما ابن وردان : فهو أبو الحارث ا وردان 
المدنى » وتوفى.بالمدينة فى حدود الستين ومائة ( ٠٠١١٠‏ هب).. 

وأما ابن جماز : فهو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المزنى » توفى بها 
اا مانا اجن ا 

4 - يعقوب البصرى : هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمى > 
وتوفئ بالبصرة سنة خمس ومائتين ( ۲۰٥‏ ه ) - وقيل:( 186 ه ) - وراوياه : 
رويس » وروح » فأما رويس : فهو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤى 
البصرى » ورويس لقب له » وتوفى بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين ( ۲۳۸ ه ) . 

وأما روح : فهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصرى النحوى » وتوفى سنة 
أربع أو خمس وثلاثين وما OEE 0١‏ 

٠‏ - خلف : هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادى » وتوفى 
سنة تسع وعشرين ومائتين ( ۲۲۹ ه ) - وقيل : لم يوقف على تاريخ وفاته - 
وراوياه : 

إسحاق » وإدريس » أما إسحاق » فهو : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان 
الوراق المروزى » ثم البغدادى » توفى سنة ست وثمانين ومائتين ( 585 ه ) . 


Vé 


راا ارين + فهو 2 ابى امن اريس بن عند الكريم البعدادق اداد ترف 
يوم الأضحى سنة اثنتين وتسعين ومائتین ( ۲۹۲ ه ) . 

ويزيد بعضهم أربع قراءات على هاتيك العشر » وهن : 

( أحد كبار التابعين المشهورين ا‎ ٠ قراءة الحسن البصرى » مؤلى الأنصار‎ -١ 
. هجرية‎ ١١١ توفى سنه‎ 

؟ - وقراءة محمد جن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن ٠»‏ توفي“ سنة ١77“‏ 
هجرية » وكا اران مهموق . 

٣‏ - وقراءة يحيى بن المبارك اليزيدى النحوى » من بغداد » أخذ عن أبى عمرو 
وحمزة » وكان شيخًا للدورى والسوسى » توفى سنة ٠٠١۲‏ هجرية . 

5 - وقراءة أبى الفرج محمد بن أحمد الشنبوذى + توفى سنة ۳۸۸ هجرية . 


ore e مم‎ 


الوقف والابتداء )١(‏ 
لعرفة e‏ أهمية كبرى فى كيفية أداء القرآن حفاظًا على سلامة معانى 
الآيات ( e‏ ق و الخطأ . وهذا بحت دراية الع سة » 
و ان 15 بعلوم العرب 
وعلم اله اتناك رشسر قرا ١‏ مس لايد ال ذا أمثلته : 
حب لاتق معد على ولد ساق ”و البرك ككل E‏ 


س بے سو 


يتدئ : 8 فما ندر بسا شدیدا من لَدنْهُ 4 ° لعلا يتوهم أن قوله : « قيمًا ) 
صفة لقوله « عوجا » إذ العوج لا يكون قيما . 

وعلى ما آخره هاء سكت فى مثل قولّه تعالى « يا ليتتى لم أوت كتابيه * 
رکم أرما حآيَة 4 ) , وقرله : < ما ا ےا وال 

1 أفودة الال جماعة > منهم : ابن النحاس ٠»‏ وابن عباد » والدانى » وانظر : 
اھان اللو كشي 011 

TENS‏ 6 کیت + (©) الحاقة : ۲١‏ - 5م 


ر ( 1 7 8 8 ب 4 فاه 206 a‏ 2 7 
اا 299004 کک ر ت هلاه اهاد ذا وت ي وا 


وى وهى مكتوبة فى المصحف ب ١‏ الهاء » » فلا يوصل » لأنه يلزم فى حكم 
العربية إسقاط « الهاء » فى الوصل ٠.‏ فإثباتها إذا وصلت مخالفة للعربية » وحذفها 
وخالنة لف ع وق ا عليه إقاع اا و ا + وجو 
الوصل ب « الهاء » إنما يكون على نية الوقف . 
ويجب الوقف مثلاً على قوله : 9 ولا يحزنك قولهم 4 217 , ثم يتدئ | 
9 إن العزة لله جَمِيعًا 4 27 كى يستقيم المعنى » لأنه إذا وصل أوهم هذا أن القول 
الل هري ٠‏ 3 إا العرة لله ميا € وليس كذلك : | 
ولا شك أن معرفة الوقف والابتداء لها فائدتها فى فهم المعانى وتدبر الأحكام » 
عن ادن اعم ل :1 القن عر بريه بحن هرا واف E I‏ 
لرا :ولد راا البو رخال زي الهم ار قبل الما ٠‏ فر ا ما بن امعد 
إلى خاتمته » ما يدرى ما آمره ولا زاجره . ولا ما ينبغى أن يوقف عنده » وکل 
خرف منه يتادفى : أنا .سول الله إليك لتعمل بى ٠»‏ وتتعظ بمواعظى 6:, ) 


© أقسام الوقف : اختلف العلماء فى أقسام الوقف : 

فقيل : ينقسم الوقف إلى ثمانية أضرب : تام » وشبيه به » وناقص » وشبيه به » 
وحسن © وشبيه به » وفبیح » وشبيه به . ) 

وقيل : ينقسم إلى ثلاثة : تام » وجائز » وقبيح . 

وقيل : ينقسم إلى قسمين : تام » وقبيح . 

ولور أنه ينقسم إلى أربعة أقسام : تام مختار » وكاف جائز » وحسن مفهوم» 
وقبيح متروك . ظ 0 ش 

١‏ - فالتام : هو الذى لا يتعلق بشىء مما بعده › واكك فا برج قن ووس 


OT ED ۲۹ - ۲۸ : الحاقة‎ )١( 
. ) ۳٤۲/۲ ( ٤ البرهان‎ ١ : انظر هامفثن‎ )9( 


۷ 


مر 


ی سے 


الآى » كقوله تعالى 00 لتك هم الْمقلحون E‏ يبتدئ : # إن 


ر لر © مر را 


مروا 4 ) » وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة ق ATT‏ 
ملا اذل 4 ۳ حيث اننهى بهذا كلام بلقيس » ثم قال ثعالى : ظ وكذلك 
0 ا E‏ 

٠‏ ؟ - والكافى الجائر : هو الذى يكون اللفظ فيه منقطما » ويكون العنى متصلا ء. 
e‏ 00 : كقوله تعالى : « إن هو إلا ذكر وقرآن 


و 


ع 
الذىة 


ت 


ا ا يحسن الوقف عله ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به 
ى اللّفظ والمعنى كقوله تعالى #4 الحمد للدوي العالمين ال ا 


ان | هو الذى لا يهم من الراد » كالوقوف على قول a‏ 
3 قد كَمَرَ الّذين الوا 4 29 والابتداء بقوله : # إن الله هو المسيح ابن 


يَمَ 4 لأن المعنى على الابتدا A‏ قوله تعالى EI‏ 
ا شر ا کک لإا 


ہے اام س 


A‏ ا .0 تت 


التحويد واداب التلاوة 
کان عد الله ريق سر د رض اللا عفه قار كا دى ارف > جا تاو القران + 
وللتلاوة الجيدة أثرها لدى القارىء والمستمع فى فهم معانى القرآن وإدراك أسرار 
إعجازه » فى خشوع وضراعة » وقد قال ئة فيه : ١‏ من أحب أن يقرأ القرآن غضا 
کا أنزل ی الو أماعبه یش أبن مرد ر ا 
حسن الصوت وتجويد القرآن . 


ال م TEARS‏ < (۳) النمل : 54" 
e 00 E FE RD‏ او اف (5) الفاتحة : ۲ - ۳ 
0) المائذة : 1۷ 2 “الا (AJ),‏ المائدة : /ا١‏ < ”لا (9) لاقن ب 


٠۲۲ (‏ - علوم القرآن ) 1۷۷ 


2 


وللعلماء قديا وحديًا عناية بتلاوة القرآن حتى يكون النطق صحيحًا » ويعرف هذا 
عندهم بتجويد القرآن » وأفرده جماعة بالتصنيف نظمًا ونث yy‏ 
« إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها » ورد الحرف إلى مخرجه وأصله » وتلطيف 
النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف ) 

والتجويد وإن كان صناعة علمية لها قواعدها التى تعتمد على إخرا ج الحروف من 
مخارجها مع مراعاة صلة كل حرف با قبله وما بعده فى كيفية | re.‏ 
بالدراسة بقدر ما 55 بالممارسة ا يجيد القراءة » قال 
ابن الجزرى : « ولا أعلم لبلوغ النهاية فى التجويد مثل رياضة الألسن والتكرار على 
اللفظ المتلقى من فم المحسن » وقاعدته ترجع إلى كيفية الوقف والإمالة والإدغام 
وإحكام الهمز والترقيق والتفخيم ومخارج الحروف » © . 

Re واللحن‎ SES NN 
فالحلى : هو الذى يخل باللّفظ إخلالاً ظاهرا به يشترك فى‎ ٠» ومنه الحلى والخفى‎ 
: معرفته علماء القراءة وغيرهم > وذلك كالخطاً الإعرابى أو الصرفى » والخفى‎ 
5-0 الق يخل باللفظ إخلالاً يختض بمعرفته علماء القراءة وأئمة ا‎ 
. أفواه العلماء وضبطوه من ألفاظ الأداء‎ 

والمبالغة فى التجويد إلى حد الإفراط والتكلف ليست أقل من اللّحن ‏ 
زيادة للحروف فى غير موضعها . كأولئك الذين يقرأون القرآن اليوم بنغم شجى 
و ا الموسيقى والعزف على آلات الطرب + وقد نه العلماء 
على ما ابتدعه الناس من ذلك با يسمى : ب التوعيك > أو الترقيص » أو التطريب » 
أو التحزين » أو الترديد الي ع السيوطى فى الإتقان » وعبر عنه الرافعى فى 
الإعجاز القرآن » بقوله : « ومما ابتدع فى القراءة والأداء هذ هذا التلحين الذى بقى إلى 
اليوم يتناقله المفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم ٠‏ ويقرأون به على ما يشب 
الإيقاع » وهو الغناء ! .. ومن أنواعه عندهم فى أقسام النغم ( الترعيد ») وهو أن 
يرعد القارئ صوته › قالوا : كأنه يرعد من البرد أو الألم ... و« الترقيص » وهو 





EON e )انظ‎ 


۷۸ 


أن يروم السكوت على الساكن ثم ينقر مع الحركة كأنه فى عدو أو هرولة و 
و«التطريب © وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد فى سير مواضع المد » ويزيد فى 
الد إن أصاب موضعه » و« التحزين » » وهو أن يأتى القراءة على وجه حزين يكاد 
يبكى مع خشوع وخضوع » ثم « الترديد » وهو رد الجماعة على القارئ فى ختام 
قراءته بلحن وافد على وجه من تلك الوجوه . 

وکا كانت الراك ا = ومن اطا كل رف که على نی ما قرره 
العلماء مع ترتيل وتؤدة - أو حدرا - وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط 
الأداء الصحيحة - أو تدويراً - وهو التوسط بين التحقيق والحدر . 

فل الف أن نيزن سان الاسالقي بج دو الا كقان ونا جيه حي كون المبلم 
حى القلب مستنير الفؤاد بما يقرأ من كتاب الله » عن ابن عمر قال : « قال رسول 
الله که : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه فى آناء الليل وآناء 
Eee gd N ice‏ ) 

والتلاوة مع إخلاص النية وحسن القصد عبادة يؤجر عليها المسلم » عن 
ابن مسعود : أن رسول الله َة قال : ( من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة »2 
والحستة بغش أمثالها 00 » وجاء فى حديث أبى أمامة : « اقرأوا الان فإنه يأتى 
يوم القيامة شفيعًا لأصحابه ) ا" 

وكاث الساتهه و الله عليهم يحافظون على تلاوة الاك غ ومنهم من كان 
عا ات يتاي ءايه ا ا EPA‏ 


لقال لي وسل ال : فوأ القران فى شهر € ل E‏ أجل فوة » 
ابيب SN EE‏ 
ذلك » ٩‏ . 
e‏ رسول | الله ع 16 من تبان القرآن 6 ققال 1 ( تعاهدوا القرآن 3 فوالذدى 
ا ا من الإبل فى عقلها ' 60 ش 
e EGOS ll)‏ 


(4) رواه البخارى ومسلم . (5) رواه البخارى ومسلم . 


۷۹ 


والأمر فى كثرة القراءة وختم القرآن يختلف. باختلاف الأشخاص لاختلاف 
قدراتهم » وتفاوت المصالح العامة التى تناط بهم > قال النووى فى « الأذكار ) 
اللختار أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص . فمن كان يظهر له بدقيق الفكر 
لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ > وكذلك من 
كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح 
العامة » فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال با هو مرصد له . ولا فوات 
بالا حرا لي لكبو ا ی ی ا إلى حد 
الملل أو الهذرمة فى القراءة » ) 


© آداب التلاوة : 

ويستحب لقارئ القرآن : 

١‏ ان يكرد على وغيوه + ذلك من اففئل الذكر + وان كانت ال 
لمي ) 

١‏ دو أن يكون فى مكان نظيف طاهر » مراعاة لال القراء: 

۳ ا ) 

| , د وآن يستاك قبل البدء فى القراءة‎ ٤ 

٥‏ - وأن يتعوّذ فى بدايتها ٠‏ لقوله تعالى : # قإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان | الرجيم Na u as EC‏ 

E EEE‏ اا تمي يوار "لاني ا عل 
الوا الراجح | | ظ 
۷ = وان ذكون ارال اريم ٠‏ يش اريك کا للد والإدغام » قال 
تعالى : « ورتل القرآن Og ١‏ > وعن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله 
کیا فقال : ١‏ كانت مدا لم كراء ل« بسر N N‏ 





)١(‏ النحل : 48 0 ال اه 


ليل 


امك الر خن وعد ارج © ٠ ٠‏ ومن اتن مشرد + ١١ن‏ رجلا قال له : إن 
1 


الا الشمتن اشن ونه واحد ا EEE E E‏ توما يتراوة 
القرآن لا يجاوز تراقيهم » ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع ؛ © » وقال 
الزركشى فى « البرهان » : ١‏ كمال الترتيل تفخيم ألفاظه » والإبانة عن حروفه › 
وأن لا يُدغم حرف فى حرف » وقيل : هذا أقله » وأكمله أن يقرأه على منازله » 
فإن قرأ تهديدًا لفظ به لفظ التهديد » أو تعظيما لفظ به على التعظيم » . 

۸ - وأن يتدبر ما يقرأ » لأن هذا هو المقصود الأعظم » والمطلوب الأهم . 
وذلك بان يُشغل قلبه بالتفكير فى معنى ما يقرأ » ويتجاوب مع كل آية بمشاعره 


موس لر 


وعواطفه ¢ دعاء واستغفارا ¢ ورحمة ¢ وعذانا 4 قال تعالى 0 كا أذ لاه 


س ی 2 


ليك مبارك ليدبروا آياته 4 247 » وعن حذيفة قال :“ليت مع النى يله ذات 
ليلة » فافتتح البقرة ة فقرأها » ثم النساء فقرأها » ثم آل عمران فقرآها ١‏ يقرأ 
ريات (دالشررا يا انبها و 
E‏ 

4 - أن يتأئر بآيات القرآن وعدا وقد :فن وك لات الوعيك: فرعا 
ورهبة وهولاً » قال تعالى : ( ورون للأذقَان يبكون ويزيدهم خشوعا 4 207 , 
ولق ت ابن يعو قال : ) ا الله لاد EN:‏ 
ار ا ا وا ا ل 
أسمعه من غيرى 6 فقرأت سورة الا حتى أتيت الف هذه الآية  :‏ فكيف إِذَا 
جا من کر انه بشید رجا بك على مولا شین 0 قال ا ن 
N EG DG EET‏ 
يتأمل ما يقرأ من التهديد والؤعيد الشديد والمواثيق والعهود » ثم يفكر فى 





23 روأه البخارى : 20 الهذ 3 والهذذ 1 سرعة القراءة , 
6 أخر جه البخارى ومسلم 1 C98‏ سورة ص iE‏ 
(5) أخرجه مسلم . E aN‏ (۷) النساء : 5١‏ 


(۸) أخرجه البخارى وغيره . 


۸۱1 


تقصيره فيها فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبك على فقد ذلك فإنه من 
المصائب . 

وروی أبن ماجه عن أنس قال : قال رسول الله يه : ١‏ يخرج قوم فى آخر 
الزمان - أو فى هذه الأمة - يقرأون ا القرآن لا يجاوز تراقيهم - أو حلوقهم ذا 
رأيتموهم - أو إذا لقيتمو هم - فاقتلوهم ) 

e Ls ٠‏ ا 
أوقع فى النفس » وفى الحديث : ١‏ زينوا القرآن بأصواتكم » © . 

2 وأن يجهر بالقراءة حيث يكون الجهر أفضل » لا فيه من إيقاظ القلب‎ - ١ 
+ وتجديد النشاط » وانصراف السمع إلى 0 رس انعا إلى الاين‎ 
واستجماع المشاعر للتفكير والنظر والتدبر » أما إذا حشى بذلك الرياء » أو كان فيه‎ 
قال يل : « ما أذن الله لشىء‎ ٠ . أذى للناس كإيذاء المصلين فإن الإسرار يكون‎ 
. 29 » ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به‎ 

١‏ - واختلفوا فى القراءة فى المصحف والقراءة على ظهر قلب » أيهما أفضل ؟ 
على اثللاثة آقوال 20 ` 

أحدها : أن eT‏ أفضل > لان النظر فيه عبادة » فتجتمع القراءة 
والنظر . 

وثانيها : أن القراءة على ظهر القلب أفضل » لأنها أدعى إلى حسن التدير : 
وهو الذى اختاره العز بن عبد السلام > وقال : « قيل : القراءة فى المصحف 
أفضل ٠‏ لأنه يجمع فعل الجازحتين : وهما اللّسان والعين ٠‏ والأجر على قدر 
المشقة » وهذا باطل ٠‏ لأن المقصود من القراءة التدبر » لقوله تعالى : # لَيَديروأً 
آيَاته 4 (4) والعادة ا ف يشل بهذا ا 





مرجوحا ) . 
(1) رواه ابن حبان وغيره . (5) قر 1 البوهان :»اللذ و کے 451/10 ):: 
(۳) أخرجه البخارى ومسلم 0 620 سورة ص0 1 ۲۹ 


A۲ 


م اسا 


LL‏ و ا ا 
الحفظ أفضل » وإن استويا فمن المصحف أفضل . 


a a f 


ب 2 يخس ا 


تعلّم القرآن والأجرة عليه 

تعليم القرآن فرض كفاية » وحفظه واجب على الأمة » حتى لا ينقطع عدد 
التواتر فيه حفظًا » ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف » فإن قام بذلك قوم سقط عن 
الباقين » وإلا أثموا ا ير اتلد لاه خيركم من تعلّم القرآن 
وعلنة] 50 

وسبيل تعلمه حفظ آيات يتلوها آيات » وهذا هو المعروف اليوم فى وسائل التربية 
الحديثة » أن يحفظ الدارس شيئًا قليلاً » ثم يتبعه بقليل آخر » ثم يضم هذا إلى 
ذاك» وهكذا » عن أبى العالية قال : ١‏ تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات › 
وح لح و 

وقد اختلف العلماء فى جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن » ورجح المحققون 
الجوار » لقوله كيه : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كان الله » 50) » وقوله : 
«(زوجتكها بما معك من القرآن ) 0 

وقسّم بعض العلماء ء تعليم القرآن تقسيمًا جيدا للحالات المختلفة » وبينوا حكم 
و ایا یا اا ا دا eT‏ 


وثالثها : أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال » فإن كان القارىء من حفظه يحصل 


. رواه البخارى‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى كتاب « الطب » من حديث ابن عباس . 

(۳) رواه الشيخان فى باب النكاح . 

)٤(‏ هو أبو الليث نصر بن محمد السمرقندى المتوفى سنة ۳۷١‏ هجرية » وكتابه « بستان 
العارفين » فى الأحاديث الواردة فى الآداب الشرعية والخصال والأخلاق وبعض الاحكام 
الفرعبة-وانظر + « البرهان © للزرركقى 5017/10 + 


AY 


أوجه : أ حدها : : للحسبة ولا بأخحل به عو ضا ¢ واا : أن يعدم با ا جره ¢ 
والثالث : أن يعلّم بغير شرط فإذا أهدى إليه قبل . 

فالأول : مأجور عليه » وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

والثانى : مختلف فيه » فقيل لا يجوز › لقوله که : EE‏ « 
وقيل : يجوز . والأفضل للمعلم انه ار الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة » فإن 
شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به » لأن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا 
له . ) 

وأما الثالث : فيجوز فى قولهم جميعًا » لأن النبى لله كان معلّمًا للخلق . 

وكان يقبل الهدية » ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة وجعلوا له جعلاً » وقال النبى 
يه : ١‏ واضربوا لی معكم فيها بسهم » 2١7‏ . 





0010 رواه البخارى فى كتاب « الطب » من حديث ابن عباس . 


١88 


11 
القواعد التى يحتاج إليها المفسر 


لا بد فى تناول أى علم من العلوم من معرفة أسسه العامة ومميزاته الخاصة حتى 
يكون الطالب له على ر بصيرة » وبقدر ما يتمكن الإنسان من آلة العلم بقدر ما يحرز 
من نصر فيه » ع م ل يا أعطى مفاتيحها واا “كان القرآن 
الكريم قد نزل بلسان عربى مبين : إن أَنرلناه ان عرييا لَعلَّكُم تَعْقَلُونَ 4 ٩‏ , 
ذإ ا يسناج اها لقيش فى ا ترتكز على قواعد العربية » وفهم 
آسسها > وتذوق أسلوبها » وإدراك أسرارها » ولذلك كله فصول متناثرة » ومباحث 
مستفيضة فى فروع العربية وعلومها SF‏ اللي ي 
معرفته فى الأمور الآتية : 


١‏ - الضمائر 
كلامهم تفلم وا ۰ وقد آل ار امل ين لسار و ی ور 
0 


رأصل وضع الضمير للاختصار » فهو يُنى عن ذكر الفاظ كثيرة » ويحل محل 
ولع ب و ا 70 : « أعد الله لهم مغفرة 


مر أ بكر مد ين قاری e ee‏ توفى سنة 


. ) ۱۸٦/١ ( » ؛ « الإتقان‎ a 


يا ا اي لال سم 
: # إن المسلمين وَالْمسلمّات والمؤمنين والمؤمتات والقانتين والقانتات 
الصا قين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين E‏ 


والمتصدقين وَالْمُتَصَدقَات والصائمين والصائمّات کک روجهم 


والحافظًات ولاش الله كش كتير والذاكرات > أعد الله لهسي محر مرة وجرا 
عَظيمً904 . 

والأصل تقديم مفسر لضمر الغائب . .. ويعلل النحاة هذا الأصل بأن ضمير 
المتكلم والمخاطب يفسرهما المشاهدة » وضمير الغائب عار عن هذا الوجه من 
التفسير » فكان الأصل تقديم معاده ليعلم المراد بالضمير قبل ذكره » ولذلك قالوا : 
يمتنع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة » وا بحرا من عدو ا 
فيها الضمير إلى ما استغنى عن ذكره ل ل 
أو أحوال أخرى تحف بمقام EEE‏ ابن مالك فى «-التسهيل. ٠»‏ 
( الأصل تقديم مفسر ضمير الغائب ٠‏ ولا يكون غير الأقرب إلا بدليل » وهو إما 
| بويا د او اك اا ا 
جزء أو كل أو نظير أو مصاحب بوجه ما ) 

وعلى هذا فالمرجع الذى يعود إليه مير الغيبة ؛ يكون ملفوظا به سابقا عليه 
مطابقا له - وهذا هو الكثير الغالب - كقوله تعالى : # وتادى نوح ابه # (4) 


)١(‏ الأحزاب : : وم (۲) الأحزاب : هم 
(") ألقى الدكتور طه حسين فى مؤتمر المستشرقين السابع عشر بجامعة أكسفورد سنة ١40‏ 
هجرية محاضرة عنوانها : « قفر االات واستعماله اسم إشارة فى القران » نشرتها ا 
الرابطة الشرقية > جاء فيها : إن ضمير الغائب يجب أن يعود إلى مذكور بتقدمه لفظًا ورتبة - 
يطابق هذا المذكور فى التذكير والتأنيث وفى الإفراد والتثنية والجمع > وأن ما ورد 0 خللاف 
ذلك تأولوه بتكلف » وأوضح هذا بأمثلة من القرآن > وقد رد عليه الأستاذ محمد الخضر 
حسين » انظر : « بلاغة القرآن » ( ص48" وما بعدها ) . 

7 


١5 


أو يكون ما سبق متضمنًا له » كقوله : « يا أيه دون اموا اكوريا لاضن لله 


Soy‏ سر ردس 


شهداء بالقسط » ولا یجرمنکم شتآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلُوا ه هر ارت 
للتقوى ‏ 9 . 


فإن ضمير | ( هو » يعود على العدل الذى يتضمنه لفظ « اعدلوا » أى أن العدل 
أقرب للتقؤئ ال ا لخم : « فمن عفى لَه من أيه شىء فَاتَبَاعَ 
بالمعروف و إليه بإحسان 4 257 فالضمير فى ١‏ إليه » يعود على العافى الذى 
ستلزمه 8 عفن 16, 

اقل يكوة الزبجع ناض لفط EE E‏ 
عت OER‏ فى باب ضمير الشأن والقصة ونعم ويئس 
كقوله : # قل هو الله أحَد 4 © » وقول : © فَِذَا هى شاخصة 4 ) » وقوله : 
# بئس للظالمين بدلا 4 29 . وقوله دع يسائر end‏ 
دالاً عليه كقوله اج اليا a‏ قمر ارا ماسر باذ 

عليه « الحلقوم » » والتقدير : فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم - أو مفهومًا من 
السياق كقوله : 3 كك م عليْهَا ا 4 ٩‏ أى على الأرض ء وقوه : $ إن 
أنزلتاه فى ليلّة الْقَدر 4 ” ET‏ ا ااي 
ال علا > وقوله : # آم ارولو در E‏ زا رون فى CSN‏ 
ی لے و 


وربما عاد الضمير على اللفظ دون المعنى كقوله  :‏ وما يعمر من معمر ولا 
ينقّص من عمره إلا فى کتاب 4 ۳ فالضمير فى ١‏ عمره ) » المراد به عمر معمر 


AND‏ (۲) البقرة : ١78‏ (۳) طه 

() الإخلاص : ١‏ () الأنبياء : ٩۹۷‏ (0) الكهف : ٠ه‏ 
(۷) الأعراف : ١۷۷‏ (۸) الواقعة : ۸۳ () الرحمن : ۲١٣‏ 
ا )١١(‏ عبس )١0( ١ ١‏ هود : ۱۳ 
(۱۳) فاطر : ١‏ 


AY 


حر ء قال الفراء : يريد آخر غير الأول » فكنى عنه بال لضمير كأنه الأول » لأن لفظ 
ب TY‏ سوسوي 


عمره ترجع إلى آخر غير الأول » ومثله قولك لص يك امس اي 
آنى ) 0 ۰ 
اخر 


اا شي E‏ : < يستفتوتك قل الله يفتيكم فى 


ت لر کک رس ر ره ص ° 20 سے سے سر الو ذبن E‏ 


الكلالة » إن امرو ملك لس ١‏ له ولد وله أت فلها نصف ما ترك » وهو يره 
إن لم يكن لها ولد إن كانتا اتن بن € فالضمير فى ١‏ ( كانتا » لم يتقدم لفظ 
- تثنية يعود عليه » أن الكلالة ” | تقع على الواحد والا ثنين ا الى اي 
الراجع إليها حملا a‏ 0 17 ا صدقاتهن نحلّة » فَإن 
طبن لَكُم عن شىء منْهُ نمسا © 27 فالضمير فى « منه » يعود على معنى 
الصدقاتء لاأنه. ا معزى الصداق 3 أو ما ا 2 كانه فيل : وآتوا النساء 
صدافهن › أو ما أصدقتموهن 
ان ٠‏ يؤنى بالضمم ولا ثم يخبر عنه بما يفسره » كقوله : # إن 58 حياننا 
ام وإنغا ا ع ف 8 دول ا يانه إذا 
ترح بن الحم ولد و ْ ٠‏ 5 
وقد يعود على ملابس ما هو له كقوله : # لم يَلبتُوا إلا عشي أو ضحَامًا 04) 
ا ) 


ل شيع اف عه ل لس هره < ا TO‏ ل : 
الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين »# ات 


(1) راج کب التالمبين ىفك ANO, MD‏ 
(5) الأنعام : ۲۹ SSE. ee‏ 
(۷) البقرة 


۸۸ 


الضمير فى « يقول » باعتبار لفظ ١‏ من » ثم جمع فى 7 وما هم » باعتبار 
معنأه . ١ ١‏ 


ef a 5 
3 9 و2‎ 


۲ - التغريف والتنكير 


لتک عقامات 5256 : إرادة ال 1 وجاء رعجل ن أقصا المديتة 
سعى ٭ ‏ أى رجل واحد e‏ النوع كقوله  :‏ ولتجدتهم أ اص امن 
علّى حياة € 27 أى نوع من الجياة » وهو طلب الزيادة فى المستقبل » لأن 6 
لكوت على :1لا تيو ولا حلي نظيو جتان ينها بوذا قر لد 2 1# و الل 00 
د من عام € ای كل قوع من انرام الدواب من اتراع ان وکل فرك فم أقراء 


الوه <قزاة. عن اد ا ر او کک و ادر کے ت 
ب من فرد من أفر نوا بحر من 


لله“ أى حرب عظيمة - أو التكثير كقوله :.« ا لك ي( 4 ی اڃا 


م ابر ار اع 


Lay,‏ وإن يبوك ققد کذبت رسل من قبلك 4 290 أى 
رسل عظام ذوو عدد كثير - أو التحقير كقوله ني 


سے سے ا 


جتات ری من شنا اللا حالدين فيا وساي ١‏ ان جات عدن » 
0 الله لله كبر چ 0 أى م له لأنه e‏ 
5 0 ظ 
اي E DS‏ 
ويكون بالإضمار لأن المقام مقام المتكلم » أو الخطاب .> أو الغيبة 
ا لإحضاره بعينه فى دهن السامع ابتداء باسم يخصه - أو لتعظيمه ‏ 
كقوله ره بلدا أو إهانته كقوله : # تبت يدا 


DD 45 : البقرة‎ )۲( ٠١ : القصص‎ )0( 


(5) البقرة : ۲۷۹ (6).الشعراء : ٤١‏ (5) فاطر : 6 
(۷) عبس : ۱۸ (۸) التوبة : "ا (6) الفتح : 4 


۸۹ 


ا 
+« 


و 21 سے 7 ش ره ير ِ 
ع اماه )۱( 2 98 4 7 8 1 هاب أ ع : 5 5 41 5 
ابى لهب وت تب 4 6 وبالإشارة ليان اله کی العر لب بيو ليك . 3 هلأ خلق أله 35 
( 


ارو 0 نه *# (5 أ و لبيان حاله فى البعد كقوله 


«رأولتك هم المقلحون CMO‏ أو لقصد تحقيره بالقرب كقوله : # وما ل 
AE OSE a‏ 
الكتّاب » ا 80 و اة غلے أ «النضار اله السو رميات سل 


ا ل ل 0 : للمتقين 7 الْذِينَ يۇمنون بالغيب ويقيمون 
الاد ومما ينفقون 3 والذين يؤمنون بما أنزل يك نزل من 


بلك وبالآخرة هم يوقلون * cC‏ وال چم 
المفلحونَ 4 الاي وا لوصول لكراهة ذكرة ماسوة مت اليف ١‏ أو غير ذلك كقفو له : 


والّذی قال لوالديه 1304 وراد ار رديه التى هو فى بيتها 
عن مه » © , أو لإرادة ل : « والّذين N‏ 
سسكا 4 ) > أو الاختضان و5 : # يا أيها E‏ 20 کالذين آذوا 
موسى قَبَرآه الله مما قَالُوا اي د الى فيد أسماء القائلين لطال الكلام - 
وبالألف واللام للإشارة إلى معهود ذكرى ٠‏ كقوله : # الله نور . السَمَاوات 
وار 6 مكل نوره E‏ فيها مصباح 4 المصبّاح فى زجاجة 3 الجا 


ا 


dT‏ ' » أو معهود ذهتی كقوله  :‏ لد رضی الله عن 
المؤمنين إذ يبايعودك تحت الشجرة ۱۳ > أو معهود حضورى كقوله : 
© اليوم ملت کُم و أو لاستغراق الإفراد كقوله : # إن الإنسان 


ع 
1 


(0 المد + لجا ذا (6) البقرة : ه 

(:) العنكبوت : ٦٤‏ (6) البقرة : ۲ (0) البقرة :۲ :٠ه‏ 
(۷) الأحقاف : ١۷‏ وي و * (9) العتكيزايت”" : 4+ 
)١(‏ الأحزاب : SRO ٦۹‏ (۲) الفتح : ۸ 

(۳) المائدة : م 


۱۹۰ 


لَفَى خسر.» “ , بدليل الاستغناء - أو لاستغراق خصائص الإفراد كقوله #ذلك 
الكتاب 4 ('"؟ » أى الكتاب الكامل فى الهداية الجامع لجميع. صفات. الكتب المنزلة 
ا أو لتعريف ال ماهية والحقيقة واجنس » كقوله ٠‏ وجعلتا من الاء كل 
7 و 
أو الأول 0 والثانى معرفة 4 أو بالعكس 1 

١‏ - فإن كانا معرفتين فالثانى هو الأول غالبًا كقوله : # اهدتا الصّراط 
ال 0 3 7 ا علوم 46 ا 
متف کے جل من د فت 45 شه جل ما د ف شتا و 4 60 
فإن المراد بالضعف الأول ال PTE‏ الطفولية ¢ وبالغالك ا 3 
وقد اجتمع القسمان فى قوله تعالى > فان م مع العسر E‏ مم اضر 
يسر 4 ولذلك رو عن ابن عباس : / اوی Ek‏ 
الا أعاده 2 الب .»ع فكان عين 0 ( ولا كان الجر الاين غين الأول لم يعذله 
2 ال». 


٠‏ ۲ - وإن كان الآول نكرة » والثانى معرفة » فالثانى هو الأول حملا على 


> كقوله : ا كما أرسلنًا إلى فرعون رسولا * فَعصى فرعون 


٤‏ - وإن كان الأول معرفة » والثانى نكرة 2 المراد على القرائن » فتارة 


ES‏ 7 تقوم الساعة رفسم المجرمون ما لبثوا 


3 


NSD ۲ : العصر : ” 0 (۲) البقرة‎ )١( 
e ٠٤ : الروم‎ )١( ۷ - > : الفاتحة‎ )5( 
١١ = 1١6 + المزمل‎ )۷( 


١5١ 


ير َع 4 20 » وتارة تقوم قرينة على الاتاد » كول :8 ولقد ضرا لئاس 


1 د‎ E 


50 


٠‏ - الإفراد والجنع 
بعض ألفاظ القرآن يكون إفراده لمعنى خاص » وجمعه لإشارة معينة » أو يؤثر 
جمعه على إفراده أو العكس . ۰ 
) | فمن ذلك أننا نرى بعض الألفاظ لم يأت فى. القرآن إلا مجموعًا » وعند 
الاحتياج إلى صيغة المفرد » يستعمل مرادفه كلفظة ١‏ ل . فإنها لم ترد إلا 
مجموعة كقوله : 9 إن فى ذلك لذكرى لأولى الألبَاب 4 ° ولم يجئء ء فى 
القرآن مفرده » بل جاء مكانه « القلب » كقوله : 9 إن فى ذلك لذكرى لمن کان 


اه 0 یل » 1249 , ولمظة J)‏ ا ' لم تأت مفردة د أتى تت الف 
ا r.‏ 


موضوعة 
وعكس هذا انوع الفا لم تأت إلا مفردة فى كل موضع من مواضع م القرآن » 
لايك سات لعن ان E O O‏ 
« الله الى بلق سبع ماوت ومن اررض ْله 4 277 » ولم يقل سبحانه : 
« وسبع أرضين » لما فى ذلك من الخشونة واختلال النظم . ۰ 

Sa SS aes ررك ناز‎ CO 
› مناسبة » فحيث أريد العدد » أتى بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمة والكثرة‎ 
م سيف د‎ EEN تولك ولا ربت اندها فى الحا راك ونا فى‎ 
الجهة أت بصيغة الإفراد كقوله : مایم من فى السلعاء ء أن خسف بكم‎ 


0 


Mg الأأرض‎ 
ND ۲۸ - ۲۷ : الزمر‎ )۲( ٥١ : الروم‎ )١( 
۲ : الطلاق‎ )6( ١5 : الغاشية‎ )٥( ٠ ۴۷ + سورة ق‎ )9( 
) EN e 


۹۲ 


ومن ذلك « الريح » ذكرت مجموعة ومفردة » فتذكر مجموعة فى سياق الرحمة 
وتفرد فى سياق العذاب » وذكر فى حكمة ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات 
والمنافع > ويقابل بعضها الآخر أحيانًا » لينشأ ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات › 
فكانت فى الرحمة رباحا » وأما فى العذاب فإنها تأتى من وجه واحد . ولا 
معارض لها ولا دافع » وقد أخرج ابن أبى حاتم وغيره عن أبى بن كعب »© قال : 
كل شىء فى القران من الرياح فهو رحمة » وكل شىء من الريح فهو عذاب . 
ولهذا ورد فى الحديث : ١‏ الهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا » وما عرج عن ذلك 
TEN‏ 
ومن ذلك إفراد « النور » وجمع « الظلمات » » وإفراد « سبيل الحق » 
وجح J‏ سبل الباطل ») لن طريق الحق واحدة 2 وطرق الباطل متشعبة متعذدة » 
دك د E‏ الؤمنين e‏ أولياء الكافرين » لتعددهم كما فى قوله تعالى : 
الله ولى اس وا يخرجهم من لظلْمَات ا الثور والذين کرو 


ەر وع ت ھ2 E‏ ا ص 
ا ولياؤهم الطاغرت ا الثور الى القدُلّمَات 3 4 وقوله 00 وأن 


ذا راطق لتقي ف و + .ولا شعو الل رن بكم عن سيل »0 
ومن ل المشرق والمغرب ( بالإفراد والتثدية 0 :2 فالإفراد باعتبار الحهة 
والإشارة إلى ناحيتى الشرق والغرب كقوله : # رب اشرق والمغرب ¢ ٠‏ 


7 0 و 


والتثسدة باعتبار مطلعى ومعربى لاع والصيف كقوله 7 # رب امشرقين ورب 


مربي 4 والجمع باعتبار مطلع كل يوم ومغربه » أو مطلع كل فصل 
ومغربه كقوله ٠‏ # قلا أقسم برب ٠‏ المشارق والغارب & "° : 


Ga 


لذت 34 3 


3-0 ت 


ا ا 


. ) ۲۲ : فقد أفردت فى قوله تعالى وَج بهم بريح طب 4 ( يونس‎ )١( 


سے ص9 سے 0 


بوجهين: لفظى » وهو المقابلة فى قوله  :‏ جاءتها ريح عاصف # » ومعنوى وهو أن تام 
الرحمة هنا » إنما يحصل بوحدة الريح لا باختلافها » فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من 
وجه واحد وإلا تعرضت للهلاك . 

(؟) البقرة : ٠١۷‏ )۳( لانعام EBED E‏ (5) الرحمن 

0 أبو الحسين الأخفش - كتاباً فى الإفراد والجمع » ذكر فيه جميع ما وقع فى اراد 
و ا E MS‏ 


٠۳۲ (‏ - علوم القرآن ) 14۳ 


٤‏ - مقابلة الجمع بالجمع أو بالمفرد 
مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضى AE‏ 


سر سرا 


كقوله راي كلا اعراي a a SE‏ 
2 بهم 4 217, أى استغشى كل منهم ثوبه » وقوله # والوالد ات يرضعن 


اتوي بده . وتارة يقتضى ثبوت الجميم لكل فرد 
٠ alse‏ والذين يرمون المحصتات ثم لم يأتوأ بأربعة ‏ 


ګر سے سر ص 


شيداء قاجلدوهم تَمَانينَ ا > أى اجلدوا كل واحد منهم ذلك العدد » 
وتارة يحتمل الأمرين فيحتاج إلى دليل يعين أحدهما . 

أما مقابلة الجمع بالمفرد . فالغالب ألا يقتضى تعميم المفرد وقد يقتضيه كما فى 
قوله تعالى : # وعلى الذين يطيقو نه > فدية طًعام مسكين 4 250 4 أع.غلى: كل 
واحد لكل يوم طعام مسكين . 


2 ا 2 


e 4 


ه - ما يظن أنه مترادف وليس من المترادف 
من ذلك « الخوف والنفشية » فالفشية أعلى من الخنوف » وهی أشد منه لأنها 
مأخوذة من قولهم : شجرة خشية : أى يابسة » وهو فوات الكلية » والخوف من 
قولهم : ناقة خوفاء : أى بها داء > وهو نقص وليس بفوات » كما أن الخشية تكون 
من عظم المخشى وإن كان الخاشى قويًا » فهى خوف يشوبه تعظيم » والخوف من 
ضعفه الخائفا > وإن كان المخوفه أمرا يسيرا » ومادة الخشية * الخاء والشين والياء > 
فى تصاريفها تدل على العظمة » فالشيخ : السيد الكبير » والخيش : الغليظ من 
اللباس » ولذا وردت الخشية غالبًا فى حق الله تعالى » كقوله ٠‏ 8 إِنَمَا يَحْشَى الله 
من عباده العلماء 1 ag‏ : < الّذينَ يبلغون رسالات لله ولا 


سے ت س 65 س سر سا 


يَحْشوَتَ احا إلا الله 4 00 , مدر انا قر له FE E‏ قَْقهم 4 007 


(۱) نوح : ۷ )۲( البقرة : YT‏ 9 لور 2 
(5) البقرة : )٥( ١85‏ فاطر : ۲۸ (5) الأحزاب : ۳۹ ٠‏ 
(۷) النحل : ٥٠‏ 


١45 


فقد جاء فى وصف الملائكة بعد ذكر قوتهم وشدة خلقهم » فالتعبير عنهم بالخوف 
لبيان أنهم وإن كانوا غلاظًا شدادا فهم بين يديه تعالى ضعفاء »> ثم أردفه بالفوقية 
الدالة على العظمة » فجمع بين الأمرين الّذين تتضمنهما الخشية دون إخلال بقوة 
Ek‏ ردير ب ريت e‏ 

مح ا ب و وس يي يا 
فيما يكون عادة . 

ومن ذلك « السبيل والطريق »© فالسبيل 5 رك أما الطريق 
يكاد يراد به الخير إلا مقترنًا بما يدل على ذلك من وصف أو إضافة كقوله 3 
8 احق وإلى و قال الراغب فى مفرداته : السبيل : 
الذى فيه سهولة فهو أخص . 

ومن ذلك ١‏ مد وأمد » قال الراغب : أكثر ما جاء الإمداد فى ي كقوله : 
« وأمددتاهم بقَاكهّة 4 , والمد فى المكروه كقوله : # ونم 1 له من العڌاب 
مدا 4 59 , 


و مثو 2 
ie‏ و بت 


5 - السؤال والحواب 
الأصل فى الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال » وقد يعدل فى الجواب عما يقتضيه 
السنؤال” عا عل آنه كان من خی الموال أنيكون: كذللقة + ي بأسلوب 
الحكيم » ويمثلون له بقوله تعالى : # يسألوتك عن الأهلّة » قل هى مواقيت 
لليّاس والتج € (4) فقد سألوا.رسول الله يكل عن الهلال : لم يبدو دقيقًا مثل 
الخيط ثم يزيد قليلاً حتى يمتلئ » ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ ؟ فأجيبوا 
و ا سي ان واس ا 


,و ور س و 


وقد يجئ الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه كقوله تعالى : # قل الله ينجيكم 


” : الطور‎ )( ۳١ : الأحقاف‎ )١( 
4 : البقرة‎ )٤( مر اا‎ 


منھا ومن كل كرب 4 2١1‏ فى جواب : « من يتجيكم من ظلمات الب 
وال 4 07 

وقد بجي أنقص لاقتضاء الحال ذلك كقوله تعالى : # قل ما يكون لی أن أَبَدله 
من تلقاء تفسى 4 7 فى جواب  :‏ ائت ت قران عير هتا أو بَدلْهُ 4 (4) لان 
التبديل أسهل من الاختراع » وقد نفى"[مكاته قالاختراع أولى . 

الال إذا كان لطلب معرفة تعدى إلى المفعول الثانى تارة بنفسه وتارة 

ب١عن‏ » وهو أكثر كقوله ٠‏ « ويسألُوتك عن اه خ 214 ., وإذا کان اا 
PE AE‏ كو له ف ا 
نمق نفقتم * (21 » وقوله : # واسألوا الله من قَضله © ) . 


د G3‏ اد 


۷ - الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل 

الل دل وا الوه و ل ن رر بوالفعل يول على اوو ورن : 
ويد OEE E E NOTE‏ 

00 ل ينفقون فى السرا والضراء 40 ول قل « المنفقون » ويأتى 
يم الإيمان بالاسم كقوله : # إِز نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 4 ) 
لآن النفقة أمر OE EE‏ جره اف الان فإنة له محقيقة تقوم 7 
مقتضاها » والمراد بالتجدد فى الماضى الحصول مرة بعد أخرى » وفى المضارع أن من 
شاه أذ يتكرر ويقع مرة بعد أخوى » ومضمر الفعل فى ذلك كمظهره لهذا قاو : 
إن سلام إبراهيم عليه السلام أبلغ من سلام الملائكة فى قوله تعالى © إذ دخلوا 
عليه فَتَالُواً سلامًا 4 ” ١‏ فالتصب على أنه مصدر سد مسد القعل » واصله : 


١6..: يونس‎ )( `. > ١۳ : الأنعام‎ )( ٦٤ : الأنعام‎ )١( 
٠١ : الإسراء : 86. (0) الممتحنة‎ )( O E) 


٠١ : الحجرات‎ )9( ١١5 : آل عمران‎ )۸( EE ANY 
50 : الذاريات‎ )٠( 


١645 


نسلم عليك سلاما 4 وهذه العبارة مؤدية يعتحدوث التسليم متهم 3 بمخلااف وده . 
صر اسم أ ىو 

© قال سلا 4 )١(‏ . فإنه معدول به إلى الرفع على الابتداء » وخبره محذوف 

والمعنى : عليكم سلام . للدلالة على إثبات السلام » كانه قصد أن يحييهم بأحسن 

ما حيوه به » أخذا بأدب الله تعالى " » وهو أيضآ من إكرامه لهم . 


وهو ثلاثة أقسام : 

1 - عطف على اللّفظ : وهو الأصل . 

ل اد : وجعل منه الكسائى قوله تعالى : « إن الّذينَ آمنو 
والّذين ادا | والصابئون 4 ) فجعل ١ ١‏ الصابئون » عطفًا على محل « إن ) 
اا و الرفغ بالابتداء . 

۲ - وعطف على المعنى : ومنه قوله تعالى  :‏ لولا أخرتى إِلَى أجل قريب 
فأصدق وأكن 4 257 فى قراءة غير أبى 0 0 ١‏ أكن » وخرجه ار 
الخليل وسيبويه على أنه عطف على التوهم ‏ » لأن معنى ١‏ لولا أخرتنى فأصدق » 
ومعنى ١‏ أخرنى أصّدق » واحد ٠‏ كأنه قيل : إن أخرتنى أصّدّق وأكن » كما خرّج 
الفارسى عليه قراءة قنبل : 8 إِنَّه من يت ويصبر € ٩‏ بسكون الراء » لذن ١‏ ( من ) 
ال قات معنن لسر 

واختلف فى جواز عطف الخير على الإنشاء وعكسه © فمنعه الأكثرون » وأجازه 


< ۲١ : الذاريات‎ )١( 
س الو - ص ل ل ه © ساس دن ور ت‎ 7 8 1 

(؟) فى قوله تعالى : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بحسن منها أو ردوها 4 ( الساء : 81 ) 1 

م ل يج (5) المنافقون : ٠١‏ ظ 

)26 هذه العبارة ال حكاها سيبوية عن الخليل > وهضى المنقولة فى كتية اله مدير : إنه جزم 
على توهم الشرط الذى يدل عليه التمنى . ولفظ ١‏ التوهم » غير لاتق فى تفسير القرآن والأولى 
أن يقال : عطف على المعنى » كما هو صريح العبارة بعد . ٠‏ 

(0) يوسف : .4 


¥ 


جماعة مستدلين بقوله تعالى : ٠‏ 9 وبشر المؤمنين 4 )١(‏ عطف على ١‏ تؤمنون » فى 
 : 0‏ يا أيه الْذِينَ أمنوا بعل َدلَكُمْ على تجارة تنجيكم من عَذَاب أليم 4 
تؤمنون بالله ورسوله 4 '؟ وخرجه الآخرون على أن ١‏ تؤمنون ١‏ بمغنى آمنوا ٠‏ فهو 
کر فى ااا اننم حلت ادوا م كاله افون ا 
وجاهدوا يثبتكم الله وينصركم » وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك » وفائدة التعبير 
بالخبر فى موضع الآمر الإيذان بوجوب الامتثال » أى كأنه امتثل فهو يخبر عن إيمان 
وجهاد موجودين . 

واختلف أيضاً فى جواز العطف على معمولى عاملين » واستدل المجيزون بقوله 
8 : 9 إن فى السماوات والأرض لیات لمؤمنين * وفى شتلقكم وما ينث 
من دابة آيّات' لقوم يوقنون » ٭# واختلاف لن والتهار وما اول الله من السماء ء من 
ررق قأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الريّاح آيات قوم يقلو 4 ) , 
فقوله : $ واختلاف اليل وَالتهَارَ ‏ » 4 ل 
معمولى عاملين سواء نصبت أو رفعت » فالعاملان إذا نصبت « إن » و« فى » أقيمت 
الواو مقامهما » فعملت الواو الجر فى : 3 واختلاف اليل وَالنْهَار © والنصب فى 
« آيات » وإذا رفعت فالعاملان « الابتداء » و« فى » عملت الواو الرفع فى ( آيات ) 
والجر فى « اختلاف » ذكر هذا الزمخشرى 257 . 

واختلف أيضًا فى جواز العطف على المي ا تغو: إعادة: الخال + 
es‏ الله : الّذى تساءلون به والأرحام » () 
E a‏ ياي 3 وصد عن سبيل 
الله وكفر به والمسجد الحرام على أن ( المسجد » معطوف على ضمير ١‏ به ) 


)١(‏ الصف : ١١‏ (۲) الصف : ٠١١ - ٠١‏ (۳) الحاثية : ۳ - ه 
(5) انظر تفسير الآية فى « الكشاف »© للزمخشرى |. 
(0) النساء : E 000 ١‏ 


14۹۸ 





الفرق بين الويتاء والإعطاء 

وهنا ف من الايناء والإعطاء فى الان > قال ا 110 : ونال 
أقوى من الإعطاء فى إثبات مفعوله . لأن الإعطاء له مطاوع » يقال : أعطانى 
تعطويته > ول يقال ي الا انائ نابت + نوفا تيقال + اا فاخت + والقعا 
الذى له مطاوع أضعف فى إثبات مفعوله من الذى لا مطاوع له » لأنك تقول : 
قطعته فانقطع » فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفًا على قبول المحل » لولاه لا 
ثبت المفعول » ولهذا يصح : قطعته فما انقطع » ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك » 
فلا يجوز أن يقال : ضربته فانضرب أو ما انضرب » ولا قتلته فانقتل أو ما انقتل › 
لأن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول فى المحل » والفاعل مستقل 
بالأفعال التى لا مطاوع لها » فالإيتاء إذن أقوى من الإعطاء » . 

ولهذا شواهده » فقد قال تعالى  :‏ يؤتى الحكمة من SIS‏ 
e e‏ سين 
فظية ا رال : 3 آتيتاك سما من الْمتانى والقرآن الَْظيم © 29 , و قا 
« إِنَا أعطيتاك الكوتَرَ 4 © لأن بعد الكوثر منازل أعلى » حيث يكون الانتقال 
إلى ما هو أعظم منه فى النئة ¿ وقال : # حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون » (0) لأن الجزية موقوفة على قبول منا » وهم لا يؤتونها إيتاء عن طيب 
قلي جا ورهن Se CNN EE CT e‏ 
ذلك : إشارة إلى أن المؤمن ينبغى أن يكون إعطاؤه للزكاة بقوة » لا يكون كإعطاء 


الحزية . 
لفظ « فعل » 
يجىء لفظ « فعل » كناية عن أفعال متعددة لا للدلالة على فعل واحد ٠»‏ فيفيد 
)١(‏ انظر : البرهان » للزركشى ( 80/5 ) . (۲) البقرة : 5594 
(۳) الحجر : ۸۷ (4© الكوتر ١‏ (6) التوبة : 4 


۹۹ 


بهذا الاختصار » كقوله تعالى : # لبس ما كَانُوا يفَعَلُونَ 4 فإنها تشمل كل 
منكر لا يتناهون عنه » وقوله : # فإن لم تفعلوا ولن تَفَعَلُوا 4 ) أى فإن لم 
تأتوا: بسورة من مثله ولن: تأتوا بسورة من مثله . 

وحيث أطلقت فى كلام الله فهى محمولة على الوعيد الشديد كقوله تعالى : 


و 


# ألم تر كيف فعل رد 
Es‏ 


رص س ر اټ 


ی باصحاب الفيل 4 ۳ وقوله 1 0 EET‏ 


ss x2 0 
53 53 533 


لفظ « كان ) (5) 
وردت ١‏ كان » فى الإخبار عن ذات.الله وصفاته بالقرآن كثيرً..وقد اخحتلف الفحاة 
وغيرهم فى أنها تدل على الانقطاع > على مذاهب : 
أحدها : أنها تفيد الانقطاع لآنها قعل قيض بالدديلة . 
2ا“ ۰ و 7 ع 1 5 1 . ٠‏ 1 م 
والثانى : لا تفده 6 بل تقتضى الدوام والاستمران 6 ويه جزم ابن 000 ' فى 
ألفيته » حيث قال : 
# وكان للماضى الذى ما انقطعا د 
٠ ٠ 35‏ » 01 0 0 7 5 0 ت 
« كان » على أنه لم يزل منذ أوجد منطويًا على الكفر . ٠‏ 
والثالث : أنه عبارة عن وجود شىء فى زمان ماض على سبيل الإبهام . ولسن :فيه 
دليل على عدم سابق » ولا على انقطاع طارئ » ومنه قوله تعالى : # وكان الله 


)١(‏ الماكدة : ۷۹ END‏ )القن ا 
(6) إبراهيم : ٤٥‏ (6) انظر : « البرهان ») ( ٠١١/٤‏ ) . 
(1) هو الشيخ زين الدين يحيى بن عبد المعطى المتوفى سنة ٦۲۸‏ هجرية » سماها « الدرة 
الأليفة » وأولها : يقول راجى ربه الغفور يحيى بن معط بن عبد النور 
وإليها أشار ابن مالك بقوله : فائقة ألفية ابن معطى . | 
(۷) الإسراء : ۲۷ ٠‏ 


3 م 


غفورا رحیمًا ) ٩‏ قاله الزمخشری فى قوله تعالى  :‏ كنتم خير 
للت 0 للآية فى ١‏ الكشاف » 
O TT TEES‏ 
الدلالة على الزمان . 

والضوات عن جاه لنالااك بوطالة: MS E o‏ 
التى تليها بالزمن الماضى لا غير » ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنئ 
ولا بقائه » بل إن أفاد الكلام شيئاً من ذلك كان لدليل آخر . 

وعلى هذا يحمل معناها فيما وقع فى القرآن من إخبار الله تعالى عن صفاته 
رفوا بلفظ ل کان ا رفكلل قوله فال + ر وكان الله س ع 0074 
$ وَكَانَ الله وَاسعًا حكيم 4 © وكَانَ اله عورا تحِيمَ 4 20 , « وك 
بكل شىء عَالمِينَ 4 290 , َ وکنا لحكمهم شاهدين 4 00 . 

اااو و 
نوكو فى النقين قله نان > لابو كان اسان رلك 1504و وقولة E‏ 
قاو لوطا ريه 3014 1 ۰ 
قد تتبع 0 استعمال « كان ) فى القرآن » واستنبط وجوه استعمالها 
فقال : ١‏ كان » فى القرآن على خمسة أوجه : 

فس واا ا # وَكَان الله عليمًا حكيمًا # 20 . 
وبمعنى المعنى المنقطع » كقوله تعالى © وان فى E‏ رهط ١‏ 
وهو الأصل فى معانى « كان » كما تقول : كان زيد صِاًا آو فقيرة أو مؤيضا 


أو نعحوه ٠‏ 
)١(‏ الأحزاب : 60 (0) آل عمران : ١١١‏ (9) الستاء :۸ 
(9) النيياء + ١+‏ (5) الأحزاب : 04 (5) الأنبياء : ۸۱ 
(۷( الأنبياء : (^A) YA‏ الإسراء 1 2 الأحزاب VTE‏ 
)١( e EES)‏ النمل : ۸ 


اح ا ا 
الصلاة كانت عل المؤمئين كاتا مو / 
E‏ ا 4 29 . 

وبمعنى « صار » كقوله : # وكان و 

وتأتى « كان » فى النفى ويكون ا el‏ ولذا 


ر ار ر 9 


وا اروم اياي 0 
مَسَاجِد الله 0 : < وكؤلا إذ 1 شن فك تو ا 


0 e 


لفظ « كاد ) 

وللعلماء فى « كاد » مذاهب : 

أحدها : أنها كسائر الأفعال نفيًا وإثبانًا » فإثباتها إثبات ونفيها نفى > لأن معناها 
المقاربة » فمعنى كاد يفعل : قارب الفعل » ومعنى ما كاد يفعل : لم يقاربه › 
فخبرها منفى دائما » ولكن النفى فى الإثبات مستفاد من معناها » لأن الإخبار بقرب 
الشىء يقتضى عرفًا عدم حصوله » وإلا لم يتجه الإخبار بقربه » أما إذا كانت منفية 
فلأنه إذا انتفت مقاربة الفعل اقتضى عقلاً عدم حصوله » ويدل له قوله تعالى : 
< إذَا أخرج دہ لم کد يَرَآهًا 4 77 ولهذا كان أبلغ من قوله : « لم يرها » لأن 
من لم ير قد يقارب الرؤية . 

والثانى : أنها تختلف عن سائر الأفعال إثباتا ونفيًا > فإثباتها نفى » ونفيها 


إثبات » ولذا قالوا ابا سي و ري 
١1. ED‏ (۲) النساء : ٠١١‏ (۳) الإنسان : ۷ 
0 البرعان:) رر کا 07/67 ولا ن سور البقرة 86-2 0 : 
(6) الأنفال : ٦۷‏ 0) التوبة : ١۷‏ )الور 2 
(۸) النور : ° 


الما 


فمعناه أنه لم يفعله بدليل قوله تعالى : $ وإن كَادواً ليفتنوتك 4 () لأنهم 
لم يفتنوه » وإذا قيل : لم يكد يفعل » فمعناه آنه فعله بدليل قوله تعالى : 
فذبحوها وما كادوا يَفَعَلُونَ 4 27 لأنهم فعلُوا الذبح . 
والثالث : أنها فى النفى تدل على وقوع الفعل بعسن-وشدة كقوله”: 8 هَدَبَوْها 
رما كادوا لرن 4 
والرابع : التفصيل فى النفى بين المضارع والماضى ٠‏ فنفى المضارع نفى » ونفى 
الماضى إثبات » يدل على الأول قوله : 8 لم يکد يَرَآهَا € مع أنه لم ير شيا » 
ويدل على الثانى قوله : 9 فَدْبَحُوهَا وما كادوا يَمَعَلُونَ € مع أنهم فعلوا . 
والخامس : أنها فى النفى تكون للإثبات إذا كان ما بعدها متصلاً بما قبلها ومتعلقًا 
به » كقوله : ما كدت أصل إلى مكة حتى طفت بالبيت الحرام » ومنه قوله تعالى : 
جوا ودا كادوا ا 4م 
لفظ « جعل » 

تأتى « جعل »© فى القرآن لعدة معان : 

أحدهما : بمعنى « سمى » كقوله تعالى : 3 الّذينَ جعلوا القرآن عضين 4 9) 
س  :‏ وَجَعَلُوا الملائكة الَّدِينَ هم عبَاد الحم نئ (4) 
عل تون ESO‏ 1ب الدين 8 O‏ لسمرن 
لملائكة تسمية الان 0004 

الثانى : بمعنى « أوجد » وتتعدى إلى مفعول واحد 1 والفرق بينهما وبين الخلق › 
ل ل ل ا ل ا 


١] 


محسوس »۰ بخلاف الجعل بمعنى الإيجاد » قال تعالى : # الحمد لله الى خلق 


١ : الحجر‎ )6( VY الإسراء : “الا (9) البقرة‎ )١( 
ْ ۷: النجم‎ )( ٠۹: ():الرخرف‎ 


و“ ج ن 


السماوات e‏ وجعل الظلمات 0 * © » وإنما الظلمات. والنور تنشاً 
عن أجرام توجد بوجودها » وتعدم بعدمها.. 

الثالث : بمعنى النقل من حال إلى حال والتصيير » فتتعدى إلى مفعولين : إما 
حسما كقوله تعالى  :‏ الّذى جعل لكم الأرض فرآشًا 4 » وإما عقلاً كقوله : 
« أجعل 5 لَه واحدا 4 59 . 1 


الرابع : بمعنى الاعتقاد » كقوله تعالى : ظ وجعلوا لله شركاء الجن » ) . 
ا يدن الكو التي على على القى :ھا كان أو باطلاً » فالحق كقوله 


تعالى > 8 إن اليك وجاعلوه من المرسلين € > والباطل 6 کو 


. © 4 من الحرث والأنعام نَصِيبًا‎ e 


e5 23 2‏ 
« لعل »۰ و( عسى) 
تستعمل « لعل ) و« عسى » للرجاء والطمع فى كلام المخلوقين حيث يشك 


الخلق فى الأمور الممكنة ولا يقطعون على الكائن منها » أما بالنسبة إلى الله تعالى : 
() فقيل : هما يدلان على الحصول والوجوب » لأن نسبة الأمور إلى الله 
نسبة قطع ويقين . 
( ب ) وقيل : إنهما للترجى على بابهما » ولكن الترجى يكون بالنسبة إلى 
ا 
( ج ) وقيل : إن « عسى » و« لعل » فى كثير من المواضع تكون للتعليل . 
U‏ +« مئان a E.‏ 
« فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون 4 © . 


u ae 
وت وات‎ 


© : سورة ص‎ )۳( TIN) ١ : الآنعام‎ )١( 
0 القصص : ۷ 0350 الأنعام‎ )٥( ES الأنعام‎ (E 
١٠١٠١ : الإسراء : ۷۹ (8) الماكدة‎ )۷( 


1 


3 
الفرق بين الْمحْكّم والمتشابه © 


أنزل الله الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » فرسم للخلق العقيدة السليمة 
والمبادئ القويمة فى آيات بينات واضحة المعالم » وذلك من فضل الله على الئاس 
حيث أحكم لهم أصول الدين لتسلم لهم عقائدهم ويتبين لهم الصراط المستقيم 4 
وتلك الآيات هى آم الكتاب التى. لا يقع الاختلاف فى فهمها سلامة لوحدة الأمة 

ر و و وي چ د وام فز .سير 

الإسلامية وصيانة لكيانها : # كتاب فصلت آياته قرانًا عربيا لقوم يعلّمون * 297 . 

وقد تأتى هذه الأصول الدينية فى أكثر من موضع بالقرآن مع اختلاف اللّفظ 
والعبارة والأسلوب إلا أن معناها يكون واحدا » فيشبه بعضها الآخر ويوافقه معنى 
دون تناقض » أما ما عدا تلك الأصول من فروع الدين فإن فى آياتها من العموم 
والاشكياة مأ يفسح المحال أمام المحتهدين الراسخين 5 العلم ¢ حنى يردوها ا 
الح اء الفروع على الأصول: + بوالتوقنات عل الكليات رإن راغت بها ارت 
الات الك الدى يكفل لها ر الذتنا ر الاغرة على مر العضون :وال رفانت + 


2 ل 
i A wem‏ 


الإحكام العام والتشابه العام 
المحكم لغة : مأخوذ من حكمت, الدابة وأحكمت : بمعنى منعت » والحكم : 
هو الفصل بين الشيئين » فالحاكم يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين » ويميز بين الحق 
والباطل » والصدق والكذب ٠»‏ ويقال : حكمت السفيه وأحكمته : إذا أخذت على 
يديه » وحكمت الدابة وأحكمتها : إذا جعلت لها حكمة : وهى ما أحاط بالحنك 


)١(‏ راجع هذا الفصل فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحكّم والمتشابه » والتأويل فى 
(0) فضلت : ۳ 


من اللجام لأنها تمنع الفرس عن الاضطراب » ومنه الحكمة : لأنها تمنع صاحبها 
عما لا يليق » وإحكام الشىء : إتقانه » والمحكم : المتقن ئ 
فإحكام الكلام : إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره » والرشد فو ان 
فى أوامره » والمحكم منه ھا كان كلك 

وقد وصف الله القرآن كله بأنه مُحَكَم على هذا المعنى فقال  :‏ الر > كتاب 
أحكمت آیاته ثم قصلت من لَدَنْ حكيم خبیر 4 217 » وقال «الريايك 
آيّات الکتاب الحكيم 4 ٩‏ » فالقرآن كله محکم : أى أنه کلام متقن“قصيح يز 
بين الحق والباطل » والصدق والكذب » وهذا هو الإحكام العام . 

والمتشابه لخة : مأخوذ من التشابه ٠‏ وهو أن يشتبه أحد الشيكين الغو » والشهة“: 
هن آلا يتميز أحد الشيئين من الآخ رلا بينهما من التشابه“عيئًا كان أو معنى » قال ثغالى : 
93 "راتوا يه تابي 11174 الى ينه لطي E‏ جلي ونشدفة و ود .+ 
متماثلاً فى الكلام والحودة . 

وتشابه الكلام : هو تمائله وتناسبه بحيث يصدّق بعضه بعضًا » وقد وصف الله 
0 كله بأنه متشابه على هذا المعنى فقال : « الله رل أحسن الحَديث كباب 
متشابھا متانى 01 فالقر کله متايه : أى آنه يشيه بعضه بعفنا فى اكمار 
ا وعدن سقو عد ان العو برعا ثله » وهذا هو التشابه العام 

وكل من المحكم والمتشابه بمعناه المطلق المتقدم لا ينافى الآخر > فالقرآن كله 
محكّم بمعنى الإتقان » وهو متماثل يصق بعضه بعضًا » فإن الكلام الحكم المتقن 
تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه » فإذا أمر القرآن بأمر لم يأمر بنقيضه فى موضع 
آخر » وإنما يأمر به أو بنظيره » وكذلك الشأن فى نواهيه وأخباره » فلا تضاد فيه ولا 
اختلاف : # ولو کان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلاقًا كث 4 () . 


5 : البقرة‎ )۴( ١ يونين‎ )9( ١ : هود‎ )١( 


الإحكام الخاص والتشابه الخاص 

وهناك ححا خاص وتشابه خاص ذكرهما الله فى قوله : # هو الّذى ا 
علنك الكتاب منه آیات ؛ محكمات هن أم الكتاب 0 متشابهات ( 0 الذين 
فی ا الغ عون ما ابه ين اء الف وَابْتعَاء تأويله 6 37 ل 


ہے سرا 


إلا ال والراسخوت فى العلم ولون آنا به کل من عند ريا 4 21١‏ وفى معناه 
وقع الاختلاف على أقوال أهمها : 

(أ) المحكم : ما عرف المراد منه » والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه . 

( ب ) المحكم : ما لا يحتمل إلا وجها واحذا » والمتشابه : ما احتمل أوجها . 
( ج ) المحكم : ما لا استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان » والمتشابه : ما لا يستقل 
بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره . 

ويمثلون للمحكم فى القرآن بناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ووعده 
وح ع ره ار سارك رك لسار ا رم نل لتاقن الوا 
« الرحمن على العرش استوى 4 " » وقوله : # کل شىء هَالك إلا 
جهه  )‏ » وقوله يد الله قوق أيديهم © وقول © وهو القَاهرٌ 


ى اى 6 200 وول : # وجاء ie Eu,‏ # وغضب الله 


1 سے سے 
دس اتير 


عليهم 4 7" , وقوله # رضى الله عنهم 4 (0) وقوله م 
الله E‏ ( ای غير ذلك ( وأوائل الوق المفتتحة بيحروف المعجم وحقائق اليوم 


۸۸ : ال عفران. + 7 (۲) طه : ه (9) القصص‎ )١( 
” : الفجر‎ )0( ١8 : الأنعام‎ )45( ٠١ : الفتح‎ )5( 
۳۱ : البينة : ۸ (9) آل عمران‎ )۸( ٦ : الفتح‎ )۷( 


الاختلاف فى ا 3 المتشابه 

فى إمكان معرفة الاه و هذا الف اخختلافهم فى الوقف فى قوله 
تعالى : و جر عر E‏ والواو 
اجام ا وار سو اي مولي $ وما يَعلّم تَأوِيلّه إلا الله 4 ؟ أو هو معطوف 
و يوون حال ٠‏ والوقف على قوله : 52 a‏ 
مستدركه عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون 
فى العلم آمنًا به ») . 
به ) . 

امو دوو ا e‏ 

وعن عائشة قالت : تلا رسول الله يا هذه الآية : ٠‏ مُوَ اذى رل ليك 
الكتاب 4 2١(‏ ... إلى قوله تعالى ف ورا اليب > ر رسول الله کل 


) فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم ) (. 


وذهبا إلى الراى الثاني ال طا على راسي ماد + ف حرج 
عند ابن حميد عن مجاهد فی قله  :‏ والراسخون فى العلّم 4 قال : اتيعلمرن 
تأويله ويقولون : آمنا به ») » واختار هذا القول النووى » فقال فى شرح مسلم : | 
الأصح لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته » © . 


() اعمان 2 ل VO OCP‏ 
(۳) أخخرجه البخارى ومسلم وغيرهما . (:) الإتقان ( ۳/۲ ) . 


التوفيق بين الرأيين بفهم معنى التأويل 

بالرجوع إلى معنى ١‏ التأويل © يتبين أنه لا منافاة بين الرأيين » فإن لفظ التأويل 
ورد لثلاثة معان 

الأول : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
به » وهذا هو اصطلاح أكثر المتأخرين 1 

الثانى : التأويل بمعنى التفسير » فهو الكلام الذى يفسر به اللّفظِ حتى يفهم 
تا 

الثالث : التأويل : هو الحقيقة التى يؤول إليها الكلام » فتأويل ما أخبر الله به 
عن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة وما لها من حقائق الصفات › وتأويل ما 
أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفسه ما يكون فى اليوم الآخر » وعلى هذا المعنى 
جاع قول عاتضة: 4 كان رسول اللّه يد يقول فى ركوعه وسجوده : « سبحانك 
اللي را و + الهم اغفر لى » بكار نه القر 1ت + E‏ 
« فسح بحمد ربك واستغفره نه کان تَوَابَا 4 > . 

فلات مقو لون بال نميه قلى قله  :‏ وما يَعلّم تَأُويلّه | e ES‏ 
وور في العلم Sb Ee esl a‏ الفأون بالفسن E‏ 
أى الحقيقة التى يؤول إليها الكلام » فحقيقة ذات الله وكنهها وكيفية أسمائه وصفاته 
وحقيقة المعاد لا يعلمها إلا الله . 

والذين يقولون بالوقف على قوله : # والراسخون فى العلّم © على أن الواو 
للعطف وليست للاسغناف. + إا غنوا ذلك العأويل. بالمعتى. الثاني أى. التفسين + 
يناف نان السريع قال الور افيه > إذ | اء لتقيو هم مجاه الباق 
به » فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به أنه يعرف تفسيره 

وبهذا يتضح أنه لا منافاة بين المذهبين فى النهاية » وإثما الزمر يرجع إلى الاختلاف 
فى معنى التأويل . 


ت يي 


8 (۳ رواه البخارى ومسلم - ( والآية من سورة النضر م‎ )١( 


1 


۵ القر آن الفاظط متشابهة ك ONY‏ به معانيها فا تلد 7 56 الذننا ( ولک الق e‏ لحقيقة ل e‏ 


كالحقيقة » فأسماء الله وصفاته وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه فى 
E ag LS‏ مكلوق انه 
والعلماء المحققون يفهمون معانيها ويميزون الفرق بينها » وأما نفس الحقيقة فهى من 
E‏ :ل الله. ره و11 ابعل gd‏ لانن حضو قرا 
فال © ا که ا العرش استوى 4 الو :3 اللسكواء معلوم + 
والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وكذلك قال ربيعة بن 
عبد الرحمن شيخ مالك قبله : ١‏ الاستواء معلوم » والكيف مجهول . ومن الله 
البيان » وعلى الرسول البلاغ > وعلينا الإيمان » » فبين أن الاستواء معلوم » وأن 
كيه الك ا 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى إخبار الله عن اليوم الآخر » ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما 
هو معروف لدينا إلا أن الحقيقة غير الحقيقة » ففى الآخرة ميزان » وجنة ونار » وفى 


ہے که ت بی 0 عرسم سيره ر ها ورغ 


الحنة أنهار من ماء غير آسن © وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ١‏ وأنهار من 


ا 0 د 3 س سے و 0 س ص 2 59 7 60 ر ور ەر س 
خمر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصة “ # . # فيها سرر مرفوعة + 
سے ۶۵ بلس یه و کک صر ام وھ کس 3 8 سر سے سے لے ەر ر ¥( 

وأكواب موضوعة ج ونمارق مصعوفة 50 وزرابى مبثوثة # .. وذلك نعلمة 


2 أعظم من الشاهد وھا فی الاخرة تاز عها‎ N USE 
الدنيا » ولكن حقيقة هذا الامتياز غير معلومة لنا » وهى من التأويل الذى لا يعلمه‎ 
. إلا الله‎ 


التأويل المذموم 
فل الاه .معت ١‏ فة عن الاحتمال الراجح إلى الاحتما 
للح الل ا aI a‏ 


١١ - ١ : طه : ه (59) ك :5 (۳) الغاشية‎ )١( 


1۰ 


e O a o‏ رقنا افع را القران موه أن كدر 
للخالق يدا لأن للمخلوقين يدا » فاشتبه عليهم لفظ اليد فأولوها بالقدرة » وذلك 
تناقض منهم » لأنهم يلزمهم فى المعنى الذى أثبتوه نظير ما زعموا أنه يلزم فى المعنى 
الذى نفوه » لأن العباد لهم قدرة أيضاً » فإن كان ما أثبتوه من القدرة حقا مكنا كان 
إثبات اليد لله حمًا ممكنًا أيضاً » وإن كان إثبات اليد باطلاً ممتنعًا لما يلزمه من التشبيه 
فى زعمهم كان إثبات القدرة باطلاً ممتنمًا كذلك » فلا يجوز أن يقال : إن هذا 
اللفظ مؤول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح . 

وما جاء عن أئمة السلّف وغيرهم من ذم للمتأولين إنما هو للمثل هؤلاء الذين 
تأولوا ما يشتبه عليهم معناه على غير تأويله وإن كان لا يشتبه على غيرهم . 


حون 
العام والخاص 


للنظم التشريعية والأحكام الدينية مقاصد تهدف إليها » وقد يجتمع للحكم 
التشريعى خصائص تجعله عاما يشمل كل آلآفراد » أو ينطبق على جميع الحالات : 
وقد يكون لذلك القصد غاية خاصة فالتعبير عنه يتناول بعمومه الحكم ثم يأتى ما يبين 
علاد أن متم gol‏ تبر فى Sg SCM‏ 
فلن م ل نولو واتساع مادتها » فإذا ورد هذا فى كلام الله المعجز كان 
وقعه فى النفس عنوان إعجاز تشريعى مع الإعجاز اللغوى . 


2 تت‎ e 


تعريف العام وصيغ العموم 
العام : هو اللّفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر ° . 
وفك العتلت اللزتياة O E EE E‏ 
تدل عليه أم لا ؟ 
فذقي ك ا ےآ حال ا روف فی الأ للدلالة حقيقة على 
الغهوم + ول هارا قا داف + وافكدلوا على دل باد ع + رجماعة 


ومعنوية . 

( أ ) فمن الأدلة النصية 00 # ونادی نوح ربه فقال رب ا 
سام نت أحكم الحاكمين TT‏ 
أهلك * 27 وو جه الدلالة أن نوحًا عليه السلام توجه بهذا النداء سكا منه بقوله 


)١(‏ انتقد الآمدى هذا التعريف - ولم أجد تعريمًا أتم منه » كما انتقد تعريف الخاص الذى 
سيأتى - انظر : ١‏ الإحكام فى أصول الأحكام ۱۸١/۲ ( ٠‏ ) » ط . الحلبى . 
(؟) هود ]| 21-580 . 


E 


تعالى : 8 قَلْنَا احمل فيها من كل زوجين انْنين اهلك 4 2١(‏ وأقر الله تعالى 
على هذا النداء » وأجابه با دل على أنه ليس من أهله » ولولا أن إضافة الأهل إلى 
نوح للعموم لما صح ذلك . 

ا ا E E‏ 0 
أهل هذه القريّة » إن اهلها كَانُوا ظَالمِينَ * قال إن فيها لوطا ١‏ قَالُوا تحن 
TS‏ راطا ار eg‏ الخابرين & TT ٠‏ 
الدلالة أن إبراهيم فهم من قول الملائكة : « آهل هذه القرية © العموم » 
حيث ذكر « لوطا ) ره املائكة على ذلك . وأجابوه بتخصيص لوط وأهله 
اا وا امرانة ون ا ن + رداك لودل غات العو 

( ب ) ومن الأدلة الإجماعية إجتماع الصحابة على إجراء قوله تعالى  :‏ الزانية 
والران نی فاجلدوا کل واحد ET TNT‏ والسارق 
والسارقة قاطوا ديهم 4 ونحو ذلك على العموم فى كل زان وسارق . 

( ج ) ومن الآدلة المعنوية : أن العموم يفهم من استعمال أ ألفاظه > ولو لم تكن 
لسري سي ب ع سيت ا ا 
والموصول . 

وإننا ندرك الفرق بين « كل » و« بعض »© ولو كان « كل »© غير مفيد للعموم لا 
ال 

SE EOI‏ ا > فإنه يعد كاذب إذا قدر أنه 


6 س © پر اص 


TET ا‎ TESTE 

(۳) تخصيص الآية بغير المحصن جاء بأدلة مخصصة هى التى وردت فى رجم المحصن 
الحر- ( والآية من سورة النور : ۲ 

(4) تتخصيص الآية باعتبار الحزر ومقدار المسروق جاء بأدلة مخصصة كذلك - ( والآية من 
سورة المائدة : ۴۸ ) . 


NT 


موسى € 2١(‏ تكذيبًا لمن قال > اما أنزل الله على بشر من شىء 4 27 » وهذا 
يدل على أن اللكر ود ای سمو ديو لو الع کن اللعموم ا كان فاا و 
إله إلا الله ؛ توحيدا لعدم دلالته على نفى كل إله سوى الله تعالى 29 . 
ارح تي مور الور 
منها : « كل » كقوله تعالى ري لين : الله 
حال کل شىء 4 ۳ ومثلها ' ( جميع ) ٠‏ 
ا 00 : # والعصر ع # إن الإنسان 
لي خر € ۲ ای كل ان + فيل قوم بعد إل اين ا 
وقوله : # وأحل الله الع 4 0 
ا 00 والسارق والسارقة فَاقطعوا يديهم 230 
منها : النكرة فى سياق النفى والنهى كقوله 122110011 
ا ا 
وقوله : < قلا تل لها أف ولا ترا 4 017 . 
ا تاق ا كله ٠‏ © وإن أ أحد من المشركين استجارك فأجره حى 
ْم كام الله 4 2050 . 
ومنها : ١‏ الذى » و« التى » وفروعهما كقوله : # والّذى قال لوالد 3 
كما 4 ٠‏ » أى كل من قال ذلك بدليل قوله بعد صيغة اللجمع ' ٠‏ أولنك 


لْذِينَ حق عليهم القول » 5 . 


٩۱ : الانعام + 11 ظ (5) الأنعام‎ )١( 


(۳) أغفلنا آراء الآخرين فلم نذكرها حيث لا نرى حاجة إليها . 

() آل عمران : ۱۸۵ )١(‏ الرعد : ١١‏ » الزمر : 57 : .0) العضر ٠:‏ دل 
(۷) العصر : ۳ (8) البقرة : TA UO ۲۷١‏ 

٦ : التوبة‎ )١١( ا‎ ٠۹۷ : البقرة‎ )٠١( 


' ١8 : الأحقاف‎ )١8( ١7 : الأحقاف‎ )۳( 


10 


1 والّدان يأتيانها 5 | قاذ رهما ¢ 00 
وق EE‏ تم قعدتهن تلائ 
أشهر والائى لم يَحضن ٠‏ وأولات الأحمّال E E‏ 
واا ا کا : 8 فمن حح البيْتَ أو اعتَمَرَ قلا جاح عليه أن 
طوف بهمًا 4 " للعموم فى العاقل . 


وقوله r EE‏ 
وقوله : # س Et‏ شي ۱۵ م 


ل افير سم 


ومنها : اسم الجنس المضاف إلى معرفة كقوله : 8 فليحذر الّذين يُحَالفُونَ عن 
آم 004 أى كل أمر لله . وقوله : :#7 يوصيكم اله فى ادك 4 0 . 


أقسام. العام 
الأول : الباقى على عمومه » وقد قال القاضى جلال الدين البلقي: 0 
١‏ ومثاله عزيز » إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص »> وذكر الزركشى فى 


۸ : البقرة‎ )۳( ٤٠: الطلاق‎ )۲( ٠١ : النساء‎ )١( 
ee ع مقا‎ Ne = ٠۹۷ : البقرة‎ )٤( 
١١ : النور : > () النساء‎ )۷( 


(9) هو عبد الرحمن بن رسلان ٠»‏ أبو الفضل جلال الدين البلقينى » كان عالاً بارعا فى 
الفقه والتفسير وأصول العربية » وله تعليق على البخارى سماه : ١‏ الإفهام لما فى صحيح 
e‏ » تولى القضاء فى مصر ٠‏ وتوفى سنة 875 هجرية » وانظر ( الإتقان » 
(۱7/۲ ( 


10 


« البرهان » أنه كثير فى القرآن » وأورد منه قوله تعالى : 9 والله ا 
ا ١‏ 


وقوله سودت مهاتكم € » فإنه لا خصوص فيها . 

الثانى : العام المراد به الخصوص - كقوله تعالى : 8 الَذِينَ قال لهم النَّاس إن 
الى لد کا ا ی ی يوون ی 
تعالى : $ إِنَّمَا الملا 200:4 فوقعت الإشارة بقوله : < دَلكم € إلى 
واحد بعينه » ولو کان المعنى به جمعًا لقال : إنما أولئكم الشيطان » وكقوله تعالى : 
فنَادته الملائكة دفر تائم يصلّى فى المحراب 4 2١(‏ والمنادى جبرائيل كما فى 
E E E TT‏ الاس 29 والمراد 
بالناس إبراهيم » أو سائر العرب غير قريش . 

النالك:: م rg A‏ 0 0 
لر اشير . 


a ر ع‎ 
rS ss ZS 


الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص 
الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص من وجوه » أهمها : 
١‏ - أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر › لا 


21 التفاء ۷٦‏ | )۲( الكهف 5 ا )۳( النساء 1 
(8) آل عموان. + ۱۷۲۳ (6) آل عمران : ١76‏ كب “)ال افهراتر يق 
(۷) البقرة : ١944‏ (8) البقرة : ۱۸۷ (9) ال عهران 2 ۷ 


5515 


من جهة تناول اللّفظ » ولا من جهة الحكم » بل هو ذو أفراد استعمل فى فرد واحد 
منها أو أكثر . 

أما العام المخصوص فأريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللّمْظا لا 
من جهة الحكم » فالناس فى قوله : © الَّذِينَ قال لهم التاس € وإن كان عام إلا 
المح ير لاك رورح قد صر لوي ا : # ولله على 
الاس حج البَيّت 4 237 فهو عام أريد به ما يتناوله اللّفظ من الأفراد » وإن كان 
حكم وجوب الحج لا يتناول إلا المستطيع منهم خاصة . 

a «والتاضيدا له‎ Ra تناج القن انظ هه‎ Ct 
أفراده » بخلاف الثانى فالأصح فيه أنه حقيقة » وعليه أكثر الشافعية » وكثير من‎ 
Ae Nae N o لقاع وبحم‎ 
أبو حامد الغزالى : إنه مذهب الشافعى وأصحابه » وصححه السبكى » لأن تناول‎ 
لظ للفتفى الباقى بعد 'التضيضن كشاوله له رلا تعن ع ذلك لرل حن‎ 
. اتفاقا » فليكن هذا التناول حقيقيًا أيضا‎ 

۳ - وقرينة الأول عقلية غالبًا ولا تنفك عنه » وقرينة الثانى لفظية وقد تنفك . 


مه 


تعريف الخاص وبيان المخصص 
والخاص : يقابل العام 2 فهو الذى لا يستغرق الصالح له من غير حصر › 
والتخصيص : هو إخراج بعض ما تناوله اللَّفْظ العام » والمخصص : إما متصل : 
وهو الذى لم يفصل فيه بين العام والمخصص له بفاصل 6 وإما منفصل : وهو 
بخلافه » والمتصل خمسة : أحدها : الاستثناء » كقوله تعالى : # والذين يرمون 


(۱) آل عمران : AV‏ 
العراقى » 3 وأبو العا 5 كان شيخ 0 الغزالى > ومن اع 5 الشافعى ٠‏ ( توفى سنة 
EVA‏ هجرية . 


وقوله ؤ إنما 10 انين يحاربون ؛ الله ورسوله س 


ادباو اد ا أو تَقَطّع ا أو يتقوا 000 
لك لم خزى فى الدنا » ولم فى الآخرة عذاب عَظيم * إلا الَذينَ تابا من 
قبل أن تقدروا عليهم 4 29 . 

الل الف د ال : « وربائیگم الاتى فى حجورکم 08 نساء كم 
الاتى دخلتم بهن 4 » فقوله  :‏ الاتى دخلتّم بهن 4 صفة ل « نسائكم » 
والمعنى ٠‏ أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا لم يدخل 
بها . 

الثالث : الشرط : كقوله بجا وات حر عا aN‏ 


ره 
ر 


ار صية للوالدين والأة رين بِالْمعْرُوف ٠‏ حَقًا على اين ا ومن : 
إن ترك خير 4 أى مالا » شرط فى الوصية . 

117 : « والَّذينَ يبتَعْونَ الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمثم 
فيهم خيرا  »‏ أى قدرة على الأداء » أو أمانة وكسبًا . 

الرابع : الغاية » كقوله : « ا رءوسكم حتی الفا 

وقوله  :‏ ولا تقربوهن حتی E‏ 

الخامس : بدل البعض من الكل «١ E‏ لله على اقا سب 


EES المائدة : ۳۳ - عم‎ )۲( ٠. 6-٤: التور‎ )( 
OD E N) A ANNO) 
۲۲۲ : البقرة‎ )۷( 


1۸ 


مس سر 51 


البيت من استطاع إليه سبيلاً ‏ 217 » فقول : # من استطاع * بدل من ١‏ الناس» » 
فيكون وجوب الحج خاصا بالمستطيع . 

والمخصص النفصل : ما كان فى موضع آخر من آية أو حديث أو إجماع 
 : ETE EE‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن لاه 
ُرُوء 4 217 فهو عام فى كل مطلّقة حاملاً كانت أو غير حامل » مدخولا بها أو غير غير 
es‏ : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حَملَهن 4 © , 
وبقوه : 5 إن کم المؤمتات فم علوم من قبل أن مسوم قتا آم 
عليهن من عد 4 ©) . 

وما حص بالحديث كقوله تعالى : # وآحل الله اليم ورم الربًا © 200 خض 

من البيع البيوع الفاسدة التى-ذكرت: فى الخديثك ٠‏ كما فى البخازى عن ابن عمر 
رضن الله. عنه-قال .: « نهى رسول الله وا عن. عسب. الفحل » »> وفى الصحيحين . 
EPP‏ اس ان ND‏ وي 
الجاهلية » كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ت تنتح التى فى بطنها - ٠.‏ 
والافظ. ا ا للف ون ا آ 

ورخص من الربا العزايا الغابقة بالسئة فإنها مباحة »فحن أبن رة د رضي الله 


زه سل ° ( أن رسول الله اة رخص فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق - 


أرقن ا 


وما حص بالإجماع آية المواريث : # يوصيكم لله فى أولادكم » ' للذكر مثل 
حظ الانتيين © 27 خص منها بالإجماع EER‏ مانع من الإرث . ١‏ 

عاضر E‏ آية الزنا : 0 الزائة والرائى الوا کا واا يي 
قاذذة جار 1 1578 e‏ ا ای کے اا القن ص غل 


٤ : البقرة : ۲۲۸ (۳) الطلاق‎ )۲( ٩۹۷ : آل عمران‎ )١( 
. متفق عليه‎ )0( ۲۷١ : الأحزاب : 54 (6) البقرة‎ ):( 
۲ : النور‎ )۸( VEEN 


ن 5 ر ٥‏ سے صر 


تخصيصها عموم الآية فى قوله تعالى : ۾ ليهن نصف ما على الحصتات من 


3 م ج 


تخصيص السَنّة بالقرآن . 
وقل د يخصص القرآن الستة » ويمثلون لذلك با رُوى عن أبى واقد اللَّيى رضى 
الله عنه قال : قال النبى عل : ١‏ ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت دا 
 : E‏ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أَنَانا ومتاعا إِلَى 
# 7 


ا 
ر ص 


اختلف العلماء فى صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بم 4 A‏ 
عند المحققين صحة الاحتجاج به فيما:وراء صور التخصيص 7 » واستدلوا على 
ولك اده جاع + بي 
عنه فى ميراثها ا سيك للف ا ل 
مثل حظ الأنكيين © ٩°‏ .. هع أنه مخصص بالكافر والقاتل » ولم ينكر أحد من 
الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرته » فكان إجماعا على صحة احتجاجها . 

لذا ا د الله عنه فى حر مانها الاحتجاح بقوله اة 1 بحن معاشر 
الأنماء ل نورت :م ما تر كناة حيدقة ( 00 


EN TTT TCE ۲١ : النساء‎ )١( 

(۳) النحل : 

)1 ار E‏ به عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقًا » وقال البلخى : إن حص با دن 
متصل كالشرط” والصفة والاستكناء ا 
OTD‏ 

. الحديث فى « الصحيحين »© وغيرهما‎ )5( PELE) 


YY. 


( ب ) ومن الأدلة العقلية : أن العام قبل التخصيص حجة فى كل واحد من أقسامه 
إلغماعا شر الأصق ,رقا ما كان :اقل ا E‏ 
وليس هناك معارض فيما وراء صور التخصيص »2 4 كنظال العام e‏ 


فيما بقى . 


بايجيلة ات 

جاتو ا ا ا 1 ق ان 
لله ولا تطع الكافرين والمتافقين © 217 . 

وقوله : # يا أيها الرّسول لا يَحَرْنك الّذِينَ يُسَارِعُونَ فى الكُثْرٍ © ) » هل 
يشمل الأآمة أم لا يشملها ؟ 

( أ فذهب قوم إلى أنه يشملها باعتباره قدوة لها . 

( ب ) وذهب آخرون إلى أنه لا يشملها لأن الصيغة تدل على اختصاصه بها . 
١ ET‏ یا أيها الاس LEE‏ 


ر س ےر 


الناسن .اقرا ربكم اذى خلقكم من تفس واحدة I RE‏ 
50 اع في يلكا أنه با انوت ون كان الخطاب قد ورد على لسانه يبلغ 
غيره . 

وقد فصل بعضهم فقال : إن اقترن الخطاب ب « قل ) ؛ لم يشمله لأن ظاهره البلاغ 


و ہہ 


كق # قل یا آیھا التاس اتی رسول الله يكم جَمِيعًا 4 ٩©‏ إلا شمله . 
زا رد فى الطاب اا لا ا غ التاس إن 


اھ سے کا سے 


خلقتاکم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوبًا وقبائل لتَعَارَكُوأْ 4 ) » وقوله : 


ES E OUD END 
۳ : الحجرات‎ )٥( ٠١۸ : الأعراف‎ )٤( 


Es 


الشيطان فاجتنبوه ‏ ) . ) 
فالمختار فى الأول : أنه يشمل الكافر والعبد والأنثى . 
والمختار فى الثانى : أنه يشمل الأخيرين فقظ لراعاة التكليف بالنسبة إلى الجميع › 
وخروج العبد عن بعض الأحكام كوجوب احج والجهاد إنما هو لآمر عارض كفقره 
واشتغاله بخدمة سيذه . ظ ) 
ومتى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير » وأكثر خطاب الله تعالى فى القرآن 
بلفظ التذكير » والنساء يدخلن فى جملته » وقد يأتى ذكرهن بلفظ مفرد تبييتا 
وإيضاحا » وهذا لا يمنع دخولهن فى اللَفظ العام الصالح لهن » كما جاء فى قوله 
06 « ومن يعمل من الصالحات من ذَكَرٍ أو أَنتّى 4 200 , 


e we‏ یک ا 


2 مذ‎ iv 


١٣٤ : الساء‎ )9( 4٠. : المائدة‎ )١( 


ب چ س 
.ا ۰ 2 ) 

دول التشريعات السماوية من الله تعالى على رسله لإصلاح الناس فى العقيدة 
والعبادة والمعاملة » وحيث كانت العقيدة واحدة لا يطراً عليها تغيير لقيامها على 
توحيد الألوهية والربوبية فقد اتفقت دعوة الرسل جميعًا إليها r‏ آرسلتا من 
بلك من رسول لا نوحى إِلَيه أ نه لا لَه إلا أنَا قاعبدون » (5) ٠‏ . أما العبادات 
والمعاملات فإنها تت کي الاس العامة" التى تهدف إلى تهذيب النفس :والمحافظة 
على سلامة المجتمع وربطه برباط التعاون والإخاء » إلا أن مطالب 1 أمة قد 
ومسلك الدعوة فى طور النشأة والتأسيس يختلف عن شرعتها بعد التكوين والبناء » 
فحكمة التشريع فى هذه غيرها فى تلك ؛ ولا شك أن المشرع سبحانه وتعالى يسع كل 
شىء رحمة وعلما » وله الأمر والنهى [ لا يستل عما يفعل وهم يسمَلُونَ 4 " 
فاد غرابة ف أن يرفع تشريع باخر مراعاة لملصلحة العباد عن علم سابق بالأول 
والآخر . | 


١ د‎ 


تعريف النسخ وشروطه 
والمبخ لخة «.يظلق معي الأراك ....ومنه قال اليفك ان ا ى 
أزالته » وذ نسخت الريح أثر الشى - ويطلق بمعنى نقل الشىء من موضع إلى موضع . 


 دواد أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون : منهم أبو عبيد القاسم بن سلام » وأبو‎ )١( 
اللتسارن. الى عفن ا دمكى 1ن لكوي در ووو ا‎ 
0 الإتقان ) ( ۲/ ۲۰ ) » ومن المعاصرين : الدكتور مصطفى زيد « النسخ فى القرآن‎ « 

(۲) الأنبياء : ۲٠١‏ (۳) الأنبياء : م 


رضحن 


ومنه نسخت الكتاب : إذا نقلت ما فيه » وفى القرآن : 8 إِنَا e‏ 
و كه 1301 وللزافيه عا الأعماك إلى الفيحته: : 

والنسخ فى الاصطلاح : رفع الحكم الشرعى بخطاب شرعى - فخرج بالحكم 
و ونا : « بخطاب شرعى » رفع الحكم بموت أوجنون 
eT‏ > فيقال : هذه NEE E‏ الاسم 
لحكم آخر 

والمنسوخ هو الحكم المرتفع فابة: اروت ما اوا فيها من حكم ناسخ 
لحكم الوصية للوالدين والأقربين كما سيآتى » ومقنضى ما سبق أنه يشترط فى النسخ : 

اميا و 

ن يكون الكل على ارتفاع الحكم خطاباً لعا مدر انتا عن الخطاب 

د 
بيات وعد ولا نيه E‏ و OR‏ 

« ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعراً بالتوقيت والغاية مثل قوله فى سورة 
البقرة  :‏ فَاعفُوا واصفحوا حتی يأتى الله بأمره 4 7 محكّم غير منسوخ › لأنه 
مؤجل بأجل » والمؤجل بأجل لا نسخ فيه . 


000 عع . م‎ 
ie ie i 


4 ۹ 


EUAN ۲۹ : الحاثية‎ )١( 

(۳) هو مکی بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار القيسى المقرئ يكنى أبا محمد . 
وأصله من القيروان » كثير التأليف فى علوم القرآن والعربية » له كتاب فى « الناسخ والمنسوخ) 
سكن قرطبة » ورحل إلى مصر مرتين » توفى سنة 5737 هجرية . 

CE) 


5 


ما يقع فيه الدديخ 
ومن هنا يعلم أن النسخ لا يكون إلا فى الأوامر والنواهى - سواء أكانت صريحة 
فى الطلني أن E‏ ی عست الس أل الخو غ کو ك شين 
متعلق بالاعتقادات التى ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء أو الآداب الخلقة « ف أصول العبادات والكافاكت لان الشرائع كلها لا 


لكلو مغرو و الاو واف ا حي قال ا : « شرع لكم من الدين 
ما وص به نوحا وَالّذى اونا الك وما وصينًا به إبراهيم وموسی وعيسى 4 
أقيموأ الذين ول رفوا فيه 4 ٩‏ . 

LR U‏ ا الا حي عكر بيار لاحي على الزيه ين 


4 


) , 20 رجالا‎ CI فی الاس بالج‎ ET 

وقال: فى القضاض : # وكتبنا عليهم فيه اال بالنسن والعين e‏ 
| والأف بالأف وَالأَذْنَ بالأذن والس بالسن والجروح قصاص م 04 
200 $ وکین من یی اتل مه رون كي 4 © . 


E‏ سے ل سل 


وفى الأخلاق : ولا تصعر خحدك للثاس ولا تمش فی ا مَرحًا * 7 , 


اد اڈ 2 


ما به يعرف النسخ وأهميته 
ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين 
والمفسرين حتى لا تختلط الآحكام » ولذلك وردت آثار كثيرة فى الحث على معرفته »› 
فقد روى أن عليا رضى الله عنه مر على قاض فقال له : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ 


۷ : البقرة : 117 : (۳) الحح‎ )9( EAE 
۸ : لقمان‎ )5( E E) 50 : الماكدة‎ )5( 


دوف دعل الراك ) ل 


ل ليد مستي و واو ات 
سر ص 0 


£ 8 0 
قال :+ J‏ تأسحخة و ملسو حه ومتشابهه ومعهدمه ومو حره 34 وحرامه 
ولعرنة نقيت اوت رن 
3 ا لاه ع 50 0 

١‏ - النقل الصريح عن النبى وك أو عن صحابى كحديث : ١‏ كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها » ( رواه الحاكم ) . وقول أنس فى قصة أصحاب بئر معونة 
كوس 1 ونزل فيهم قرآن قرآناه حتى رفع ») 0 ش 

سد إجياء عل فا اس وعد مدوم . 

ولا يعتمد فى النسخ على الاجتهاد » أو قول المفسرين 2 أو التعارض بين الآدلة 


ات 


54 


الآراء ذ ET‏ 
والناس فى النسخ على أربعة أقسام : 
١‏ س اليهود : : وهؤلاء ينكرونه أنه يستلزم فى زعمهم البداء 32 وهو الظهور بعلل 
المنفاء » وهم يعئول) يذلك : أن النسخ إما ا أن يكون لغير حكمة 6 وهنا فيك مل 
على الله » وإما أن يكون لحكمة ظهرت ولم تكن ظاهرة من قبل 1 ابوه بطرم 
البداء وسبق الجهل »> وهو محال على الله تعالى . ۰ 


DL 
9 


9 


4 : البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير وابن المنذر » وابن أبى حاتم عن ابر عباس .23020 ' 

(۳) هم بعث من أصحاب رسول الله بعثهم إلى أهل نجد » فساروا حتى نزلوا ببئر معونة › 
فاستصرخ عليهم عامر بن يي ا ا ل للا وأحاطوا بهم 
وقاقلوهم حتى يلو لكا 


IU, 


واستدلالهم هذا فاسد » لأن كلا من حكمة الناسخ وحكمة المنسوخ معلوم لله 
تعالى من قبل » فلم يتجدد علمه بها » وهو سبحانه ينقل العباد من حكم إلى حكم 
لصلحة معلومة له من قبل بمقتضى حكمته وتصرفه المطلق فى ملكه . 

واليهود أنفسهم يعترفون بأن شريعة.موسى.ناسخة .لا قبلها » وجاء فى نصوص 
التوراة النسخ > كتحريم كثير من الحيوان على بنى إسرائيل بعد حلّه » قال تعالى فى 
إخباره عنهم  :‏ كل الطّعام کان حلا لی إسرائيل ِلآ ما حرم إسرائيل على 
ته » 0 . 

و 5-17 الْذِينَ هادوا حرمتا کل ذى ظفر © ae ١‏ 

وثبت فى التوراة أن آدم كان يزوج من الأحث » وقد حرم الله ذلك على موسى > 

وآن موسى أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل ثم أمرهم برفع السيف 
۲ - الروافض : وهؤلاء غلوا فى إثبات النسخ وتوسعوا فيه » وأجازوا البداء 
على الله تعالى › > فهم مع اليهود على طرفى تقيض + واستدلوا على ذلك بأقوال 
تسو ها إلى عق رضى التدضنة رورا و هفات" چ ور له تال ٠‏ يمحوأ الله 
ما یشاء ويثيت 4 227 على TT‏ 

وذلك إغراق فى الضلال » وتحريف للقرآن » فإن معنى الآية : ينسخ الله ما 
يستصوب نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلخة في إنبانه. + وكل ينامحر حاتت 
موجود فى كثير من الحالات » كمحو السيئات بالحسنات : # إن الحسنات ن 
السات 4 ) » ومحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة واثبات إعانهم واا 
ولا يلوم من ذلك القليون د اا بل ل اه هتا م عله ج قل كرت 

» أبو مسلم الأصفهانى  : وهو يجوز النسخ عقلاً ويمنع وقوعه شرعًا‎ - ٣ 


1 : الأنعام‎ )۲( ٩۳ : آل عمران‎ )١( 
IES CS) SEO) 
› هو محمد بن بخر » المشهور بأبى مسلم الأصفهانى » معتزلى » من كبار المفسرين‎ )5( 
. هجرية‎ ۳۲١ أهم كتبه : « جامع التأويل فى التفسير » » توفى سنة‎ 
¥ 


اقل يض قن الاق خاي معدي O N o‏ 
ولا خَلفه » تَنزِيل من حكيم حميد 4 )١'‏ على معنى أن أحكامه لا تبطل أبدا » 
رل ات اوغ 'الخخصيص + 

ورد عليه بأن معنى فا ا ل eT‏ 
٤‏ - وجمهور العلماء : على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعا لأدلة : 

١‏ - لان أفعال الله لي ال اران > فله أن يأمر بالشىء فى وقت وينسخه 
بالنهى عنه فى وقت » وهو أعلم بمصالح العباد . 

انك و رض اكاب وال والة على رار الس وو رغه 

(1) قال تعالى : ¥ وإذًا بدلا آي مکان آي ٩‏ . 

قال : کہا سح م أذ سه تأت يكير ها أده 4 90 . 

(اي او اا عه فنا برضي الك عه نان فال هو بوتي لا 
Seiya e‏ ى » وذاك أن أبيا يقول : لا أدع 
شيئاً سمعته من رسول الله ك » وقد قال الله عز وجل #اما تنسخ من آية أو 
انسها © | 


wem or eer 


7 
والنسخ أربعة أقسام : ٠‏ 0 ش ا ل 0 
القسم الأول : نسخ القرآن بالقرآن : وهذا ee er‏ 
القائلين بالنسخ > فآية الاعتداد بالحول فقا فتكت ا الأععداذ. بأربعة اهر 
فا + كما سان فى الامثلة.. ظ 


القستم الناتق : نس القرآن بالستة » وتحت هذا نوعان : 
)١(‏ فصلت : ٤۲‏ (0) التحل : ٠١١‏ 0 ) البقرة : > 


T۸ 


( أ نسخ القرآن bG‏ الآحادية > والجمهور على عدم جوازه » لأن القرآن 
متواتر يميد اليقين 3 والآحادى مظنون ¢ ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون 0 

تت ( وسح القرآن بالستة المتواترة »> وقك أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد فى 

مر ص دسا و سه 2 6 و 

رواية » لأن الكل وحى . قال تعالى : # وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا 
م م عوبر ر ١‏ 1 4 1 1 
وحى يوحى # () . ظ 

سی ەر رھ شر سەر ورب لس ر وور ره 0 

وقال : 9# وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 والنسخ نوع من 
البيان - ومنعه الشافعى وأهل الظاهر وأحمد فى الرواية الأخرى 4 لقوله تعالى : 

ال ل ل EE‏ ل ا A OD‏ 2 
# ما ننسخ من يهاو س مر منها اي مكلها 4 والسنة ليست خيرا من 
اا ا 
لس كان اع بال .ويم ف القرآن ما يدل عل وقد نسخ بالقرآن فى 
لديم لوي ويا ان لاد ال د 

هل ەر وه 

هذا القسم الشاقعي کی إحدى رواتيه » وقال OER at!‏ 
اا فا فاضيدة دن تواقق الكتاب والستة ( 00 


القسم الرابع ش فخ ال يال او عي هذا أربعة أنواع ١‏ 


. ونسخ آحاد باحاد‎ - ۲ (٠. نسخ متواترة بمتواترة‎ - ١ 
. ونسخ آحاد بمتواترة . 5 - ونسخ متواترة بآحاد‎ - ۳ 
eNO 

(۳) البقرة : ٦‏ . ظ (6) البقرة : ٤‏ 


)02( ارج 58 ومسلم عن عائشة قالت : « كان رسول الله 5 أمر بصيام وم 
عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر ؛ - ( والآية من سورة البقرة : 
٧۵‏ ).202 

(5) انظر : « الإتقان » ( ۲۱/۲ ) . 


۹ 


والثلاثة الأولى جائزة - أما النوع الرابع ففيه الخلاف 0 فى نسخ القرآن بالسنة 
الآحادية ¢ 00 جوازه 1 


EL o عرف‎ 
i 32 3 i 


8 ê 


نوع الخ فى لرن . 
والنسخ ف فى القرآن ثلاثة أنواع : 
النوع الأول سن والحكم معا Ey‏ ما رواه مسلم وغيره عن 
عائشة قالت : ١‏ كان فيما أنزل : عشر رضعات معلوماث يحرمن > فنسخن بخمس 
ظ ا »؛ فتوفى رسول الله اة وهن نما يقرأ من القرآن » وقولها : « وهن مما 
من القرآن » ظاهره بقاء التلاوة » وليس كذلك ا سه 
a‏ نانم راف قار ؛ الوفاة ١‏ . ' 
والأظهر أن التلاوة سحت ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله 
كيو فتوفى وبعض الناس يقرؤها . e‏ 
وحكى القاضى أبو بكر فى « الانتصار لعن قوم إنكار هذا القسم لأن الأخبار 
فيه أخبار أحاد » ولا يجوز القطع على إنزال القوآن وا ونسخه بأخبار أحاد لا حجة فيها 
تفيد القطع › ولكنها ظنية . ظ 
ويجاب على ذلك بأن ثبوت النسخ شىء » 00 ی نزول القرآن شىء آخر » 
فثبوت النسخ يكفى فيه لا اا ر ا آنا نورك ا وق 
يشترط فيه الذليل القطعى بالخبر المتواثر » والذى معنا وت 4 لا ثبوت القرآن 
فيكفى فيه أخبار الآحاد » ولو قيل إن هذه القراءة لم تثبت بالتواتر لصح ذلك . 
النوع الثانى 1 نسخ الحكم وبقاء التلاوة › 00 : فسخ حكم آية | 
با حول مع بقاء تلاوتها وا عر الذي ت فيه اي ودكر ا 


(1):ووَاه التشارئ تغليعًا کن غيم . 


رص 


فيه الآيات | التعددة » والتحقيق أنها قليلة »كما بن ذلك القاضى أبو بكر بن 
الت 0 

وقد يقال : ما الحكمة فى رفع الحكم وبقاء التلاوة ؟ 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أن القرآن كما يلى امرف الحكم منه »العمل به » فاته لى كذلك 
لكونه كلام الله تعالى فيئاب عليه » فترکت التلاوة لهذه الحكمة . 

وثانيهما : أن إلنسخ غالبا يكون للتخفيف > فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة فى 
رفع المشقة . 0 
وأما حكمة النسخ قبل العمل » كالصدقة عند النجوى » فيثاب على الإيمان به » 
وعلى نية طاعة الأمر . 00 ظ 

النوع الثالث : نسخ التلاوة مع بقاء الحكم » وقد ذكروا له أمثلة كثيرة.» منها آية 
الرجم : ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله » والله عزيز 
حكيم ٩‏ ومنها ما روى فى الصحيحين عن أنس فى قصة أصحاب بثر معونة الذين. 
قتلوا وقنت الرسول يدعو على قاتليهم » قال أنس : ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رقع : 
« أن بغوا عنا قومنا نا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا » ثم نسحّت تلاوته - وبعض 
أهل العلم ينكر هذا النوع من النسخ » لأن الأعبار ا جاه هاب لا بيجو 
القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد » قال ,ابن لضا + « إغا يرجع فى 
النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله َة » أو عن صحابى يقول آئة كذا ست 
كذا » قال : وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف 
المتقدم والمتأخر » قال : ولا يعتمد فى النسخ على قول عوام لمرو ول 
اجتهاد للجهدين من غير نقل صريح » ولا معارضة ية » لان النسخ يضمن رقم 
حكم إثبات, حكم. تقرر فى عهده كلل > والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأى 
والاجتهاد » قال : والناس فى هذا بين طرفى نقيض »> فمن قائل : لا يقبل فى 


)١(‏ هو أبو يكر محمد بن .عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافرى » أحد فقهاء أشبيلية 
وعلمائها » رحل إلى المشرق ٠»‏ ثم عاد إلى المغرب » وتوفى سنة ٠٤٤‏ هجرية . 


۲۱ 


النسخ أخبار الآحاد العدول » ومن متساهل يكتفى فيه بقول مفسر أو مجتهد 2 
والصواب خلاف 3 4 
وقد يقال : إن الآية والحكم الماد متها متلازهان: + لآ الآية وليل غل 

لمكم فنا يت الآية نْسخّ حكمها » وإلا وقع النامن فى لبس .. 

ويجاب عن ذلك بأن هذا اللارم طلم لو .لم ب الارن وليل علق ع 
التلاوة » وعلى إبقاء الحكم » أما وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدها » 
وعلى إبقاء الحكم واستمراره فإن التلازم يكون باطلاً » وينتفى اللبس بهذا الدليل 
الشرعى الذى يدل على نسخ التلاوة مع بقاء الحكم . 


< و ا 
2 وت 2 


حكمة النسخ 
١‏ - مراعاة مصالح العباد . 0 
۲ - تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة رولا 
ات ارو ااال وغدمه : 
4 خ إرادة الخخير للأمة والتيسير غليها > لأن الخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة 


الثواب » وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر . 


عع اد کي 


205 2 


| النسخ إلى بدل وإلى غير بدل 
ا وإلى غير بدل - والنسخ إلى بدل : إما إلى بدل أخف > 
وإما إلى بدل ماثل » وإما إلى بدل أثقل : 
ظ ا Fp IN DON‏ 


0 سرت سے سا سا ©6 


سے © در سے ص سس 


جواكم صدقة 0 6 لسك بتر $ ال أن تقدمواً 2 یدی 


۲: (©2)المجادلة‎ . ) 55/١ ( » انظر : « الإتقان‎ )١( 


١ 
ITS 
1 


روتكاف ع نا ال لتخلرا بوثليا الله كلك E‏ الملذة راان 


وأنكر بعض المعتزلة والظاهرية ذلك » وقالوا : إن النسخ بغير بدل لا يجوز 
شرعًا » لأن الله تعالى يقول : # ما تنسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها 
أو مثلها 4# ٩‏ حيث أفادت الآية أنه لا بد أن يؤتى مكان الحكه مر 
خير منه مثله . 

ويجاب عن ذلك : بأن الله تعالى إذا نسخ حكم الآية بغير بدل فإن هذا يكون 
بمقتضى حكمته » رعاية لمصلحة عباده » فيكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم , 
المنسوخ فى نفعه للناس » ويصح حينئذ أن يقال : إن الله نسخ حكم الآية السابقة بم 
هو خير منها حيث كان عدم الحكم خيرا للناس . 

۲ - والنسخ إلى بدل أخف ‏ يشلون له بقوله تعالى : 8 أحل لكم ليله الصيام 
ال ... الآية - فهى ناسخة لقوله 1< كا كدب على 
الّذِينَ من قبلكم 4 (4) ٠‏ لأن مقتضاها الموافقة لما كان عليه السابقون من تحريم 
E o a‏ نامواء لقي اللملة SSE ON‏ 
ذلك » فقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال : أنزلت ٠‏ 3 کتب عليكم 
الصيّام كما كتب على الَّذِينَ من قبلكم ) كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة 
أو نام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها » وروى مثله أحمد و 
رها > وة 4لا كارك غ :وها # أحل لكم لَيْلَةَ الصيّام الرقث إِلَى 
نسائكم * ... الآية » . 

۰ ۴ - التسخ إلى بدن اتن ES‏ 
فى قوله : # فول وجهك شطر المسجد الحرآء © ° . 


ات و إلى اقل د کے ای :قن اوت ف اد ا 


۷ : البقرة‎ )۳( ENED ١ : المجادلة‎ )١( 
١55 : البقرة : ۱۸۳ (6) البقرة‎ )5( 


ور 


يأتين الفاحشة من سائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . فإن شهدوا 
6 البيوت € ١‏ ... الآية » بالجلد فى قوله + ©« الزانية 
والرانی > امو نشي ' 

أو الح : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) 


oq جه‎ + 


سخ 

EARS‏ اليا د 

. منهم المكثر الذى اشتبه عليه الأمر فأدخل : فى النسخ ما ليس منه‎ - ١ 

١‏ - وما توي ای اللاي يفيف على ال الع ا 

ومنشاً الاشتباه عند المكثرين أمور أهمها : 

. ) اعتبار التخصيص نسحا ( انظر مبحث العام والخاص‎ - ١ 

ا ا ا E‏ 

۳ - اعتبار مأ شرع لسبب ثم زال السبب 5500 4 كاللينة على اص 
وتحمل أذى الكفار فى مبدأ الدعوة حين الضعف والقلة » قالوا : إنه منسوخ بآيات 
القتال » والحقيقة أن الأول - وهو وجوب الصبر والتحمل - كان ويكون لحالة 
المع ال تباذ وأجدات الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال » وهو 
الحكم الثانى . ) | 

عه عار .نهنا أبطله الإسلام من أمر الجحاهلية أو من شرائع الأمم السائقة تسا + 
کان عدد الزوجات بأربع »> ومشروعية القصّاص 000 وفك كان عند 


EE. 


MS ٠١ : النساء‎ )١( 
ش ماع 2 وي روو اهس مس‎ 
3 0 عض العلماء شلا ذا النوع م بقوله تعالى : ص يريك الله بكم‎ 2 | (۳) 


1(4 4 یرید الله أن حف عنكم‎ 3 ٠ E 
وجات عن ذلك بان اليدل إلى أثقل يكوك مسرا عل لفن دون مشقة أو‎ 6 °) ۲۸ 
. وثقله وصف له بالنسبة إلى ما قبله‎ ٠ مع ما فيه من زيادة النفع وعظيم الثواب‎ 


37 


بنى إسرائيل القصاص فقط كما قال :ابن عباس ورواه البخارى (١؟‏ » ومثل هذا ليس 
يدا 3 وكا هي رقع للبراءة الأصلية 5 


علد 5 اد 
u 0 3‏ 


وقد ذكر ا فى الإتقان اعدف وعشرين آبة ا من قبيل لسخ نذكر 


منها ما يأتى ونُعلّق عليه : 
١‏ - قوله تعالى E OE SG:‏ 5 


لله 4 (1) منسوخة بقوله : < فول وجهك شط السْجد ارام 4 ١‏ وقد قيل - 
وهو الحق - إن الأولى غير منسوخة لأنها فى صلاة التطوع فى السفر على الراحلة » 
ا 
فى ات اک بلسي أنه البق ل دعقن ال A‏ س ظ 
المقدس . 

۲ - قوله تعالى TTT‏ 
ل به للوالدين والاة قربين 4 247 قيل منسوخة بآية المواريث » وقيل بحديث : 
ns ED‏ ار 


۳ قو له ٠‏ وعلى الّذين يطيقوته فدية 4 ٠‏ نسحت بقوله  :‏ فمن شهد 


© س سا نس 


الوح ال بل یا ويا ا أنه 


(۱) أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان فى بنى إسرائيل انار ولم تكن 


الدية فيهم » فقال الله لهذه ٠‏ الأمة : ™ كتب عليكم القصاص فى القتلّى 4 A ees‏ 
ا ا 


© و ير 


باحْسَان » ذلك تیف من رَبَكُم ورم 4 ما کنب على من كان قبلكم 8 قَمَنٍ اعتَدَى بعد 


ذلك ' € قيل بعد قبول ؛ الدية 8 قله عذاب الح فد 
م البقرة : ١١60‏ 4 البقرة : (5) البقرة : ١8٠‏ 
( 08 را این قاؤة:والترمدى » وقال:: ا (5) البقرة : ١84‏ 
(0) البقرة : ۱۸١‏ 


انو 


قال : لما نزلت : 8 وعلى الّذين يطيقوته فدية طَعَامْ مسكين 4 كان من أراد أن 

نطو اق ع ولت الا القن ها تس ا 

آ وذهب ابن عباس إلى أنها مك حير بلسو : روى البخارى عن عطاء أنه 
سمغ ابن عاض رض ال عنهما يترا + و وعلىن الاين يطيقونّه فدية طَعام 

مسكين € قال ابن عباس : « ليست بمنسوخة » هى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
مخطعان ا سكين :8ت ومن مغن «( يطيقونه » على هذا : 

يستطيعونه » وإنما معناه يتحملونه بمشقة وكلفة . 


وبعضهم جعل الكلام على تقدير « لا » النافية » أى : وعلى الذين لا يطيقونه . 
٤‏ - قوله : 8 يسألونك عن الشهر الحرآم قتال فيه » قل قتال فيه كبير 4 ٩‏ 
Ek e‏ ا اله كم ن بر 


ر الوس سر ى 
e‏ ولت لون مق ورود أزواجا وصيةٌ 


ى ے اسم سے 


اا ا ا ر 

وقيل إن الآية ة الأولى محكمة لأنها فى مقام الوصية للزوجة إذا لم تخرج ولم 
تتزوج » أما الثانية فهى لبيان العدة » ولا تنافى بينهما . 

دا : # وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه ه يحاسبكم به الله 4 (0) 


نسحت بقوله : ۶ لا يكلف الله قا إلا وسسْعَهًا 4 ° . 
0 - قوله  :‏ وإذا حضر القسمة ا ال والبتامن واساكين فقارزقوهم 


2, نسحت باية المواريث وقيل - وهو الصواب - إنها غير منسوخة‎ E 


وحكميا باق غ الد 
)١(‏ البقرة : ۲٠۷‏ (۲) التوبة : ٠١‏ (۳) البقرة : ٤٠١‏ 
)٥( TEE AND‏ البقرة : ۲۸٤١‏ (5) البقرة : ٦‏ 
)۷( النساء A:‏ 


Y7 


0000 خا ا ا OE‏ ص مرجي 
۸ - قوله : # والاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 


دي اس 


٠ 5‏ فان شهدوا فأمسكوهن فى ا جوفاعر الوك أو جل الله 
e‏ * وَالَّدَان يأتيانها منكم فآذوهمًا » فَإِنَ تابا وآصلحا فأعرضوا 
هم ع »07م لمكا الجلد للبكر فى سورة ال لنور  :‏ الرَآنية والزانى تاجلدوا 
کل واحد'منهمًا ماله جلد 4 (5) واقك ل e e‏ 
١‏ . .. البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » والتَيّب باتيب جلد مائة والرجم » ° . 


له 4 إديكن منکم عشرون صابرون يغلبوا ماتتین يم # ٤‏ نسخت | 
و ١‏ ( الآن حتف الله حك عله أذ فيك عل 00 
صابرة يغلبوا ماتتين * () . 

٠١‏ - قوله : اط انفرُوأ حقاقا وكقالة 4 290 , تست بقوله : $ ليس على 
الفستاء ول على اللر ع ۹ o.‏ ا بون كان المي 
لِيتفروأ كاف 4 0 . . الآية . ظ 0 
وقيل إنه من باب التخصيص لا النسخ › وقد مر ذكر أمثلة أخرى . 


) gOS ¢ إ١‎ - ٠٥١ : النساء‎ )١( 
O الأنفال‎ ):١ 1 رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت‎ 68 
١ : التوبة‎ )۷( 5١: العوية‎ )0 ٦٦ : الأآنفال‎ )6( 


١١7 : التوبة‎ )۸( 


YY 


ب 0 ت 
المطلق والمقيد © 


بعض الأحكام التشريعية 0 شائع لا يتقيد بصفة أو شرط › 
ویرد تارة أخرى متناولاً له مع أمر زائد على aE‏ 
een Ogee‏ 


المعسجز ب لا مه مطلق القرآن ومقيده ) 


3-2 يد ل 


تعريف المطلق والمقيد 

والمطلق : هو ما دل على الحقيقة بلا قيد » فهو يتناول واحدا لا بعينه من الحقيقة › 
CPO ECC O‏ فى بع :* ٠‏ قري قي 4 فان 
يتناول عتق إنسان مملوك - وهو شائع فى جنس اليك ممتهم :وكافرهم على السواة ب 
وهو نكرة فى الإثبات » لأن المعنى : فعليه تحرير رقبة » وكقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا نكاح إلا بولى » ( رواه أحمد والأربعة ) » وهو مطلق فى جنس 
الأولياء سواء أكان رشيداً أو غير رشيد » ولهذا عرفه بعض الأصوليين بأنه عبارة عن 
النكرة فى سياق الإثبات » فقولنا : « نكرة » احتراز عن النكرة فى سياق النفى فإنها 
لجح ا 

وال : هو ما دل على الحقيقة بقيد » كالرقبة ا بالإيمان فى قوله : 

, 4 00 


فتحرير رقبة مؤمنة 
E‏ 
ولا لمطلق والمقيك صور عقلية نذكر نها إلا فقسا سام الو واقعية فيما يلى 


را رهد الي واک ١‏ كالصيام فى كفارة اليمين : جاء مطلقاً فى 


۲ : النساء‎ )۲( CORON OS) 


۳۸ 


ا ص رو 


0 المتواترة بالمصحف ٠‏ فمن لم يجد قصيام ا يام 6 ذلك كفارة 
١‏ 1 3 

آیمانکم إذا حلفتم © 21١‏ » ومقيداً التتابع فى قراءة این مسعود : اقا ا 

مامات اه فكن هذا تحمل الط فيه على المقيد لأن السبب الواحد لا يوجب 

المتنافين - ولهذا قال قوم بالتتابع (21 » وخالفهم من یری أن القراءة غير المتواترة - 

وإفاكانك عقيو - ابت مسجل 4 لامي يدا قال كت كل عليه الطلق. .. 

د أن حعف السب ا الك + ایت کو وا .ف د غيم 
الأيدى فى الوضوء بأنه إلى المرافق » قال تعالى  :‏ يا أيه اين آمنوا إِذَا متم 
إلى الصلاة قاغسلوا وجوهكم َأيدِيكُم إلى المرافق E‏ و وطاق 5 فى 
التيمم قال تعالى  :‏ فتيمموا صعيدا لممحا ا 
فقيل : لا يحمل المطلق على المقيّد لاختلاف الحكم » ونقل الغزالى عن 
الشافعية حمل المطلق على المقيّد هنا لاتحاد السبب وإن اختلف الحكم . 

۲ - أن يختلف السبب ويتحد الحكم » وفى هذا صورتان : 


(1)الاأولى + أن .يكون التقيبك.واحدا > كعتق الرقبة ف الكفارة: ٠‏ ورد 
اشتراط الإيمان فى الرقبة بتقييدها بالرقبة اوعدو لقاو القن E‏ 


ال 


« وما كان لمؤمن أن يقتل مَؤْمنًا إلا خط » ومن قتل مؤمئًا خطأ فتحرير ركبَة 


مُؤْمئَة 4 20 » وأطلقت فى كفارة الظهار » قال تعالى : « والّذين يُظاهرونَ من 


نسائهم تم یعودون لما الوا فتَحْرير رقب من قبل آنا يماسا © 237 وفى كفارة 
ال ا يواخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم با 
عفدم الأيمان » فَكَثَارَئهُ إطعام عشرة مَسَاكِينَ من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أ كسوتهُم أو تَحرير رة  )‏ فقال جماعة منهم المالكية وكثير من الشافعية : 
يحمل المطلق على المقيّد من غير دليل » فلا تجزىء الرقبة الكافرة فى كفارة الظهار 


. ويه قال أبو حنيفة والثورى » وهو أحد قولى الشافعى‎ (۲) A۹ ٠ الماكدة‎ )١( 
2 (8)ءالتنات‎ UE CE) > UD 
4 : المحادلة : " (۷) الائدة‎ )5( 
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EGE Nag E ol‏ حول الظلق ضاي لقن 
إلا بدليل » فيجوز إعتاق الكافرة فى كفارة الظّهار واليمين . 
ذه ااب ان ا اكالم لشفا مسد فى هة > اد 
نض على اشتراط الإمان فى كفارة القتل > كان ذلك تنضيصا غلى اشتراطه فى كفارة 
الظّهّار ٠‏ ولهذا حمل قوله تعالى : # والذاكرات € على قوله فى أول الآية : 
« والذاكرين الله كَثيرًا 4 ) من غير دليل خارج » أى : والذاكرات الله كثير) ‏ 
المرب بد اهما امات الاطراق: اكا الد وع لايجا :زلا تان 6 وف 
قال : # عن اليّمين وعن الشمال قعيد 4 7" والمراد : ١‏ عن اليمين قعيد » ,ع 
بسو خم Cg‏ ۰ ظ ظ 
وأما حجة أصحاب أبى حنيفة فإنهم قالوا : إن حمل ل والذاكرات € على : 
$ والذاكرين الله كيرا 4 جاء بدليل » ودليله أن قوله : « والذاكرات ) معطوف 
على قوله : 8 والذاكرين الله نیرا 4 ولا استقلال له بنفسه » فوجب رده إلى 
ما هو معطوف عليه ومشارك له فى حكمه » ومثله العطف فى قوله تعالى : 
- لعن اليّمِينِ وَعَنِ الشّمَال فيد € وإذا امتنع التقيد من غير دليل » TET‏ 
دليل » ولا نص من كتاب أو ستة يدل على ذلك » والقياس يلزم منه رفع ما اقتضاه 
المطلق من "اتروع عر الت باش کے کان غا هبو دال ت ارفك 
المطلق > فيكون نسخا » ونسخ النص لا يكون بالقياس . 
ويجاب عن ذلك من أصحاب الرأى الأول بأننا لا نسلّم أنه يلزم من قياس المطلق 
على المقيّد نسخ النص المطلق » بل تقييده ببعض مسمياته » فتقيّد « الرقبة » بأن 
تكون مؤمنة » فيكون الإيمان شرطًا فى الخروج عن العهدة . 
ا ل و 


اا 


)١(‏ الأحزاب : مم 9 سو 
(۳) انظر : « الأحكام » للآمدى ( ۳/ 0 ) » و« البرهان » للزركشى ( ۱١/۲‏ ) . 


£. 


واي ان كرح الحو حا باورا وود صر اج اضرم الام 


سر سر © سي 0 ر 9 ره 00 افر 0رت ال سے 0 سے 9ے ل 


فى كفارة القتل » قال تعالى  :‏ فمن لم جد قَصيام شهرين متتابعين توبة من 
الله 4 2١7‏ » وفى كفارة الظهار » قال تعالى : # فمن لم يجد فصيام شهرين 
ماعن من قَبلٍ أن ساسا © () » وجاء تقييده بالتفريق فى صوم المتمتع بالحج » 
قال تعالى : 8 فَمَن لَّم يجد فَصيام ثَّلانّة أيام فى احج وسبعة ذا رجعتم 4 , 
ثم جاء الصوم مطلقًا دون تقييد بالتتابع أو التفريق فى كفارة اليوين قال تعالى : 


ام كد 2 


© فمن لم يَجد قَصيّام ثلا أيام € 247 » وفى قضاء رمضان قال تعالى' : # قمر 
کان منكم مَرِيضًا أو على سقر فَعدَة من أيَامٍ أختر © E ١‏ ال سير 
على المقيد » لأن القيد مختلف > فحمل المطلق على أحدهما ترجيح بلا مرجح . 

ا اتلك 4 جد كال ردقي و ا 
قدت فى الوضوء إلى المرافق » وأطلقت فى السرقة » قال تعالى : # والسارق 
GS‏ ريج N ST‏ للق :على 8 دوف 
E TTT Te‏ 

قال Oe a N E oma‏ 
والمطلق على إطلاقه › اويا > لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب »› 
والضابط أن الله تعالى إذا حكم فى شىء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا 
نظر ) بتري ادل بيد إن إلا اجن لكر لريب اليه E‏ 
أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر . ْ 


3 3 


END ٤ : الساء 7 ۹۲ (۲) المجادلة‎ )١( 
۳۸ : المائدة‎ )5( AEE O) ۸۹ : المائدة‎ )5( 
كا :. ش‎ 0 
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1 - 
المنطوق والمفهوم ”' 


دلالة الألفاظ على المعانى قد يكون مأخذها من منطوق الكلام الملفوظ به نص 
أو احتمالاً بتقدير أو غير تقدير » وقد يكون مأخذها من مفهوم الكلام سواء وافق 
حكمها حكم المنطوق أو كاله واا هو بها م .ا انظ ن واو + 

تعريف أ المنطوق وأقسامه 

المنطوق : هو ما دل عليه اللّفظ فن محل -النطق - أى أن دلالته تكون.من مادة 
الوت القن نطق ا 

مندام الف ا وا 

اع مر حي لي بي ري ار حر را ا ل 
ل قصيام ثَلانّة ايام فى الج وسبعة إِذَا رجعتم » تلك عشرة كاملة * 27 فإن 
وصف عشرة ب ١‏ كاملة ا قطع احتمال العشرة ل رما مهار وهنا هو الغرض 

من النص - وقد نقل عن قوم أنهم قالوا بندرة النص جدا الام E‏ 
وبالغ إمام الحرمين فى الرد عليهم فقال : « لآن الغرض من النص الاأستقلال بإفادة 
المعنى على القطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال » وهذا وإن عز حصوله 
بوضع الصيغ ردا إلى اللّغة » فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية ) 

والظاهر : هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالاً 
ل مع النص فى أن دلالته فى محل النطق » ويختلف عنه فى أن 
النصن. نه اوی ل بر چیہ ااام قود م عاذ الال عد اا ليه 


9 وى ددا 


احتمالاً مر جوحا كقوله تعالى # قمن ام غير باع و عاد © 257 فإن الباغى 


مول 


1 : البقرة‎ )۲( 25000 ١ : انظر‎ )١( 
NANO 


او 


لس اع ع بان r e SE‏ 
وأغلب فهو إطلاق راجح » والأول مرجوح > وكقوله : # ولا تقربوهن حتی 1 
يَطْهِرنَ 4 217 فانقطاع الحيض يقال فيه طهر » والوضوء والغسل يقال فيهما طهر : 
ودلالة الطهر على الثانى أظهر > فهى دلالة راجحة » والأولى مرجوحة 0 
والمؤول : هو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى 
الراجح » فهو يخالف الظاهر فى أن الظاهر يحمّل على المعنى الراجح حيث لا 
دليل يصرفه إلى المعنى المرجوح ٠»‏ أما المؤوّل فإنه يحمل على المعنى المرجوح لوجود 
الدليل الصارف عن ارات ال ا وات كان كل , منهما يدل عليه اللفظ فى 
مخ النظق م كول ال + ۶ ا ليما جک ال بن ا 4 بن 
محمول على الخضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين » لاستحالة أن يكون. 
للإنسان أجنحة . 


دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة 
للا نت نين ولالة اللفظ على" فصان + وقضضى I‏ برلا 
تتوقف على إضمار ويدل اللَفظ على ما لم يقصد به قصدا أوليا » وتسمى : دلالة 
الإشارة o‏ 
: فالأول : كقوله تعالى : # فمن کان منكم مريض ل اد 
حر » 9" أى : فأفطر فعدة » لأن قضاء الصوم على المسافر إثما يجب إذا أفطر فى 
سفر » أما إذا | صام فى سفره فلا موجب للقضاء ء خلافا للظاهرية › وكقوله تعالى : ٠‏ 


لے 2 مره و ه تي ر تير تر م 


0 رمك ليم 000 14 0 فإنه د 0 ويقتضيه » أى 55 
التحريم وهو الوطء » وهذا النوع يقرب من حذف المضاف دعم المضاف إلبه 


ليا 


ENA CTD 
0 ظ‎ ENE 


TE 


إلذيج.ء..ء |ے | 


لاي اسن ا البلاغة - وسمى ١‏ اقتضاءً » لاقتضاء الكلام 


سے © صر سے 


والثانى ٠‏ وهو دلالة E‏ تعالى 9 أحل کہ ليلة الصيام الرقث 
ال "هر لاس الك نوات لاضن لمن > علم الله نكم كنتم تَحْتَانُونَ 


دراب ونوا ساس e a‏ 
فإنه يدل على صحة صوم من أصبح جا ا ق 
لا يتسع الوقهة للخيل > هذا تلم الاح على اة ٠‏ واا سیت اشم 
إباحة للشىء نفسه ء فإباحة الجماع إلى آخر جزء من الليل لا يتسع معه الغسل قبل 
المجر إباحة للوصباح على جنابة . 

زهاتاة الدلالان = الاقتفاء والإشارة - أخذا من المنطوق انشا ٠‏ فهما من أقسام 
المنطوق » فالمنطوق على هذا يشمل Ee‏ ده الور له 
ع و الا قفا Ng moe‏ | 


تعريف المفهوم وأقسامه 

المفهوم : وها ول عله لالظ لا ق - وهو قسمان : 

. مفهوم مخالفة‎ - ١ . مفهوم موافقة‎ - ١ 

لعي EE‏ د ااي 

أ ) النوع الأول » فحوى الخطاب : وهو ما كان المفهوم فيه أولى ا 

لوي كفهم تحريم | شتم والضرب من قوله تعالى : #8 فلا تقل لَهُمَا 
أو 4 > لأن منطوق الآية نحريم التأفيف » فيكون تحريم الشة والضرت اول 
لأنهما أشد . 


0 . ۱۸۷ : البقرة‎ )١( 


EC 


(يت ) التوع القاتى + ن الطاب + وهو ما بت الك :فيه اللمفهوم كر 
للمنطوق على السواء - كدلالة قوله تعالى  :‏ إن الّذِين يأكلون أموال اليَتَامّى ‏ 
لما إلا اون فى بُطُونِهم تارا ٠‏ على ترم إحراق أموال اليتامى 
أو إضاعتها بأى نوع من أنواع التلف لآن هذا مساو للآكل فى الإتلاف . 

وتسمية هذين بمفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به فى الحكم وإن 
زاد عليه فى النوع الأول 6 وشاوام قن التائ :والذلالة“فية فن كل اله بالا دن 
على الأعلى » أو بالأعلى على الأدنى » وقد اجتمعا فى قوله تعالى : 9 ومن آهل 
الكتاب من إن تَأمئه بقنطار يؤده الك 3 ومنهم من إن ا بدیتار لا يوه 
ِلك 4 ف و لاي ار E‏ هل الاد إن ده بقنطار وده 
"نكن رين لغيه ESE ANO E E‏ 
ف مهم من إن نامه دئار لا ير يك 4 من التيه على أنك لا تامنه بقتطار . 

۲ مهرم المخالقة + هو سا كات كه لرن د وعو ار : 

() مفهوم صفة : والمراد بها الصفة المعنوية » كالمشتق » فى قوله تعالى : 


که ا ر 


يج انعقو فى خبره »> ومعنی هذا أنه يجب قبول حر الوأحد العدل » وقوله 
عراسي اه RPE‏ بريد 
وجوت الان 7 قتل الصيد خطأ » وكالعدد فى قوله : # ١‏ مج اهر 
معلومات4 » مفهومه أن الإحرام بالحج فى غير أشهره لا يصح › وقوله : 


سے سے 0 سم عور 


#فاجلدوهم تَمَانينَ جِلْدَةَ 4 مفهومه ألا يجلد أقل أو أكثر 


لا ا مو 7 (۲) آل عمران : ه/ (۳) الحجرات : ٦‏ 
(5) المائدة : 4860 (0) البقرة : ٠۹۷‏ )ليون + 5 


Y £0 


امي د : كقوله تعالى وة کن ولات حمل قانفقوا 
عَلَيْهِنَ © ٠‏ فمعناه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن . ۱ 
( ج ) مفهوم غاية e‏ : « قان طلقا فلا تحل لَهُ من بعد حى 


e UR NG Py, تتكح‎ 
) 0 


وار ادس ا 


غيره د ا ا TT‏ اا ازات 8 بالعبادة 
والاستعانة . 


xa 4 sz 
3 52 2 


الاختلاف فى الاحتجاج به 

اختلف فى الاحتجاج بهذه المفاهيم » والأصح فى ذلك أنها حجة بشروط › 
منها: 

( أ ) ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب - فلا مفهوم للحجور فى قوله 
تعالى : # وربائبكم لانى فى حُجُورِكُم 4 9 لاد ؛ الغالب كون الربائب' فى 
حجور الأزواج . < ظ ظ ظ 

( ب ) ومنها آلا يكون المذكور لبيان الواقع » فلا مفهوم لقوله  :‏ ومن يدع 
م لله إلا عر لا ها لَب 4 00 لان لرا E‏ لاود شف ور قولف 
9 ل يلب 4 صفة لازم جى بها رکید والتهكم مدص لله مع اله لا ان 
يكون فى الآلهة: ما يجوز أن يقوم عليه برهان - ومثله قوله تعالى : # ولا تكرهواً 


ار 


عي بع ايا ا كرأة ' 


السيد لآمته على إن لم ترد التحصن لتحصن وإنغا قال 3# ن ارهن تَحَصنًا 4 لان ' 
)١(‏ الطلاق : ٦‏ (0) البقرة : "BF ES ۲٣۳١۰‏ 
)الك ا )٥(‏ المؤمنون : TEED ١١7‏ 


الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن » وعن جابر بن عبد الله قال : « كان عبد الله 
ابن أَبَىَ يقول نار ل ALE a‏ كارهة ديفا نول الله * 
2 ر تر لر اه 


رلا تکرهوا فتیاتکم على NANG SS‏ 


ومن يرههر' ن لله من بَعْد إكراهون نوررحي 4 017 + وعن جاير أيفنا : 
(انعارية لعيد TT e a‏ يقال لها « أميمة » فكان 
: يريذهما على الزنا » فشكتا ذلك إلى التبى لل + فأنزل الله : .ولا تكرهوا 
تانكم 4 . Oa‏ | 1 

والأمر فى الاحتجاج بمفهوم الاقف الميواة قلاف E N‏ 
الاحتجاج به سوى الظاهرية » أما الاحتجاج بمفهوم المخالفة فقد أثبته مالك 
والشافعى وأحمد » ونفاه أبو حنيفة وأصحابه . 

رحو اعرد يي كاروب 

فمن الحجج النقلية : ما روى أنه لما نزل قوله تعالى « استغفر لهم أو لا 

كر یم إن شتف له سيم م قن يي ا قم © 6 قل اه 
Coal EOL TERS E‏ .. ففهم النبى ئي أن ما 
زاد على السبعين بخلاف السبعين 247 . 
ومنها : ما ذهب إليه ابن عباس رضى الله غنهما من منع توريث الأخت 
وي و بن : إن ١‏ امرو هلك لبس له بواد وله خف فيا 


لر € 


نصف ما nS E‏ الأخت مع عدم الولد امتناع توويغها 
مع البنت » لأتها ولد » وهو من فصحاء العرب » وترجمان القرآن . 

وفيا ا عار وق ue‏ ») قال لعمر : ما بالنا نقصر وقد أمنا » وقد 
ي ا تقصروا من الصلاة إن خفتم 4 20 


ا (1) أخرجهما مسلم وغيره . )۳( التوبة : 
ا جرير بأسانيد كثيرة . (©0) نقله ابن جرير وغيره عن ابن عباس . 
)253 التشاء : 1V"‏ )۷( الا e Ne‏ 


ووحة الاحتجاج به أنه فهم من تخصيص القصر عند الخوف عدم القصر عند الأمن 4 
ولم ینکر عليه عمر » بل قال : « لقد عجبت مما عجبت منه » فسألت النبى ئا 
غرف دلق »ماله لى : « هى صدقة تصدق الله بها عليك افلا د 
ويعلى بن أمية وعمر من فصحاء العرب » وقد فهما ذلك ٠‏ والنبى ية أقرهما 

ومن الحجج العقلية : أنه لو كان حكم الفاسق وغير الفاسق سواء فى قوله : 
EL‏ بريدري الشف ثن ي 


+ 
* 
صر 


لا كان لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة » وقس على ذلك سائر الأمثلة . 


. رواه الإمام أحمد » ورواه مسلم وأهل السنان‎ )١( 


5١ 


١ =‏ 58 
إعجاز القرآن 


هذا الكون الفسيح الذى يعج بمخلوقات الله تضاءلت جباله الشامخة » وبحاره 
الزاخرة » ومهاده الواسعة › أمام مخلوق ضعيف هو الإنسان » ذلك لما ف الله 
فيه من خصائص » وما منحه من قوة التفكير التى تشع فى الأرجاء لتَسَخْر عناصر 
القوى الكونية » وتجعلها فى خدمة الإنسانية 4 وها کان الله لر هذا الانينان دون أن 
يمده بقبس من الوحى بين فترة وأخرى يقوده إلى معالم الهدى ليسلك دروب إخياة 
عل و أن غلواءه الفطرى يأبى عليه الخضوع لقرينه من بنى الإنسان ما 
لم یات له بما لا يستطيع حتى يعترف ويخضع ويؤمن بقدرة عليا فوق قدرته » فكان 
رسل الله الذين يتنزل عليهم الوحى ويؤيدهم الله بخوارق العادات التى تقيم الحجة 
على الناس فيعترفون أمامها بالعجز » ويدينون لها بالولاء والطاعة » ولكن العقل 
ال کان د أطوار نموه الأولى لا يرى شيئاً يأخذ بلبه أقوى من المعجزات الكونية 
TET NS‏ لر ا کو ا هذا أن ت 
دقرا لك EE Ea e‏ 
ليتحقق بعجزهم عنها إيمانهم بأنها من قَوى السماء » فلما اكتمل العقل البشرى أذن 
الله بفجر الرسالة المحمدية الخالدة إلى الناس كافة » وكانت معجزتها معجزة العقل 
ل نامك الله لرسئلة E‏ 
2 الأبصار ولا سبيل للعقل فى معارضتها » كمعجزة اليد والعصا لموسى › 
وإبراء الأكمّه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى » كانت معجزة محمد 4 فى 
عصر مشرف على العلم معجزة عقلية تحاج العقل البشرى وتتحداه إلى الأبد » وهى 
_ معجزة القرآن بعلومه ومعارفه » وأخباره الماضية والمستقبلة » فالعقل الإنسانى على 
- اقلم لو مود فعا ينا لأنه آية كونية لا قبل له بها > ولكن عجزه لقصوره 
الذاتى » فيكون هذا اعتراقًا منه بأنه وحى الله إلى رسوله » وأن حاجته إلى الاهتداء 


۹ 


به ماسة ليستقيم عوجه » وترقى مواهبه » وهذا المعنى » هو ما يشير إليه رسول الله 
يد فى قوله : ١‏ ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر » وإئما كان 
الذى أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 6 , ) 

وهكذا كتب اللّه لمعجزة الإسلام الخلود » فضعفت القدرة الإنسانية مع تراخى 
الزمن وتقدم العلم عن معارضتها . 

رادي عن إعجاق القران رت من الا عجار ل بم لاست فيه إلى سر 
جانب منه حتى يجد وراءه جوانب أخرى يكشف عن سر إعجازها الزمن » فهو 
كما يقول الرافعى : ١‏ ما أشبه القرآن الكريم فى تركيب إعجازه وإعجاز. تركيبه 
بوره كانية عن o‏ الى كته ادس اد يدق اك ns GE‏ 
كل ناحية » وأخلقوا جوانبه بحثًا وتفتيشا » ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل 
ذلك خلقا جديدا » ومراما بعيدا ) . 

ا 00 

الإعحاز : إثبات العجز ... والعجز فى التعارف : اسم للقصور عن فعل 
الشىء » وهو ضد القدرة ٠»‏ وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز . والمراد 
بالإعجاز هنا : إظهار صدق | لنبى ی فى دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن 
شار عض ج دوع القرآن - وعجز الأجيال بعدهم . 

والمعحزة : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى سالم عن المعارضة . 

والقرآن الكريم تحدى به النبى مَل | a‏ ل 5 0 
باعهم فى الفصاحة والبلاغة » ومثل هذا لا يكون إلا معجزا . ظ 

نقد شيف أن ازمل ا قل العرت ا ان عل مرا ات : 
)تداق بالقراق كله فى ا عاد سولهم يفار غيرهم من الإنس 
والجن تحديًا يظهر على طاقتهم مجتمعين » بةوله تعالى  :‏ قل لن اجتمعت 


ْ ا‎ N) 


۲0 


د 


اا ا ا و ا ا ا 
لبعض ظهِير) 4 . 
ااا راح عر مر وى لواف N‏ لو تراه + قل 


لعن ه ماه لے تاس سرس معن ے ټم 
توا بعشر سور مثله مفتريات اغا من استطعتم من دون | لله إن كنتم صادقين * 


ل سور فى تفلن انم ازل بعلم آل 0014 
( ج ) ثم تحداهم بسورة واحدة منه فى قوله ١‏ « أ يَتُونُونَ اراك قل ابا 
بسورة مثله 4 » وكرر هذا التحدى فى قوله  :‏ وإن کنتم فى ريب مما نرا 
على عبد انوا بسورة مّن مله 4 © . 

ومن عنده إلمام قليل بتاريخ العرب وأدب لغتهم يدرك العوامل السابقة لبعئة 
الرسول ية التى رقت بلغة العرب وهذبت لسانها وجمعت خير ما فى لهجاتها من 
أسواق الآدب والمفاخرة بالشعر والنثر » حتى انتهى 597 جداول الفصاحة وإدارة 
الكلام بالبيان فى لغة قريش التى نزل بها القرآن › وما كان عليه العرب من صلّف 
يعلو بأحدهم على أبناء عمومته أنفًا وكبرا مضرب مثل فى التاريخ الذى سجل لهم 
أياما ملت الهم ذا جد توه ها ر معارك وحروب طاحنة » أشعلها شرر من 
الكبرياء والآنفة . 

رحن حر ع الود توراكي لجان بردو البياد التى يوقدها حماس القبيل 
ويؤججها أتون الحمية لو تسنى لهم معارضة القرآن الكريم لأثر هذا عنهم » وتطاير 
LSA EON SE e‏ 
من شعر ونثر فلم يجدوا مسلكًا لمحاكاته » أو منفذ لمعارضته » بل جرى على 


9و 


عع 


() التحدى إنما وقع للإنس دون الجن » لأن الجن ليسوا من أهل اللسان العربى الذى جاء 
القرآن على أساليبه . وإما ذكروا فى قوله تعالى : « قل لن اج اجتمعت الإنس والحن > تعظيمًا 
لإعجازه » لأنه إذا فرض اجتماع الال وان له يعقوم ا ر عق ا كان 
الشراق: الى افق افيدق جز :كاده سروه لاقي اد ار )1 

(۲) هود : ۱۳ - ٠ Re O ۱٤‏ (۳) البقرة 


ألسنتهم الحق الذى أخرسهم عفو الخاطر عندما زلزلت آيات القرآن الكريم قلوبهم 
كما أثر ل ليه بن المغيرة » وعندما عجزت حيلتهم رموه بقول بأهت 
فقالوا: ا ¢ ابحم ار 6 أو أساطير الأولين ( ولم يكن لهم بد أمام 
العجز والمكابرة إلا أن بعرضوا .رقابهم السو فة .و كان الان القاتل ينقل بنيه من 
نظرتهم للحياة الطويلة والعمر المديد ا 2 اللاحتضار ف ھون ع 
الزؤام » وبهذا ثبت إعجاز القرآن بلا مرّاء . 

وكان سماعه حجة ملزمة : # وإن أحد من المشركين لب 


سے اه سم سم سا 56 


e‏ 0 تواحي الإعجاز يفوق كل معج 


ات" عند اله إا آنا دي ين e‏ ر 
لَه 4 ) 

وعجز العرب عن معارضة القرآن مع توفر الدواعى عجز للغة العربية فى ريعان 
شبابها وعنفوان قوتها . 

والإعجاز اا الأمم على مر العصور طن ولا يزال و موقف العحد فى شامخ 
الأنف » فأسرار الكون التى يكشف عنها العلم الحديث ما هى إلا مظاهر للحقائق 
العليا التي ينطوى عليها سر هذا الوجود 5 خالقه ومدبيره © وهو ما أجمله 
القرآن أو أشار إليه - فصار القرآن بهذا معجزاً للإنسانية كافة . 


وجوه إعجاز القرآن 0 
لغ كان 0 على ال اق الاك ان امدق ما الف + إن كلام فى 
كلام » وما فيه من وميض التفكير يجر متتبعه إلى مجاهل من القرآن بعضها فوق 


(1) الويف 2 1م (۲) العلكبوت : 0٥0‏ - ١ه‏ 
)۳( ذكر العلماء فى وجوه الإعجاز ما يربو على عشرة أوجه ¢ وسنقتصر على أهمها 7 


o1 


بعض » وقد بدأت مأساة علماء الكلام فى القول بخلق القرآن » ثم اختلفت 
آراؤهم وتضاربت فى وجوه إعجازه : 
ومن تابعه - كالمرتضى من الشيعة - 
إلى أن إعجاز القرآن كان بالصرفة » ومعنى الصرفة فى نظر النظام : أن الله صرف 
العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها » فكان هذا الصرف خارقا للعادة »› 
ومعناها فى نظر المرتضى : أن الله سلبهم العلوم التى يحتاج إليها فى المعارضة 
ليجيئوا بمثل القرآن - وهو قول يدل على عجز ذويه » فلا يقال فيمن سلب القدرة 
على شىء أن الشىء أعجزه ما دام فى مقدوره أن ياتى به في ى وقت ما » وإنما المعجز 
خياد .هو قدق الله > فلا يكوت القرآن معجرً) » وحديثنا عن | إعجاز مضاف إلى 
القرآن سوف يظل ثابتا له فى كل عصر » لا عن إعجاز الله . 

فال اا اع .نك لے 10-7 روع ريطن ال اة ع :أنه الى کات 
المعارضة ممكنة » وإنما منع منها الصرفة » لم يكن الكلام معجزا » وإنما يكون المنع 
معجرا » فلا يتضمن الكلام فضلاً على غيره فى نفسه ) 

٠ ES‏ « قل لن 
اجتمعت ا راجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا تون بمثله ولو کان 
بَعضهم لض TT‏ او روه 0 
القدرة لم يبق فائدة باعي + نرت مزل استماع اللوتئ. م ولسين ر امون 
بكبير يُحتفل بذكره . | 
<٠‏ ( ب ) وذهب قوم إلى أن القرآن معجز ببلاغته التى وصلت إلى مرتبة لم يُعهد 
لها مثيل - وهذه النظرة نظرة أهل العربية الذين يولعون بصور المعانى الح فى النسج 
المحكم » والبيان الرائع 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام شيخ الحاحظ . وأحد رؤوس المعتزلة » وإليه 


تنسب“ الفرقة النظامية .) توفى فى خحلافة المعتصم سنة .بضع وعشرين ومائتين . 
(۲) الإسراء : ۸۸ ) 


۳ 


جا ر و عجارم فى ا ا ی 
عهِدَ فى كلام العرب من الفواصل والمقاطع . ظ 

E SD‏ عا ساق اعبار ENE‏ لا طلم 
عليها إلا بالوحى » أو الإخبار عن الأمور التى تقدمت منذ بدء الخلق بما لا يمكن 
صدوره من أمى لم يتصل بأهل الكتاب . 

م ھان فى اال لر ۲ ا ادير > ٩‏ . 


وھ م ا رھ 


وقوله ا الله الذين اا م ماو الصالحات ليستخلفتهم فى 
5 8 


ET e‏ ل 0 ا 
اي وا و ع ان روظان 


مك من قبل هنا چ (40 , روات لع د 
وهذا قول دوو د لاذه يستلزم أن الآيات ا شر ا ع الات ال 
وا سهان ها وهو اط + ققد دل اله كر شور معي ا . 
( ه ) وذهب جماعة إلى أن القرآن معجز لما تضمنه من العلوم المختلفة › 
والحكم البليغة . 
وهتاك وجوه أخرى للإعجاز تدور فى هذا الفلك جمعها بعضهم فى عشرة 
اواك 
E NS sy‏ 
قو معد Na o SNE E‏ 


٠‏ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك » ما كنت تعلَمها أنت ولا 


R0‏ ` (۲) الفتح : ۲۷ 050 الور 
(5) الروم : ١" ١‏ (0) هود :55 
0 ا المو هقان 0 لز تقس CTSA‏ 


ot 


الذى لا يغنى عنه غيره فى تماضك الكلهة » والكلمة'فى موضعها من الإعجار فى 
اف الفولة © واطيلة فل و عيبا سن الا غار قاتا 
وهو معجز فى بيانه ونظمه » يجد فيه القارئ صورة حية للحياة والكون 
والإنسان . ٤‏ ۰ 
اش معجز E O I TE‏ 

الوجود . ظ 

وهو معجز بعلومه ومعارفه التى أثبت العلم الحديث كثير من حقائقها المغيّبة . 

وهو معجز فى تشريعه وصيانته لحقوق الإنسان وتكوين مجتمع مثالى تسعد الدنيا 
على يديه . 

والقرآن - أولا وآخرا - هو الذى صير العرب رعاة الشاء والغئم ساسة شعوب 
وقادة أمم » وهذا وحده إعجاز .. | 

قال الخطابى فى كتابه ١ : 2١7‏ فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجرا لأنه جاء 
بأفصح الألفاظ » فى أحسن نظوم التأليف . متضمنًا أصح المعانى » من توحيد الله 
وتنزيهه فى صفاته » ودعاء إلى طاعته » وبيان لمنهاج عبادته » فى محليل وتحريم › 
وحظر وإباحة » ومن وعظ وتقويم » وأمر بمعروف ونهى عن منكر » وإرشاد إلى . 
محاسن الأخلاق » وزجر عن مساويها » واضعا كل شىء منها موضعه الذى لا 
یری شىء أولى منه ء ولا يتوهم فى صورة العقل أمر آليق به منه » مودعًا أخبار 
القرون الماضية وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم ¢ منبًا عن الكوائن 
. المستقبلة فى الأعصار الماضية من الزمان - جامعًا فى ذلك بين الحجة والمحتج له » 
والدليل والمدلول عليه » ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه » وإنباء عن وجوب ما 
أمر به ونهى عنه . ظ 

ومعلوم أن الإنسان بمثل هذه الأمور » والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق » 

(1)اهو آي سان خمد بن سمه بن راغي الفظايى + فى كانه ليان إعجار اران 


طبع ضمن ثلاثة رسائل بمطبعة المعارف » بتحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » 
وانظر : « البرهان » للزركشى (؟75/ )٠١ ١‏ وما بعدها . 


Yo0 


أمر : دعح عه قوی الت © وك 7 سبلعه قدرتهم 3 فانقطہ الخلق دوه 6 فى عحز وأ عن 
معارضته بمثله ) . 


- 04 ا 


تذت 1 


سورة برأسها . 


ا المعجز منه القليل والكثير دون تقييد بالسورة لقوله 


تعالى 2 فلا وا ببحَديث مله (21 : 


( ج ) ويذهبف آخرون لبن أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو فقصضيرة 6 أو قدرها 
من الكلام كاية واحدة أو آيات . 


 : E‏ قل لن اجتمعت ا واجن على أن 


6 51 
| 


يأتوا بمثل هذا | القرآن ك ITT TED‏ 


00 3 0 
وبعشر سور : < فأتوا بعشر سور مثله 4 29 . 
وبسورة واحلة : ١‏ انوا بسُورة مله 4 29 . 
رمف ه 


وبحديث مثله : 8 لیاوا بحَديث مله 4 () 


+. اكه سرون ورولم‎ E 
. كما نجده فى الآية والسورة » فالقرآن كلام الله وكفى‎ 

ا ا غ :أو :القدر اا 4 افإن حت ا الذي بات 
الحق إذا نظر فى القرآن من أى النواحى أحب : من ناحية أسلوبه » أو من ناحية 
علومه » أو من ناحية الأثر الذى أحدثه فى العام تيبي التاريخ 4 أو من 


تلك النواحى مجتمعه 34 وجل الإعجاز واضحا جلا 6 ويجدر ١‏ بنا أن نأتى بكلمة فول 
(1 الطوو 2 4م 997 WR CE = EE‏ 
)يرس عم )٥(‏ الطور : ٤‏ 


501 


2 1 كلو شك عو هه 1 ري 3 5 ع‎ 4 ٠ 
هذه النواحى الثلاثة من الإعجاز القرأنى : ناحية الإعجاز اللغوى » وناحية الإعجاز‎ 
: العلمى 4 وناحية الإعجاز التشريعى‎ 


GL 
2 r 


و 
الإعجاز اللغوى 

لقد مارس أهل العربية فنونها منذ نشأت لغتهم حتى شبت وترعرعت ( 
وأصبحت فى عنفوان شبابها عملاقًا معطاء » واستظهروا شعرها ونثرها »> وحكمها 
وأمثالها » وطاوعهم البيان فى أساليب EM oly‏ 
حديعًا ومقالاً 4 بو كلها ار تیت اللّعَة وتسامت » وقفت على أعتاب لغة القرآن فى 
إعجازه الل اة صاغرة » تتحنى أمام أسلوبه إجلالاً وخشية »› ا 
العربية حقبة من أحقاب التاريخ › ازو ها للد إلا وتطامن أعلامها وأساتذتها 
أمام البيان القرانى اعترافًا بسموه » وإدراكا لأسراره » ولا عجب « فتلك سنة الله فى 
آياته التى يصنعها بيديه ٠»‏ لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانًا 
لعظمتها » وثقة بالعجز عنها » ولا كذلك صناعات الخلق » فإن فضل العلم بها 
يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها > ومن هنا كان سحرة فرعون هم 
أل المؤمنين برب موس :يهاز وق 074 ) 

بالذين كلكهي و لونةالإ عاب ا ور انار 
على أسلوب القرآن > حاكوه بكلام فارغ » أشبه بالسخف والتفاهة والهذيان 
والعبث » وارتدوا على أعقابهم خاسرين » كالمتنيعين وأشباه المتنيئين › من الدجالين 
والمغرورين . 

وقد شهد التاريخ فرسانًا للعربية خاضوا غمارها وأحرزوا قصب السبق فيها › 

فما استطاع أحد منهم أن تحدثه نفسه بمعارضة القرآن » إلا باء بالخزى والهوان » بل 
إن التاريخ سجل هذا العجز على | اللّعة > فى أزهى عصورها » وأرقى أدوارها › 
حين نزل هذا القرآن » وقد بلغت العربية أشدها » وتوافرت لها عناصر الكمال 
والتهذيب فى المجامع العربية وأسواقها . ووقف القرآن من أصحاب اه 
موقف التحدى » فى صور شتى » متنزلاً معهم إلى الأخف من عشر سور إلى 


. ) 8١ص‎ ( » النباً العظيم‎ ١ )١( 


0۷ 0 ME 


سورة إلى حديث مثله » فما استطاع أحد أن يبأريه أو يجاريه منهم > وهم أهل 
الأنفة والعزة والإباء » ولو وجدوا قدرة على محاكاة شىء منه » أو وجدوا ثغرة فيه » 
لا ركبوا المركب الصعب أمام هذا التحدى » بإشهار السيوف » بعد أن عجز البيان » 
وتحطمت الأقلام . 
وك رعق القوون اللنق الع E E TT‏ الخو N‏ 
كالطود الشامخ » تذل أمامه الأعناق خاضعة » لا تفكر فى أن تدانيه » فضلاً 
عن أن تساميه » لأنها أشد عجزاً وأقل طمعا فى هذا المطلب العزيز » وسيظل الآمر 
كذلك إلى يوم الدين . 
ولا يستطيع أحد أن يدعى عدم الحاجة إلى معارضة القرآن » وإن كان ذلك 
تمكنًا » فإن التاريخ يشهد بأنه قد توافرت الدواعى الملحة لدى القوم لمعارضة 
ي من الرسالة وصاحبها موقف الجحود والنكران ٠‏ واستثار القران 


م 


حميتهم و أحلامهم ظ وتحداهم حنم ادرا 0 الحبان الرعديد مع 
ما كانوا عليه من اة وغ ة6 افبملكرا مع الرسول يياه مسالك شتى > ساوموه بالمال 
والملك ليكف عن دعوته » وقاطعوه ومن معه حتى يموتوا جوعا » واتهموه بالسحر 
الم و اع ج أن ا كرجه ب :ونه ولي على الطريق ا 
لإسكاته وهو أن يجيئوه بكلام مثل الذى جاءهم به » ١‏ ألم يكن ذلك أقرب إليهم 
او كان امون في و كلها إلا نذا الناب + 
وكان القتا ل والاسر والفقر والذل وكل أولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق 
الوعر الذى دلّهم عليه » فأى شىء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز» ؟ 

والقرآن الذى مرا ع ع ل بي ب ما E‏ ألفاظًا 
وحروقًا » تركيبًا وأسلوبًا » ولكنه فى اتساق حروفه » وطلاوة عبارته › عدو 
أسلوبه ›» وجرس آياته » ومراعاة مقتضيات الحال فى ألوان البيان » فى ا 
الان وش الف ق ب و ا واا 0 وق ال ب 
ولک وفى التقديم والتأخير » وفى الحقيقة والمجاز » وفى الإطناب والإيجاز › 
وفى العموم والخصوص ٠»‏ وفى الإطلاق والتقييد » وفى النص والفحوى - وهلم 
جدًا - ولكن القرآن فى هذا ونظائره بلغ الذروة التى تعجز أمامها القدرة اللغوية 
لم السو _ 


50 


عن ابن عباس : ١‏ أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى عليه » فقرأ عليه القرآن › 
فكأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل ٠»‏ فأتاه فقال له : يا عم : إن قومك يريدون أن 


ع 


تجمعوا لك مالا لرك + انلق انت جهن رض .ا قله > قال + فل غلميت 
توش ان من E a‏ ليد قر ل نيل لتويك I‏ وكا روم 
قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى لا برجزه ولا بقصيده 
ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقوله شيئاً من هذا » ووالله إن لقوله الذى 
يقول لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله ء وإنه ليعلو 
وما يعلّى » وإنه ليحطم ما تحته » قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه » قال : 
ل ال Tl‏ 
0 ر ومن خلقت وحيدا 4 

NN acs 
يجد ذلك فى نظامه الصوتى البديع بجرس حروفه » حين يسمع حركاتها‎ 
» وسكناتها » ومداتها وغنّائها » وفواصلها ومقاطعها . فلا تمل أذنه السماع‎ 
. بل لا تفتأ تطلب منه المزيد‎ 

ويجد ذلك فى ألفاظه التى تفى بحق كل معنى فى موضعه ٠‏ لا ينبو منها لفظ 
ارما ا يا 
ويجد ذلك فى ضروب الخطاب التى يتقارب فيها أصناف الناس فى الفهم با 
تطيقه عقولهم فيراها كل واحد منهم قد غل e‏ ووفق حاجته » من 
العامة والخاصة 8 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر © 29 . 

ويجد ذلك فى إقناع العقل وإمتاع العاطفة '» با يفى بحاجة النفس البشرية تفكيرا 
ووجدانًا فى تكافؤ واتزان » فلا تطغى قوة التفكير على قوة الوجدان ٠‏ ولا قوة 
الوجدان على قوة التفكير 


يج اشاح وصجحه + ليلاي في الدلائل ا e‏ 
(0) القمر : ١7‏ ْ 


50 


وهكذا حيثما فلب النظر قامت أمامه حبحة القرآن 6 التحدى والأإعجاز 00 , 


فال القاضى أبو بكر الباقلانئ ‏ :7 والذى يشتمل عليه بديّع' نظمه المتضمن 
للإعجاز وجوه : منها ما يرجع إلى الجملة » وذلك أن نظم القرآن على تصرف 
وجوهه واخحتلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم .اوها فرك 
للمألوف من ترتيب خطابهم » وله أسلوب يختص به ويتميز فى تصرفه عن أساليب 
الكلام المعتاد » وذلك أن الطرق التى يتقيد بها الكلام البديع المنظوم » تنقسم إلى 
أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه » ثم إلى أنواع الكلام الموزون E‏ 
إلى أصناف الكلام امعد المفيحم .“ثم إلى “معدل ووو غير اسح زر كم إلى 

ما يرسل إرسالة فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام المعانى المعترضة على وجه بديع › 
وترتيب لطيف » وإن لم يكن معتدلاً فى وزنه » وذلك شبيه بيجملة الكلام الذى 
ا ف ا اولحر واه وى اجن ا 
00 وليس من قبيل الشعر » وتبين بخروجه عن 
أصناف كلامهم ۰ وأساليب خطابهم أنه خارج عن العادة » وأنه معجز > وهه 
خصوصية ترجع إلى جملة القرآن » وتميز حاصل فى جميعه . 

وليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع › 
والمعانى اللطيفة › والفوائد الغزيرة » والحكم الكثيرة » والتناسب فى البلاغة . 
والتشابه فى البراعة على هذا الطول - وعلى هذا القدر » وإنما تنسب إلى حكيمهم 
كلمات معدودة » وألفاظ قليلة » وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها الاختلال 
والاختلاف » والتكلف والتعسف » وقد جاء القرآن على كثرته وطوله متناسبًا فى 
الفصاحة على ما وصفه الله عز من قائل : « الله رل أحس الحديث كتابا متشابها 


ر 
افا 0 E SE O‏ قن و 6 و وو ووه روو ووه 


مان » تقشعر منه جلود الّذِين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
() راجع الإعجاز الل النباً العظيم » بتوسع . 
030 هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى صاحب كتاب ( اغجاز القرآن » وكتاب 


) التقريب والإرشاد » فى أصول الفقه » توفى سنة 6٠7‏ هجرية 1 


5 


ذكر الله € 07 » ۾ ولو کان من عند غير الله لوجَدوأ فيه اختلاقًا كير 4 29 . 
فأخبر أن كلام الآدمى إن امتد وقع فيه الات وبان عليه الاختلال . 

وعجيب نظم القرآن وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من 
الوجوه التى يتصرف فيها - من ذكر قصص ومواعظ » واحتجاج وحكم وأحكام » 
وإعذار وإنذار » ووعد ووعيد » وتبشير وتخويف » وأخلاق كريمة 9-6 رفيعة » 
وسير مأثورة » وغير ذلك من الوجوه التى يشتمل عليها » ونجد كلام البليغ الكامل » 
والشاعر المفلق » والخطيب المصقع يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور » فمن 
الشعراء من يجود فى المدح دون الهجو . ومنهم من يبرز فى الهجو دون المدح › 
ومنهم من يسبق فى التقريظ دون التأبين » ومنهم من يقرب فى وصف الإبل والخيل > 
الع ا ندل e‏ رن أو ,رمف الروضن + a‏ 
أو غير ذلك ما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام » ولذلك ضرب المثل بامرئ 
القيس إذا ركب ٠‏ والنابغة إذا رهب » وبزهير إذا رغب . ومثل ذلك يختلف فى 
الان الرسائل. وسائر أجناس الكلام .. . 

وقد تأملنا نظخ القرآن: فوجدنا جح بها يتصرف فيه من الوسعوه الحه قدمنا دک ها 
على حد واحد فى حسن التظم » وبديع التأليف والوصف » لا تفاوت فيه ولا 
انحطاط عن المنزلة العليا . . فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر » "° . 

وإذا عجز المتناهون فى الفصاحة . ومعرفة وجوه الخطاب » وطرق البلاغة > 
وفنون القول » وقامت الحجة عليهم » فقد لزمت الحجة من دونهم من العرب » 
ولزمت غيرهم من الأعاجم . لأن تحقق عجز من استكمل معرفة تصاريف 
الخطاب.ء ووجوه الكلام. » وأساليّب البيان ؟ .يقطع بعجز من دونه من باب أولى... 


af 2 af 


وت 2 2 


خط كيز من الاس سين يحزصول على أن يتفنمن ١‏ القرآن الكريم كل نظرية 


(0«الون 2 عدم (5).النساء :۰ ۸۲ (۳) إعجاز القرآن بتصرف . 
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1 


1 5 !ا *. ]| مأ . 
یه يتأولونها با يوافق 


2 
ل« 2 


علمية ¢ وكلما. ظهرت نظرية جديدهة التمسوا لها محمار فى 


eas 


هذه النظرية . 
ونا خيلا تى هذا ان الطلرع o gE o‏ لجن للدم »> فلا 
تزال فى نقص دائم د يكتنفه الغموض 0 أحيانًا أخرى » وتستمر هكذا 


حتى تقترب من الصواب > وتصل إلى درجة اليقين » وأى نظرية منها تبدأ بالحدس 
امد رش ال اع OCG‏ رار ا 
كانت عرضة للتبديل » وكثير من القواعد العلمية التى ظن الناس أنها أصبحت من 
E EE‏ سورت > ثم يستأنف الباحثون تجاربهم 
E IE‏ 

والذين يفسّرون القرآن الكريم بما يطابق مسائل العلم » ويحرصون على أن 
TSE‏ ماله لصيو ني أذ وكا العامة د مير إلى بالخراد تمن سبيت 
يظنون أنهم يحسنون صنعًا » لأن هذه المسائل التى تخضع لسنّة التقدم تتبدل » وقد 
تتقوض من أساسها وتبطل » فإذا فسرنا القرآن بها تعرضنا فى تفسيره للنقائض كلما 
تبدلت القواعد العلمية » أو تتابعت الكشوف بجديد ينقض القديم > أو يقين يبطل 
الین 

والقرآن الكريم كتاب عقيدة وهداية » يخاطب الضمير فيحيى فيه عوامل النمو 
والورفاء »> ويواعك اشير والفضيلة + 

ر اعجار العلمى ليس فى اشتماله على النظريات .العلمية التى OT‏ 
وتكون ثمرة للجهد البشرى في البحث والنظر © وإنما فى حثه على التفكير ٠»‏ فهو 
Ea‏ تيه نوالا اوقد صف ةا العد ل “فى O‏ 
أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً » وليس ثمة كتاب 
من كتب الأديان السابقة يكفل هذا بمثل ما يكفله القرآن . 

فأى مسألة من مسائل العلم > أو قاعدة من قواعده » يثبت رسوخها ٠»‏ ويتبين 
يقينها » تكون محققة لما حث عليه القرآن من تفكير سليم » ولا تتعارض معه بحال 
من الأحوال » وقد تقدمت العلوم وكثرت مسائلها ولم يتعارض شىء ثابت منها مع 
آية من آيات القرآن » وهذا وحده إعجاز . 


1۲ 


والقرآن الكريم يجعل التفكير السديد والنظر الصائب فى الكون وما فيه أعظم 
ويلا تمن وسائل ا 

إنه يحث المسلم على التفكير فى مخلوقات الله فى السماء والأرض  :‏ إن فى 
خلق السمّاوات والأرض واختلاف اليل ا لايّات ا الألبَاب 00 


سے سے صر صر سے سم ےو 


E‏ جنوبهم كرون في ان السماوات والأرض 
حتت ل الاب كك سا O PE‏ 

ويحثه على التفكير فى نفسه » وفى الأرض التى يعمرها » وفى الطبيعة التى تحيط 

به : < او لم يتفكروا فى اسهم » ما لق الله السّمَاوات والأرض وما بهم 
إلا بالق وأجل س 4 20 . 

را بات الوكين ون ا 

EGG حي تلمك‎ I E 
٠ ١,0 © ابال كيف مُصبت ٭ وإلى الأرض كيف ملْطحنا‎ 

TT‏ د والتعقل : 8 كذلك يبين الله لَكم الآيات 
لعلكم تَفَكَرونَ ‏ () 

« وتلك الأمتال تضربها للناس لَعلّهم يتَفَكَرونَ 4 7) . 

كذلك فصل الآيات لقوم بكرو 4 90 . 

9 إن فى ذلك لآيات لوم يتَكرُونَ 4 00 . 


« كلك تسل الآبات لقوم E‏ ا" 

« قد فصا الآيات لقوم 00" 

۲١ - ۲۰ : الذاريات‎ )"( ea EEO 
0 ۲۱۹ : البقرة.‎ )9( ۲١ - ۱۷ : الغاشية‎ )٤( 

(۷) يونسن : ۲٤١‏ (۸) الرعد : ۳ (9) الأعراف : ٣۲‏ 


$ انظر كيف نصرف الآيّات لعلهم يفقهونَ * (2 . 
« قد فَصلْنَا الآيات لقوم يفقهون 4 ) . 

ويرفع القرآن مكانة المسلم بفضيلة العلم : # برقع الله الَّذِينَ آمنوأ منكم 
وآلّذِينَ أوتوا العلْم دَرجَات 4 . 

A‏ 8 ع روات موا بع و جز اس هي لس شه اسه 
ولا يسوى بين عالم وجاهل : # قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
ار E‏ 

ويأمر المسلم أن يسأل ربه نعمة العلم : # وقل رب زدنى عِلَمًا 4 ( . 

ويجمع الله علوم الفلّك والنبات وطبقات الأرضص والحيوان ريعس لله شن 
بواعث خحشيته : « ألم تر أن الله نل من السمّاء ل لل 


م 
ر سر سے 


مَختلًا آلوانه ومن الجبال ده بينض وحمر مُخْتلف ألوانها وریب سود 3 
ومن التاس 27 العام مختلف الوانه كذلك » ِنَم بے الله اده 
العلّماء م 40 

وهكذا فإن إعجاز القرآن العلمى فى أنه يحث المسلمين على التفكير » ويفتح لهم 
أبواب المعرفة » ويدعوهم إلى ولوجها » والتقدم فيها » وقبول كل جديد راسخ من 
العلوم . 

وفى القرآن مع هذا إشارات علمية سبقت مساق الهداية » فالتلقيح فى النبات : 
ذاتى وخلطى » والذاتى : ما اشتملت زهرته على عضوى التذكير والتآنيث > 
والخلطى : هو ما كان عضو التذكير فيه منفصلاً عن عضو التأنيث كالنخيل » فيكون 
التلقيح بالنقل » ومن وسائل ذلك الرياح » وجاء فى هذا قول الله تعالى : 
( وأرسلتا الريّاح لواقم 4 90 . 

« والأوكسجين » ضرورى لتنفس الإنسان » ويقل فى طبقات الحو العليا » فكلما 


١١ : الأنعام : 48 (") المجادلة‎ )۲( “0 ٠ الأنعام‎ )١( 
۲۸ - ۲۷ : فاطر‎ )5( ١١5 : الزمر : 4 (6) طه‎ )5( 


VTE 


الإنسان فى أجواء السماء أحس بن الصدر وصعوية ادن : 2 تعالى 
اهم رو م همه سير 
« فمن يرد اله أن Eu‏ یش رح صدره للإسلام « ومن ا أن يضلّه 


1 ه ر2 


0 صقا حرجا انما بصع فى السّمَاء © 21١‏ . 
وقد ساد الاعتقاد نأن الذَرَّة هى الحزء الذخ لا يقبل التيجزئة » وفى القرآن..: 


سے ص لا هجر 3 أ 6 ساس 


3 | يعزب عن ربك ” E TN‏ بس 
١‏ وفى علم الجنة جاء قوله تعالى 8 لمر الان م لق * غلا من ماه 


ر هيبي تير 


اپ 
دافق # يحرج من بين الصلب والترآئب 4 7 
ولول : # خلق الإنسان من علق 9 0 


وقوله : 5 يا ایا الس" إن کم فى ریب من لبقت فنا حفاكم سن راب 
فى الأرحَام ما نشا ا ل 
وفى وحدة الكون وحاجة الحياة إلى عنصر الماء يقول تعالى : < أو لم ير الذين 


سر سر سس ار سل سے سا سس 


0 أن السماوات الارن كانتا 5 ففتقناهما »..وجعلنا:.م من الاء كل شىء 


کر 


فاد يمون € .. 
تلك الإشارات العلمية ونظائرها فى القرآن جاءت فى سياق الهداية الإلهية » 
وي ا ا 


د رر ال ا کا د 


اا سے ا 


اقيت للتّاس وا 04 : « اتجه الجواب إلى واقع ا الا 
E‏ ا يأنهم 
معجرد العلم النظرى 4 وحدثهم عن وظيفة الأهلّة 2 وافعهم و حياتهم ولم 


۷ - الطارق : م‎ )۳( 1 TED ٠١١ : الآنعام‎ )١( 
العلق::: ؟ (5) الحج : ه لت احا ا يسن‎ )5( 
) ) ١84 : البقرة‎ )۷( 
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يحدثهم عن الدورة الفلكية للقمر » وكيف تتم ؟ وهى داخلة فى مدلول السؤال . . 
إن القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية » ولم يجىء ليكون كتاب 
علم فلكى » أو كيماوى أو طبى .. كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه 
هذه العلوم »أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يلتمسوا مخالفاته لهذه العلوم . 

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال 
عمله » إن مجاله هو النفس الإنسانية والحياة الإنسانية » وإن وظيفته أن ينشئ تصورا 
عامًا للوجود وارتباطه بخالقه » ولوضع الإنسان فى هذا الوجود وارتباطه بربه › 
وأن يقيم على أساس هذا التصور نظامًا للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم كل طاقاته 
ومن بينها طاقته العقلية » التى تقوم هى بعد تنشئتها على استقامة » وإطلاق المجال 
لها لتعمل - بالبحث العلمى - فى الحدود المتاحة للإنسان » وبالتجريب والتطبيق › 
وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج + ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الخال . . 

وإنى لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن الذين يحاولون أن يضيفوا إليه 
ما ليس منه » وأن يحملوا عليه ما“لم يقصد إلیه ٠»‏ وأن يستخرجوا منه جزئيات فى 
علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها . . كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه . . 

إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة .. أما ما يصل إليه البحث 
الإنسانى - أيا كانت الأدوات المتاحة له - فهى حقائق غير نهائية ولا قاطعة » وهى 
مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها » فمن الخطأ المنهجى - بحكم 
المنهج العلمى الإنسانى ذاته - أن تعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية » 
وهى كل ما يصل إليه العلم البشرى . 

هذا بالقياس إلى الحقائق العلمية » والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفروض 
التى تسمى « علمية » .. فهى قابلة دائمًا للتغيير والتعديل والنقص والإضافة » بل 
قابلة لأن تنقلب رأسًا على عقب » بظهور أداة كشف جديدة » أو بتفسير جديد 
لجموعة اللاحظات القديمة . 

وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات 


كين 


متجددة متغيرة - أوحتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا - تحتوى أولاً على 
خطأ منهجى أساسى › كما أنها تنطوى على معان ثلاثة. » كلها. لا يليق بجلال 
القرآن الكريم 

الأولى : هى الهزيمة الداخلية التى تخيل لبعض الناس ٠»‏ أن العلم هو المهيمن 
والقرآن تابع » ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم » أو الاستدلال له من 
NCS OAS‏ با ELL‏ 

ما يزال فى موضوعه ينقض اليوم Ss‏ 
مطلق dS‏ الإنسان وعقله وأدواته » وكلها ليس من ا أن تغط 
حقيقة واحدة نهائية مطلقة . 

والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته » وهى أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج 
بناء الإنسان بناء يتفق - بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية - مع طبيعة هذا الوجود - 
وناموسه الإلهى + حتئ لا:.يصطدم الإنسان بألكون من خوله » بل يصادقه ويعرف 
بعض أسراره » ويستخدم بعض نواميسه من خلافته » نواميسه التى تكشف له بالنظر 
والبحث والتجريب والتطبيق > وفق ما يهديه إليه عقله الموهوب له ليعمل لا ليتسلم 
المعلومات المادية جاهزة . 

والثالثة : هى التأويل المستمر - مع التحمل والتكلف - لنصوص القرآن كى 
نحملها ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التى لا تثبت ولا تستقر » وكل يوم 


يجد فيها جديد » (' . 


الإعحاز التشر یعی 


أودع الله فى الإنسان كثيرا من الغرائز التى تعتمل فى النفس وتؤثر عليها فى 


| 


انجاهات | مأة 6 ول کان العقل الر شيك الخصيم صاحيه من الزلل فإن النزعات 


النفسية المنحرفة تطغى على سلطان العقل ٠‏ ولا يستطيع العقل أن يكبح جماحها فى 
)١(‏ اقتبسنا هذه الفقرات من كتاب « فى ظلال القرآن » بتصرف . 


1V 


كل حال » لهذا كان لابد لاستقامة الإنسان من تربية خاصة لغرائزه » تهذبها 
وتنميها » وتقودها إلى الخير والفلاح . 

والإنسان مدنى بالطبع » فهو فى حاجة إلى غيره » وغيره فى حاجة إليه »› 
وتعاون الإنسان مع أله الآنسان: رور "ااجتماغية ‏ ف ها العهران الشرى :> :وكنيرا 
ما يظلم الإنسان أخاه بدافع الأثرة وحب السيطرة » فلو ترك أمر الناس دون ضابط 
يحدد علاقاتهم » وينظم أحوال معاشهم » ويصون حقوقهم » ويحفظ حرماتهم 
لصار أمرهم فوضى ». ولذا كان لابد لأى مجتمع بشرى من نظام يحكم زمامه 
ويحقق العدل بين أفراده . ) 

وبين تربية الفرد وصلاح الجماعة » وشائج قوية لا تنفصم عراها » فإن هذا يقوم 
على تلك » فصلاح الفرد من صلاح الجماعة » وصلاح الجماعة بصلاح الفرد . 

وقد عرفت البشرية فى عصور التاريخ ألوانًا مختلفة من المذاهب والنظريات 
والنظم والتشريعات التى تستهدف سعادة الفرد فى مجتمع فاضل ٠»‏ ولكن واحدا منها 
لم يبلغ من الروعة والإجلال مبلغ القرآن فى إعجازه التشريعى . 

إن القرآن يبدأ بتربية الفرد » لأنه لبنة المجتمع ويقيم تربيته على تحرير وجدانه . 
وله الس 

يحرر القرآن وجدان المسلم بعقيدة التوحيد التى تخَلّصه من سلطان الخرافة والوهم 
> وتفك أسره من عبودية الأهواء والشهوات ٠»‏ حتى يكون عبدًا خالصا لله يتجرد 
للك لقال االعيود عه «ومسقعا واننيه E O‏ جه للمقلون. ل لض 
خالقه . الذى له الكمال المطلق » ومنه يملح الخير للخلائق كلها . إنه خالق واحد 
وإلّه واحد » لا أول له ولا آخر » قدير على كل شىء » عليم بكل شىء » محيط 
بكل شىء » وليس كمثله شىء . 

عالّم مخلوق خلقه الله » ويرجع إلى الله » ويفنى كما يوجد بمشيئة الله » وهذه 
أكمل عقيدة فى العقل وأكمل عقيدة فى الدين . 


۸ 


ے اس تيه 
0 چ 209 , 
ع و و ص 


ل هو الأو والآخر والظاهر والباطن ٠‏ وهو بكل شىء عليه © ) . 
و شالك إلا جيه له له الحكم » وإليه ترجعون * 20 . 
« ذَلكم الله ربكم » ٠‏ لا إل :إلا هو » خالق کل شىء فَاعبدُوهُ 4 ) . 
١‏ وَكَادَ الله على کل شیء قدي 4 60 . 
N‏ 


2 7 


9 ألا إنه بكل شىء محيط 4 99 . 

ٍا ليس كمثله شىء » وهو السّميمٌ البصير © 0 : 

9 لا ندرك الأنصار وهو يدرك الأبصار »ومو لليف" ليرب 4 80 . 

ويؤكد القرآن الكريم وحدانية الله بالحجج القاطعة التى تمان لحن ي 
السليم » فلا تقبل الجدال والمراء :  :‏ لو كان فيهما آلهة أ OE‏ 

# قل لو كان معه آلهة كما يقولون د اا إلَنْ ذى العرش سيلا 4 ^ . 

وإذا صحت عقيدة المت كان عليه ]1 يأحذ بشرائ نع القتراد تفن ت 


والعبادات 3 0 عبادة مفروضة يراد بها ا اله ولكني مع ذلك ذات علاقة 


فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ¢ والجماعة واجية على الرأى الراجح إلا 
لعذر 3 وهى شر ط فى الجمعة والعيدين 4 والذى يصل متفرةا لا يغيب عن شعوره 


ga e EO) NEE 


(6) الأنعام : ٠١١‏ (6) الأحزاب : ۲۷ (0) البقرة : ٦‏ 
(/0)-فضلت: :5 () الشورض. + ١١‏ (9) الأنعام : ۳ 
)٠١(‏ الأنبياء : ۲۲ ()الإسراء + 27 


آصرة الفووي بينه وبين الجماعة الإسلامية فى أقطار الأرض من اشمال :إلى 
جنوب » ومن مشرق إلى مغرب » لأنه يعلم أنه فى تلك اللّحظة يتجه وجهة واحدة 
مع كل مسلم على ظهر الأرض » يؤدى فريضة الصلاة » ويستقبل معه قبلة واحدة » 
ويدعو بدعاء واحد » وإن تباعدت بينهم الديار : ظ 

وحسب المسلم فى تربيته أن يقف بين يدى الله خمس مرات فى اليوم الواحد 
عاك SS CG‏ 
© إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 2217 . 

والزكاة تقتلع من النتفس و > وعبادة المال » والحرص على الدنيا . 
وهى مصلحة للجماعة ٤‏ فتقيم دعائم التعاون بين المجدودين والمحرومين › و 
النفس بتكامل الجماعة شعورا يخرجها من ضيق الأثرة والانفراد . 

والحج سياحة تُرَوُض النفس على المشقة » وتفتح بصيرتها على أسرار الله فى 
خلقه » وهو مؤتمر عالمى يجتمع فيه المسلمون على صعيد واحد » فيتعارفون 
ويتشاورون . ظ [ 
والصيام ضبط للنفس ٠.‏ وشحذ لعزيمتها 2 o‏ للإرادة »> وحبس للشهوات › 
وهو مظهر اجتماعى يعيش فيه المسلمون شهرا كاملا على نظام واحد فى طعامهم › 
كما تعيش الأسرة فى البيت الواحد . 

والقيام بهذه العبادات المفروضة يرَبّى المسلم على الشعور بالتبعية الفردية التى 
يقررها القرآن وينوط بها كل تكليف من تكاليف الدين » وكل فضيلة من فضائل 


@ حح 8 


الأخلاق : 8 کل تفس بما کسبت رهيتة © ٩۳‏ . 
E N‏ 
* لھا ما کست وعليها ما اکت € 249 , 
2 القران على الفضائل المثلى التى تروض النفس على الوازع ال 
كالصبر والصدق والعدل والإحسان والحلم والعفو والتواضع : 
)١(‏ العنكبوت : ٤0‏ 7 المدثر A:‏ 
(۳) الطور : ۲١‏ (6) البقرة : ” 


V٠ 


E PIT‏ ينتقل الإسلام إلى بناء الأسرة » لأنها نواة المجتمع » فشرع 
القرآن الزواج استجابة لغريزة الجنس » وإبقاء على النوع الإنسانى فى تناسل طاهر 
نظيف . | 

ويموم رباط الأسرة فى الزواج على الود والرحمة وسیک المي والعشرة 
بالمعروف . ومراعاة خصائص الرجل وخصائص المرأة » والوظيفة الملائمة لكل 


کی ر ای ا 


هما ٠‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلَيها وجعل 


سرت تر ا ص عماس رس © 


موده ا ار" 
3 واد امرف 017 
ا الي ا 0 شيو 
ا 
ثم يأتى نظام الحكم الذى يسود المجتمع 5 > وقد و القرآن قواعد كاده 
الإسلامية فى أصلح أوضاعها . 
فهى حكومة الشورى والمساواة ومنع السيطرة الفردية : # وشاورهم فى 
لأر 4 9 . ظ ا 000 
« وأمرهم شورى بهم 4 (0) 
© إِنَّم المؤمنون إخوة 4 29 . 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيت 2 E‏ 


سے9 


9 ارلا ا سنا بم ونا فو له‎ e 


ارجا وي E‏ ) 


ل 


سند 


0 الروم hE‏ )۲( الا : ۹ )۳( لتنا CC‏ 
(5) آل عمران : ١68‏ (6) الشورىق ۸5 (0) الحجرات : ٠١‏ 
(۷) آل عمران ES‏ ) 


۲۷1 


ر 


« يا ايها الذي آمنوأ كونواً ومین بالقسنط شهدا لله ولو عَلَى أنة 
أو الوالدين والأقربين > إن يكن ع أو فقيرا الله أولى بهم قلا لسغو 
1111111111 

كما لا تؤثر فى هذا العدل شهوة الانتقام من الأعداء | م لكوي ل ما 
لين منوا كوو ومين لله ل سي و لسر احا ار سي 
تعدلُواً » اعدلُوا و أرب للتقوی © ٩‏ ۰ 


6ه 


0 إن الله ا أن ئۇدوا الآمانات إلى أهلها 2 وإذا خوت التاس 
ارا بالعدل 4 20 

والتشريع فى الحكومة الإسلامية ليس متروكا للناس ٠»‏ فقد قرره القرآن . 
والخروج عنه كفر وظلم وفسق : 9# ومن. لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرونَ 4 29 . 

# ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمونَ 4 00 . 

« ومَن لم يحكم بم رك ابره > فَأُولَكَ هم الفقاسقون 4 (2 . 

$ أفحكم الجاهلية يبون » ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون 4 99 

وقرر القرآن صيانة الكليات الخمسة الضرورية للحياة الإنسانية 5 النفش ¢ 


والدين ¢ والعرض ¢ وال ال ¢ والعقل ‏ ¢ ST‏ يه العقوبات المنخصوصة ¢ ا 


0 


و 


سرس الہ سر كن 
رف قي ا الإسلامى بالحنايات والحدود : 8 ولكم فى القصاص حيأة يا أولى 
ل ر هابر ه تير ي وه ۶ ر مس ٥ے‏ 
# الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » )2 . 
)١(‏ النساء : ٠١١‏ (۲) المائدة : ۸ (9) الساء: ::۵۸ 
9 ) الماك 5 (6) المائدة : 56 (5) الماكدة Y ٠‏ 
(۷) المأئدة : 6٠‏ (۸) البقرة : ١79‏ (5)"النوق 7 ۲ 


NT 


٩ سے‎ 


$ وكين برو الشنصتات مم لم انوا أزئعة ناء ابرم ثماين 
ل 4 0 

« والسارق والسارقة فاقطعوا يدها 4 . 

وقرر القرآن العلاقات الدولية فى الحرب والسلم بين المسلمين وجيرانهم 
أو معاهديهم » وهی أرفع معاملة عرفت فى عصور الحضارة الإنسانية . 

وخلاصة القول : إن القرآن دستور تشريعى كامل يقيم الحياة الإنسانية على أفضل 
صورة وأرقى مثال » وسيظل إعجازه التشريعى قريتا لإعجازه العلمى وإعجازه 
اللقوق إلى الأبد » ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه أحدث فى العالّم أثرا غير وجه 
التاريخ : 


a 

جع و حو 

7 

o < 
2 


۳۸ : النور : 5 () المائدة‎ )١( 


م8١‏ - علوم القرآن ) VT‏ 


- ١ 
أمثال القرآن‎ 


EOE‏ بواأسداقيا O PE‏ ف قال 
جببى يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقينى » والتمثيل .هو القالب الذى 
1 المعانى فى ووا ا ق فى انان س الحاقت باطاضين + وال 
بالمحسوس » وقياس النظير على النظير » وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة 
وجمالاً » فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له » واقتناع العقل به » وهو من أساليب 
القرآن الكريم فى ضروب بيانه ونواحى إعجازه . 
ومن العلماء من أفرد الأمثال فى القرآن بالتأليف » ومنهم من عقد لها بابًا فى 
کات امج که اوها الت أرق ابي رر ٠‏ يوفقة لها ا اليوط 
2 الان وابن القيم فى كتاب أعلام الموقعين » حيث تتبع أمثال القرآن التى 
تضمنت تشبيه الشىء بنظيره » والتسوية بينهما فى الحكم - فبلغت بضعة وأربعين 
وذكر الله فى كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال : 9 وتك الأمتال ٠‏ تضربها 


سر سر خا o‏ 254 2 


للناس لعلهم يتفكر E E‏ حدر نه الامو وما 


i 
سے سے 6 صر‎ ٩ مرس سے‎ 


يلها إلا العَالمُونَ 4 (4) > وکقد ضربتا لتاس فى هتا القرآن من كل مكل 


سے 
ص 6 ا 


لهم كرون 4 () وعن على" رضى الله عنه أن رسول الله كل قال : « إن الله 
030 


3 


أ 


أنزل القرآن ار نوو را ب و خالية » ومثلاً مضرويًا ) 


21 هو أبو الحسن علق بن خیب الشافعى 4 صاحب كتاب ) أدب الدنيا والدين )4 6 
وكتاب « الأحكام السلطانية ) توفى سنه ۰ هجرية . 

(؟) انظر : ( الإتقان ) ( ۱۳١/۲‏ ) . > () الحشر : ١‏ 

oD ۲۷ : الزمر‎ )٥( ES 


VE 


وكما عنى العلماء بأمثال :القرآن فإنهم عنوا كذلك بالأمثال النبوية » وعقد لها 

أبو عيسى الترمذى بايًا فى جامعه أورد فيه أربعين حديثًا » وقال القاضى أبو بكر بن 
« لم أر من أهل الحديث من صنف فأفرد للأمثال بابّا غير أبى عيسى ١‏ 

دره » لقد فتح بابًا > وبنى قصراً أو دارا » ولكنه اختط خطا صغيرا » فنحن نقنع 


به » ونشكره عليه ) . 
تعريف المثل 
والأمثال : E‏ مثل ¢ والمثل وال 0 1 : كاله والشبه والكيية لفظًا 
ومعنى . 


لاست ما و E GT VE‏ 
الذى قيل لأجله » أى يشبه مضربه بمورده » مثل : ١‏ رب رمية من غير رام ) أى 
رب رمية مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطئ » وأول من قال هذا الحكم بن 
ونوا الى + aS‏ + وظلي املا ليذ لمن عرد 
+ 

ويطلق المثل على ال حال والقصة العجيبة الشأن » وبهذا المعنى فس لفظ المثل فى 
كثير من الآيات » كقوله تعالى  :‏ مدل الجن الى وعد المتَقَونَ » فيها آنهار من 
اء غيْرِ آسن 4 217 : آى قصتها وصفتهاً التى يتعجب منها . 

وأشار الزمخشرى إلى هذه المعانى الثلاثة فى كشافه فقال : « والمثل فى أصل 
كلامهم بمعنى المثل والنظير » ثم قيل للقول السائر الممثّل مضربه بمورده : مثل . 
ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلاً للتسيير ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولاً فيه غرابة 
من بعض الوجوه » . ثم قال : ١‏ وقد استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا 
كان لها شأن وفيها غرابة » 

. والمثل : الأولى بفتح الميم والثانية بكسرها‎ ICY 


(۲) انظر : « بلاغة القرآن » للأستاذ محمد الخضر حسين ( ص٦۲‏ ) - ( والآية من سورة 
محمد : ۱۵ ) . 


Ve 


ارکب اللا تكن عا الاه مامتال اسك لامارو الها 


2 4 8 03 ع ير اه 2 2 2 0 
كقولك للمتردد فى فعل أمر .: «. مالئ ۰ رجلا وتؤخر أخرى ) . 


وقيل فى ضابظ الملل كذلك ۰ 0 ل ام 
حا ووا بوذا الس له درط الكو لد قورت ب كبا ١‏ يشترط أن يكون 
Re‏ 


وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن التى يذكرها_المؤلّفون وجدنا أنهم و 
المشتملة على ثيل حال أمر حال أمر آخر ( سواء أورد هذا التمثيل بطريق 
الاستعارة » أم بطريق التشبيه الصريح ٠‏ أو الآيات الدالة على معنى رائع بإيجاز »› 
أو التى يصح استعمالها فيما يشبه ما وردت فيه » فإن الله تعالى ابتدأها دون أن يكون 


لها مورد من قبل . 
rg‏ لوعي ب ا أن 
9 ولا ب ت م حي باعي ا ۳ کک ا ا ا الأمثال 


د أمثال القرآن أة و ساف على ب کی شنا بموردها 6 ا 
ا عا ا ل ع البيان فمن أمثال القرآن ما ليس باستعارة وما لم 
يفش استعماله » ولذا كان الضابط الأخير أليق بتعريف المثل فى القرآن : فهو إبراز 
المعنى فون صورة رائعة مو جره لهأ وقعها فى الوقن ( سواء E‏ أو قو لا 


2 


ا 


فابن القيم يقول فى أمثال القرآن : تشبيه شىء بشىء فى حكمه » وتقريب 
المعقول من المحسوس . أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر » 


ويسوق الأمثلة : فتجد أكثرها او يقة التشبي ا د ا ِنَم 
َكَل الحيّاة الدنيا كَمَاء رلته من السَّمَاء 4 217 » ومنها ما يجىء على طريقة 


6 ے روق ص 


التشبيه الضمنى © > كقوله تعالى CET‏ حدكم أن 


rE يونس‎ (۱) 


V7 


يشتمل .على تشبية ولا استعارة » كقوله.تعالى 7 
TT‏ شو دوز الك ل ادر اول مدر اله 
وإن يلبهم الذباب شيا لا ينوه مه » ضف الطالب لطر ا 
فقوله إِنّ الَذِينَ تدعون من دون الله لن بخلقوا ذَبَابًا € . قك سمه الله ,مثالا 


ولیس فيه ا ولا تشبيه . 


أنواع | الأمثال فى القرآن 
الأمثال فى القرآن ثلاثة أنواع : 
> الاقثال ال 
؟ - والأمثال الكامنة . 
E‏ 
س - اک ی ا می اا کی :ازن د 
ىن فى القرآن نورد منها ما يأتى : 


(1) قوله تعالى فى حق النافقين : « مَتلُمْ كمل اذى اسوق نا فلن 


اتات ما حول ذهب الله بئورهم وترکھم فى ظلمات لا ينصرون * صم بكم 
A‏ شدي نر ROA‏ قدا ا 1134 
الك قو له : 8 إن الله على كل شىء قدي 4 © . 

ففى هذة الآيات ضرب الله "للمتافقين مثلين : مثلا ناريا فى قوله ۶ كمثل 


EN LCE NG O OE اذى‎ 


ETT 5‏ الماء من مادة الحياة » وقد نزل الوحى من أل لسا غ 
)١(‏ الحجرات : ١١‏ () احج : VY‏ 
(9 البقرة : ۱۷ - ١9‏ (2) لش + 


VV 


متضمتًا لاستنارة القلوب وحياتها » وذكر الله حظ المنافقين فى الحالين » فهم بمنزلة 
من استوقد نارا للإضاءة والنفع حيث انتفعوا ماديا بالدخول فى الإسلام . وحم 
يكن له أثر نورى فى قلوبهم » فذهب الله با فى النار من الإضاءة : 8 ذهب الله 
بنورهم € وأبقى ما فيها من الإحراق » وهذا مثلهم النارى 

وذكر مثلهم المائى فشبههم بحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت قواه 
ووضع أصبعيه فى أذنيه وأغمض عينيه خوفًا من صاعقة تصيبه » لأن القرآن بزواجره 
وأوامره ونواهيه وخطابه نزل عليهم نزول الصواعق . 

وات )-ؤذكر الله المقليق: 5 الماكن: والنادف: < ف 0 الرعد للحق والباطل . 
قال تعالى ٠::‏ آل من السماء E‏ أودية بقدرها فَاحتَّمَل الل 
رابيا ومما يوقدون عليه فى الثَار ٍ ابتعّا حلية أو متا كان يُضرب 
الله الحق والباطل ٠‏ فام الزبد TT‏ ما تفع اناس فِيَمَكُث فى 
ارقن ٠‏ كلك يضرب الله الكمال 4 ١‏ . 

ین الذى أنزله من السماء لحياة ١‏ القت بالماء الذى أنزله لحياة رصن 

الات ر و چ 
فكذلك الهدى والعلم إذا سرى فئ.القلوب أثار.ما فيها من الشهوات ليذهب بها > 
فهذا هو الكل اماق ددن كوه ع3 ادل O N‏ ةد بشورانيع الف لق 
والباظل: + sS.‏ 

وذكر المثل النارى فى قوله : # ومما 2 فى الثار € فالمعاون ع 
ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد عند سبكها تُخرج ا ليق فسويل 

عن الجوهر الذى ينتفع به فيذهب جفاء » فكذلك الشهوات يطرحها قلب المؤمن 
ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد وهذا الخبث . 


١۷ : الرعد‎ )١( 


TYA 


النوع الثانى من الأمثال : - الأمثال الكامنة - : وهى التى لم يصرح فيها بلفظ 
التمثيل » ولكنها تدل على معان رائعة فى إيجاز » يكون لها وقعها إذا نقلّت إلى 
ما يشبهها » ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها : 

: ©» -مافى معنى قولهم : « خير الأمور الوسط‎ ١ 

01م مال  : N‏ ا فارض ولا بكر عوان بين ذلك 4 2390 , 
(ب) قوله تعالى فى النفقة  :‏ وَالذِينَ إذ yS‏ 
بين ذلك قوامًا # ) . 

ا فى الصلاة  :‏ ولا تجھر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سيلا ٩‏ , 

٠١د‏ ) قوله تعالى فى الإنقاق + « ولا َمل يدك ول إلى عمك ولا مط 
ل 

۲ - ما فى معنى قولهم : ١‏ ليس الخبر كالمعاينة » : 

قوله تعالى فى إبراهيم عليه السلام : ¥ قال أو لَم تؤمن » قال بَلَى ولكن 
ليَطمئن قَلبِى © 07 . 

۳ - ما فى معنى قولهم : ١‏ « كما تدين تدان » : 

قوله تعالى : « من يعمل سوم) ير به 4 237 | 

#حياتي ٠ : a‏ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) 
ار ا عن لمان ماري + ا عليه | 55 بدي على 


عدي عدا 


EE A ٦۷ : الفرقان‎ )( ٦۸ : البقرة‎ )١( 
IT END ا١ الإسراء : ۲۹ (8) اليقرة‎ )5( 


54 


النوع الثالث : الأمثال المرسلة فى القرآن : وهى جمل أرسلت إرسالاً من غير 
تصريح بلفظ التشبيه » فهى آيات جارية مجرى الأمثال . 
وهن أمثلة :ذلك ما يات : 
الا م حي در I‏ 
۲ - 8 ليس لَهَا من دون الله كَاسْفَةٌ 4 ٠‏ . 
۳ - < قضى الأمر الى فيه تستفتيان 4 ° . 


# أليس الصبح 04 
20 ت0 
E‏ إل بأهله *# 7 . 


سے سے ار 


سر 0 ر کے ساسم 


کا م فا 5 

۸ - # وعسى أذ تکرھوا شیا وهو حير لَك > 80 , 

 - 4‏ كل تفس يما كَسْبَت ريت 4 ) . 

ENI es 
E لاح كل عروريو‎ 

۱۲ - ©« ضعف الطالب امار O‏ 

۲ - 8 لمثل هتا يعمل الْمَامنُونَ 4 ٠۳‏ . 

۲ - « لا يسوی الْحِيثُ وَالطَيّبُ 4 09 . 

. 2000 4 كم من هله قليلة غلبت وة كيرة بذ الله‎ - ٠ 


(0) يوسف : 6١‏ (۲) النجم : 0۸ ض (17) a‏ 
)٤(‏ هود : ۸۱ (5) الأنعام : 1۷ (5) فاطر : 67 
(۷) الإسراء : ۸٤‏ (6) البقرة : 5١5‏ (9) المدثر : ۳۸ 
)٠١(‏ الرحمن : 5٠0‏ (0 المؤمنون : “اه (۲) الح : “ال 
(۳) الصافات : )١5( 2 5١‏ المائدة : E TJ O0) ٠١٠١‏ 


ل 


رو اترعرا هټ 


ييا ا ا 
احا اوا ا فال 

فرآه بعض أهل العلم خروجا عن أدب القرآن » قال الرازى فى تفسير قوله 
تعالى CEE‏ ديتكم ولى دين 4 " : ٠‏ جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية 
عند المتاركة » وذلك غير جائز » لأنه تعالى ما أ أنزل القرآن لتمثل به E‏ 
e‏ 

ورأئ آخر ون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن فی الحد » 
ان بف سا شدي زول كول قد طمت أسباب شتا عن الام 00 


ل ل 


# ليس لَه من دون الله O 4 û OG‏ ¢ أو يحاوره صاحب مذهب ا يحاول 
م : 8 لكم دینکم ولى دين € والإثم الكبير فى أن يقصد 
الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى فى مقام الهزل والمزام 247 . 


e4 کا‎ 504 


فوائد الأمثال 
ا ق ور ای اق انی ا 
لأن المعانى المعقولة لا تستقر فى الذهن إلا إذا صيغت فى صورة حسية قريبة الفهم » 
كما ضرب الله مثلاً حال المنفق رياء » حيث لا يحصل من إنفاقه على شىء من 
الثواب » فقال تعالى : # فمتله كَمَثّلٍ صفوان عليه تراب قأصابه 0 


سے رص 


. “(4 ل یقدرون على شىء مما سبوا‎ E 
ا‎ e 3 م و1‎ E ۲ 


صر صر ت و و 


كز 0 0 
)١(‏ الحشر : ٤‏ )۲( الكافرون 1 فر النجم / 
(5) « بلاغة القرآن » ( ص۴ )  .‏ (©0) البقرة : ۲٠٣٤‏ (5) البقرة : ه 


۲۸۱ 


۳ - ونجمع الأمثال المعنى الرائع فى عبارة موجزة كالآمثال الكامنة والأمثال 
المرسلة فى الآيات الآنفة الذكر . 

4 - ويضرب المثل للترغيب فى المثّل حيث يكون الممثّل به مما ترغب فيه 
النفوس »> كما ضرب الله مثلاً لال المنفق فى سبيل الله حيث يعود عليه الإنفاق 
بخير كثير . فقال تعالى : 8 مَكَل | اين ينفقون آموالهم فى سيل الله كمل حب 


DLS 0 سے‎ 2 


نبتت سبع ستابل فى كل سنبلة مائ حبة » والله يضاعف لمن يشاء » والله 
داس ی 120 
ه - ويضرب المثل للتنكير حيث يكون الممثل به ما تكرهه النفوس e‏ 
فى النهى عن الغيبة ل ا ٠‏ أيحب أحدكم. أن يأكل لحم 
يه کشر 0 

7 - ويُضرب امثل لمدح امل كقوله تعالى فى الصحابة ' $ ذلك تلهم فى 


التورأة 4 ومتلهم فى الإنجيل خر ج e‏ ار فاا فأستوى على 


لخ ب س 


سوقه يُمْجبْ الزراع ليَغيظ بهم الكُفَارَ # 20 » وكذلك حال الصحابة فإنهم كانوا 
فى بدء الأمر قليلاً » ثم أخذوا فى النمو حتى استحكم أمرهم » وامتلات القلوب 
إعجابًا بعظمتهم . 

۷ - ويضيرب المثل حيث يكون للممذّل به صنة يستقبحها الناأس: » كما ضرب الله 
مثلاً لحال من آتاه الله كتابه » فتنكب الطريق عن العمل به » وانحدر فى الدنايا 
سحاد لاا ا ل 0 


عي سر سس اسم سے سس : سے سر سر 7 ل 


الشيطًان فَكَانَ من العَاوينَ ؛ ٭ ولو شنا لَرفَعناه بها ولكنه الل 9 الأرض وأتبع 
ديب إن حمل علي يليت أو ترك يليت » ذلك مكل 
القوم الْذِينَ كذبوا اننا 4 29 . 

۲ : ظ (۲) الحجرات‎ ۲١٣۱ : البقرة‎ )١( 

(۳) الفتح : 594 ظ (:) الأعراف : ١75 - ۱۷١‏ 


YAY 


۸ - والآمثال أوقع فى النفس » وأبلغ فى الوعظ » وأقوى فى الزجر » وأقوم 
فى الإقناع » وقد أكثر الله تعالى الأمثال فى القرآن للتذكرة والعبرة » قال تعالى : 
SS‏ 
9 وتلك الأمتال تضربها للتاس : وما يَعقلّهًا إلا | العالمون 4 257 » وضربها النبى 
كي فى حديقة امعان رها الداعوة: إلى اله فى كل عضر النصيرة اللو راه 
الحجة > ويستعين بها المربون ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويق » ووسائل 
القريية فى الترعيين أو التقين »فقن الح أن الدام.. 

© صرب الأمثال بالقرآن 1 

خر كاد اهز ايآ تمتو كوا الأمكلة فى موا ارال اک وات 
فيها » وإذا صح هذا فى أقوال الناس التى جرت مجرى المثل » فإن العلماء يكرهون 
ضرب الأمثال بالقرآن » ولا يرون أن يتلو.الإنسان آية من آيات الأمثال فى كتاب الله 
عند شىء يعرض من أمور الدنيا » حفاظًا على روغة القرآن » ومكانته فى نفوس 
المؤمنين » قال أبو عبيد : « وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو ف لصم 
من غير طلب فيقول كالمازح : # جئت على قدر يا موستى * 7© فهذا من 
الاستخفاف بالقرآن » » ومنه قول ابن شهاب الزهرى : « لا تناظر بكتاب الله 
EEE DT‏ اقول الها تقد بن الفزل 
ولا الفعل ) . 


5 A ° ٤)۳ : الزمر : ۲۷ (۲) العنكبوت‎ )١( 


YAY 


ET 
(1) ظ أقسام القران‎ 


يختلف الاستعداد النفسى عند الفرد فى تقبله للحق وانقياده لنوره » . فالنمس 
الصافية التى لم تندنس فطرتها بالرجس تستجيب للهدى » وتفتح قلبها لإشعاعه 2 
ويكفيها فى الانصياع إليه اللمحة والإشارة » أما النفس التى رانت عليها سحابة 
الجهل » وغشيتها ظلمة الباطل فلا يهتز قلبها إلا بمطارق الزجر . وصيغ التأكيد › 
حتى يتزعزع نكيرها » والقسم فى الخطاب من أساليب التأكيد التى ,يتخللها البرهان 
المفحم > والاستدراج بالخصم إلى الاعتراف با يجحد . 


Se e اد‎ 


8 0 jv 


تعرف القسم وصيغته 

والأقسام : : جمع قسم - بفتح السين RS‏ ا ls‏ 
للقسم أن يؤتى بالفعل ‏ أقسم » أو « أحلف »© متعديًا بالباء إلى المقسم به » ثم يأتى 
الْقْسَّم عليه » وهو المنثمئ بجواب القسم » > كقوله تعالى الوا 
a SE‏ ا | 
فأجزاء صيغة القسم ثلا 

. الفعل الذى يتعدى بالباء‎ - ١ 

. والقسم به‎ - ١ 

۳ - والمقسم عليه . 

ولا کان القَسّم يكثر فى الكلام » اختصر فصار ذ EEN‏ 


)١(‏ أفرد هذا الفصل بالبحث العلامة ابن القيم فى كتابه « أقسام القرآن »© المسمى 
ب « التبيان » وهو كتاب فريد فى بابه اختصرنا منه هذا البحث . 


(۲) النحل : ۸ 


YA¢ 


بالماء ()ء ثم عو قن فين انبا اء بالواو و فين. الأستماء الظاهرة كقوله تعالى 1  :‏ ولل 
م ١ a‏ # وتالله ٠‏ لأكيدن أصتامكم & 29 , 
وهنا كلدل اا الاق وة 

والقسم واليمين واحد : ويعر ف بأنه 3 ربط النفس ¢ کک عن شىء 
أو الإقدام عليه » بمعنى معظّم عند الحالف حقيقة أو اعتقادًا » وسم اَلَف ييا لأن 
العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف . 


0 4 واد 
72 


حالاات مختلفة › ا ا بأضرب ا العلقة : el‏ والطلبى ٠‏ 2 

فقد يكون طت خالى الذهن من الحكم فيلقى إليه الكلام غفلاً من التأكيد 2 
ويسمى هذا الظورمة:: "اغداتا . 

وقد يكون مترددا فى ثبوت الحكم وعدمه » فيحسن تقوية الحكم له بمؤكد ليزيل 
تردده » ويسمى هذا الضرب : طلبيًا . 

وقد يكون منكرا للحكم » فيجب أن يؤكد له الكلام بقدر إنكاره قوة وضعمًا » 

الل فين لز كنات اموه الى کن الكو فى کے ,هة > كك نول 
القرآن الكريم للناس كافة » ووقف الناس منه مواقف ماحد كديع E‏ 
النكر » ومنهم الخصم الألد »> فالقَسم فى كلام الله يزيل الشكوك » ويحبط 
الشييات 3 ويقيم الحجة 2 ويؤكد الأخبار »> ويقّرر الحكم فى أكمل صورة . 


2 ع - جاع 


لذب 1 لذت 


اء 7 3 فى القرآن مع فعل القَسم › “كقوله N TT E‏ بالله يل 
0( ال (۳) الأنبياء : 


YAo 


ع الله تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة تات ۾ أو ابا المشلزعة لذاته 
وصفاته ¢ وإقسامه ببعض مخلوقاته دليل على أنه من عظيم أياته 6 وقد أقسم الله 
لعا اياعر E‏ 

e زعم الین كقروا أن أن ييعثوأ » فل بلى وربى لت‎ 9 ٠ فى قوله‎ - ١ 


سے سرف 


توراه ف بال الي LTE‏ لله 


| 00 f ا‎ 


لس تر و 4 جو ا اس ی ك4 2 ٤‏ سر س e‏ 9 
۳ - وقوله : وو احى هو » قل إى وربى إنه لحو ك4 
و 4 بے ۶۰ و 
وفى هذه الثلاثة أمر الله نبيه وة أن يقسم به . 

ر ساي را رر ٥ه‏ بير ري تراه ٤ a‏ 

. 47 4 قوربك لتحشرنهم والشياطين‎  : وقوله‎ - ٤ 

سر س رفا س رر ا ۶ 0 )٥(‏ , 
۵ - وقوله ٤‏ # فوربك لسالنهم اج e‏ 
TT ET‏ و E os‏ 
١‏ - وقوله : # فلا وربك لا يؤمنون حتى بح موك فيم i‏ 


دوق له موسا المشارق وَالْمََارب 4 90 . 
وسائر القَسّم فى القرآن بمخلوقاته سبحانه » كقوله : # والشمسن وضحاها * 
والقمر لد 4 00 
07 : # واليل إِذَا یغشی * والتهار إا تجلى وا ل 
والأنتى 4 210 . 
وقوله ( شي » رکیل عفر 0 0 
ول : < قلا أقسم | بالخشّس 23١7»‏ , 


)١(‏ التغابن : ۷ (9) سا : ۳ 0 و 
ري" 7ه لكر 2 كه (1) النساء : 6+ 
(۷) المعارج : E ED 4٠0‏ ا (9) اللي 1 ¥ 
)١١( TeV NOD‏ التكوير : ٠١‏ 


TA 


وقوله : # والتين والزيتون 2 es‏ 004 > وهذا هو الكثير فى 
القرآن . 1 1 00 

ولله أن يحلف با شاء » أما جلف العباد بغير الله فهو ضرب من الشرك › 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : « من حلف بغير الله فقد 
كفر > أو شرك م وا اقم الله اقات ها دل على رها + .زهو الله 
تعالى » وللإشارة إلى فضيلتها ومنفعتها ليعتبر الناس بها » وعن الحسن قال : « إن 
الله يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله » 9© . ظ 


كا ماه 


أنواع القسم 

لح واس اسار 

١‏ - فالظاهر ا ب ا ا لوي 
ما حذف فيه فعل القَسَّم كما هو الغائب اکا ار فرق الياء أن الوا أي اننا 

وقد أدخلت ال ی 
0 لا أقسم بيوم الَْيامة 2 ولا أقسم بالنفس اللوامة © ° فقيل : « لا » فى 
الو فييك افده دروب تا المقام » والتقدير مثلاً : لا صحة لا تزعمون أنه لا 
حساب ولا عقاب > ثم استانففقال : أقسم بيوم القيامة » وبالنفس اللوامة + أنكم 
ستبعثون » وقيل : « لآ »© لنفى لنفى القسم كأنه قال : .لا أقسم.عليك بذلك اليوم وتلك 
النفس ٠»‏ ولكنى أسألك غير مقسم » أتحسب آنا لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت؟ 
إن الأمر من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قسم » وقيل : ١‏ لا » زائدة - وجواب 
القَسَم فى الآية المذكوزة محذوف .دل عليه قوله.بعد : # أيحسب الإنسان & 
ا لمان . ْ 
* الم لامر هو مالم صر فيه بفعل القسم نولا بام به > واف غدل 


0ت 


. رواه الترمذى وحسنه » وصححه الحاكم‎ )( ۲ - ١ : التين‎ )١( 
۲ - ١ : القيامة‎ )5( ٠. أخرجه ابن أبى حاتم‎ )۳( 


TAV 


عليه الام المؤكدة التى تدخل على جواب القَسم ‏ كقؤله تعالى : “8 لتبلون 5 


ع غ 


أموالكم وأنفسكم ٭ ‏ أى والله م 


لوانت مك 

١‏ - لسم عليه يراد بالقّسّم توكيده وتحقيقه » فلا بد أن يكون مما يحسن فيه 
ذلك » كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها . 

ا ا a LG‏ عونم كنا عوك 
جواب « لو » كيرا » كقوله : « كلا لو تَعْلَمُونَ علْم ايقن 4 وحذف مثل 
مسا ييا ا ا سبي ا ES‏ 
موا FF‏ اا ا 
عراب القسم كقوله : « والفجر د ولیال عشر د والشفع ول والْيل إِذَا 
يسر ٤‏ مل شی ذل قم نی حمر 4 6 قاراد بلقت آن الما این ل 
هذه الأعمال أهل أن يسم ea‏ هات إلى a‏ 
ترام مر ا ا دين كنا مكة » وقيل : مذكور » وهو قوله # إن 
ربك لبالمر عاد 8 187 والسمدم ااب أنه :لا يداع :الى عوراب 

E‏ الا للؤلالة الكو طلم + كقوالك اسان + و أقسم بيوم 
القيامة # ولا أقسم بالتفس اللوامة 4 (20 : دراب اده و 2 
e O Is‏ 
ولتحاسين . 

۳ - والماضى المثبت المتصرف الذى لم يتقدم معموله إذا وقع جوابًا للقسم تلزمه ‏ 
اللام و« قد » » ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام » كقوله 
فال ٭ ولت حلفا قو وار ذا تاها عادو الهاو دا ا 


(10) آل عموان:: ١85‏ (۲) التكاثر : ه (۳) الفجر : ١‏ - 
E‏ (8) القيامة + =١‏ ۲ الم 


TAA 


واليل إا يَعْشَاها + والسماء و ما تاها *# والأرض ا ونفس 3 
اها © كاليمها حوره ا 4 ا 4 فجواب القَسم : 
« قد أفلح من زكاها 4 حذفت منه اللام لطول الكلام . 

ولذلك قالوا فى قوله تعالى : # والسماء دات البروج # واليوم الموعود * 
وشاهد ومشهود 2 فل ا الأخدود Pq‏ : إن الأحسن أن يكون هذا 
القَسَم مستخنيًا عن الجواب » لأن القصد التنبيه على القَسَمِ به » وأنه من آيات الرب 
الح وق الات مارت ول عليه + 2 قتل امات الأخدود # أى 
اليم ملعر و يمني كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدود » وقيل : حذف صدره » 
وتقديره : لقد قتل ¢ لأن الفعل الماضى إذا وقع جوايًا للقّسَم تلرمه الام و« قد ) » 
ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عتد طول الكلام »كما سبق فى قوله تعالى : 
« والشمس وَضِحَامًا 4 » « قد أفلح من رَكَّاهَا © . 

رايا EAN‏ لوزي وساي E‏ 
الوخد قول : © والصافات صا 3 ٭ قالزاجرات زجرا * فالتاليات ذكرا * 
هكم لواحد 4 29 . 

وتارة سم على أن القرآن حق كقوله تعالى ٠‏ < فلا أقسم بمواقع النجوم * 
ور تَعلمون عظيم ؛ * نه لقرآن كَرِيم 4 (4) | 

وتارة على أن الرسول حق كقوله : # يس * والقرآن الحكيم 4 إِك لمن 
المرسلين © 0 . 

وتارة على الجزاء والوعد والوعيد ٠‏ كقوله  :‏ والذاريات 0 4 فالحاملات 


سر © ارس ال سر 


وقرا ؛ * فالجاريات ا # فالمقَسمات أمر # ِنَم و تصادق * ون الدين 


لواقع Vf‏ 
(0) الشمس : ١‏ - ۹ 7 البر و ١‏ جر (۳) الصافات ٤ - ١٠:‏ 


(8) الواقعة : هلا - ۷۷ (۵) يس : ۳-۰١‏ 50 الاو EAE‏ 


( ۱۹ - علوم القرآن ) ۲۸٩۹‏ 


وتارة على حال الإنسان ٠١‏ كقوله : # 00 إذا ا e‏ و إذا 8 3 
وما لان الذكرَ ولاش 0 إن سعيكع ست في 210 , ۰ 

جد والتح إنااعلن جججلة خبرية نت ودر القالني دع تله تقال 4 1 ار 
السماء والأرض إِنَّهِ لَحَىَ 4 . وإما على جملة طلبية فى المعنى كقوله تعالى : 
# فوربك ا أجمعين ٭ ESO os. 00 E E‏ 


والوعيد . 


القسم والشرط 

يجتمع القَسم والشرط فيدخل كل منهما على الآخر فيكون الجواب للمتقدم 

e‏ روات و دكن عق ق 
فإن تقدم القسّم على الشرط كان الجواب للقَسّم وأغنى عن جواب 
الشرطء كقوله تعالى : 8 لر ن لم تنته لأرجمتك 4 7 إذ التقدير : والله لئن لم 
واللام ET‏ جواب القسم كالتى فى مثل قوله تعالى : 
ل وتال كد أصتامكم 4 (0) ولكنها اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن 
الجواب بعدها مبتى على كسم قبلها لا على الشرط + وتشمى اللام المؤذنة + وتسمى 
كذلك الموطئة ع هک e ٤‏ > ومنه قوله تعالى : 


7 ا ٩‏ ييه ر م ه 


« لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ٠‏ ولئن قوتلوا ار > ولئن نصروهم 


رورو ےم 3 ي ر ے2 ر 


ليولن اا 0 وأكثر ما تدخل اللام الموطئة على ١‏ إن ) 
الشرطية » وقد تدخل على غيرها . 
ولا يقال : إن الجملة الشرطية هى جواب القَسّم المقدرء فإن الشرط لا يصلح أن 


00 اللين تعد (۲) الذاريات : ۲۳ 26 اتير د E‏ 
)٤(‏ مریم : 65 (6) الأنبياء : لاه 0 ا2 


4. 


يكون جوابًا » لأن الجواب لا يكون إلا خبراً » والشرط إنشاء » وعلى هذا فإن قوله 
تعالى فى المثال الأول : # لأرجمنك € يكون جوابًا للقّسَم المقدّر أغنى عن جواب 
ا 

ودخول اللام .الموطئة اللقَسّم على الشرط ليس واجبًاء > نقد تحذف مع کون 
القَسم مقدرا قبل الشرط ٠‏ كقوله تعالى  :‏ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن 
الذين كفروا منهم عذاب اليم 4 ا 

والذى يدل على أن الجواب للقَسَم لا للشرط دخول اللام فيه وأنه ليس بمجزوم ‏ 
بدليل قوله تعالى : # لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأثوا بمثل هنا القرآن 


صر 


لا انون بمثله  )‏ ولو كانت جملة ١‏ لا يَأنُونَ 4 جوابًا للشرط لجزم الفعل . 
وأما قوله تعالى : ا ولكن متم أو فلم لی الله تُحْشَرُونَ 4 27 , فللام فى : 
« ولئن » هى الموطئة للقَسّم » واللام فى : # لإلى الله © هی لام القّسّم » أى 
الواقعة فى التورانيه دول تنكل لون a‏ يوون ااذه 

بالجار والمجرور » والأصل : لعن متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله : 


٤ -5 مم‎ ww - 


© إجراء بعض الأفعال مجرى القسم : 
إذا كان امم يات اكد الف عله ان فن ااال مرق موا كان 
سياق الكلام فى معناه » كقوله تعالى ٠‏ وذ آحذ الله مياق الّذِينَ أوتوأ الكتاب 
لتبینئه للنّاس » 2*7 » فاللام فى قوله a E‏ 
بعدها جواب القسم › »> لآن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف . 


١5+ © الاسراء : ۸۸ (6) ال عمزان‎ )0( ۷٣ : المائدة‎ )١( 
. يجب توكيد الفعل إذا كان مثبتا مستقبلاً » جوابا لقسم » غير مفصول من لامه بفاصل‎ )5( 0 
. وجواب القَسّم هنا وإن كان مثبنًا مستقبلاً » فإنه قد فصل بينه وبين اللام بلجار والمجرور‎ 

(0) آل عمران : ۱۸۷ 


"> 


a e,‏ واد | د ا هتاف يري لسر اقل 
لا تعبدون إلا الله » () . 
E‏ عر ER‏ 
وقوله : # وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم # ١"‏ . 
وقوله : 8 وعد الله الذين منوا منكم وعملوأ الصالحات ليستخلفتكم فى 
الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم  &‏ . 


)١(‏ البقرة : ۸۳ (۲) البقرة : ۸٤‏ (۳) النور : 6ه 


4۲ 


الحقائق الظاهرة الحلية يلمسها الإنسان وتنطق بها شواهد الكون ولا اع إلى 
برهان على ثبوتها » أو دليل على صحتها » ولكن المكابرة كثير ما تحمل أصحابها 
على إثارة الشكوك وتمويه الحقائق بشبه تلبسها لباس الحق » وتزينها فى مرآة العقل » 
فهى فى حاجة إلى مقارعتها بالحجة » واستدراجها إلى ما يلزمها بالاعتراف 
آمنت أو كفرت » والقرآن الكريم - وهو دعوة الله إلى الإنسانية كافة - وقف أمام 
نزعات مختلفة حاولت بالباطل إنكار حقائقه ومجادلة أصوله » فألجم خصومتهم 
بالحس والعيان » وعارضهم فى أسلوب مقنع » واستدلال ملزم » وجدل محكم . 

٠‏ تعريف الحدل 

والجدل والجدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم . 
من تحدلك اميل + أي الدكيت: كلم + شكان"التجاذليق متتل كله واه الا ع 
رأيه . ) 

وقد ذكره ه الله فى القرآن على أنه من طبيعة الإنسان فى قوله : # وكان الإنسان 
أكثر شىء جدلة که (۳) كيرد ومنازعة ... 

وأمر رسول الله ك4 أن س ال كن ا هة لي التى تلين عريكتهم فى 


قوله : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة » وجادلهم بالَتَى هى 
ات0 ۰ ا 0 


)١(‏ أفرده من المتأخرين بالتضصنقب العلامة سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم المعروف 
بابن أبى العباس الحنبلى نجم الدين الطوفى المتوفى سنة ۷١١‏ هجرية . 
(۲) الكهف : ٤ه‏ ) E‏ النحل 10 


امنا 


وأباح مناظرة أهل الكتاب بتلك الطريقة فى قوله : # ولا تجادلوا أهل الْكبّاب 
إلا الي ا 

ومثل هذا من قبيل المناظرة التى تهدف إلى إظهار الحق ٠»‏ وإقامة البرهان على 
صحته » وهی ا التى يشتمل عليها جدل القرآن فى هداية الكافرين 


ر م ر ل 


2 


ار س 

والقرآن الكريم تناول كثيرا من الأدلة والبراهين التى حاج بها خصومه فى صورة 
واضحة جلية يفهمها العامة والخاصة » وأبطل كل شبهة فاسدة ونقضها بالمعارضة 
والمنع فى أسلوب واضح النتائج » سليم التركيب » لا يحتاج إلى إعمال عقل 
أو كثير بحث . 

ولم يسلك القرآن فى الجدل طريقة المتكلمين الاصطلاحية فى المقدمات والنتائح 
ال ب علا نیدلا ل بالكل .على کے فى کان الشهول : 
أو الاشتدلال باحك الخراية: على الاخر فى فاس التمثيل. 6 أو الاستدلال بالز 
على الكلى فى قياس الاستقراء : 

() لن القرآن جاء بلسان العرب » وخاطبهم با يعرفون . 

(ب) ولأن الاعتماد فى الاستدلال على ما فطرّت عليه النفس من الإيمان با 
تشاهد وتحس دون عمل فكرى عميق أقوى أثرا وأبلغ حجة . 

(ج) ولأن ترك الجلى من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفى نوع من الغموض 
والإلغاز لا يفهمه إلا الخاصة » وهو على طريقة المناطقة ليس سليمًا من كل وجه . 
فأدلة التوحيد والمعاد المذكورة فى القرآن من نوع الدلالة المعينة المستلزمة لمدلولها 
بنفسها من غير احتياج إلى اندراجها تحت قضية كلية » قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


(0) العتكيوات» :1 (۲) الكهف : 5ه 


ا 


فى كتابه : « الرد على المنطقيين » : ١‏ وما يذكره النظار من الأدلة القياسية التى 
يسمونها براهين على إثبات الصانع سبحانه وتعالى لا يدل شىء منها على عينه , 
وإنما يدل على أمر مطلق كلى لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » فنا إذا قلنا : 
هذا محدث » وکل محدث فلا بد له من محدث » أو ممكن » والممكن لا بد له 
من واجب » إنيا يدل هذا على محدث مطلق + أو واجب مطلق . . لا يمنم,تصوره 
من وقوع الشركة فيه » .. وقال : ١‏ فبرهانهم لا يدل على شىء معين بخصوصه › 
لا واجب الوجود ولا غيره » وإنما يدل على أمر كلى » والكلى لا يمنع تصوره من 
وقوع الشركة فيه » وواجب الوجود يمنع العلم به من وقوع الشركة فيه » ومن لم 
يتصور ما يمنع الشركة فيه لم يكن قد أعرف الله » » وقال : « وهذا بخلاف ما يذكر 
الله من الآيات فى كتابه » كقوله ال ىجان السعار ارو الارى O‏ 
اليل والنهار والفلك تجری فى البحر بما ب بنع النّاس وما أنزل الله من 
ر ES EL‏ 
الرياح ولحت امسر بين السماء والأرض لیات قوم يَعْقُونَ 4 () وقوله 


سرس سر 7 2 


إن فى ذلك لآبات لوم يقلو 4 7" > « لقوم كرون © ° وغير ذلك : 


فإنه يدل على المعين كالشمس التى هى آية ان : 8 وجعلنا اليل 


س ص ص ےر سر فاس تاس 


والنهار اتير ٠‏ قمحوتا آية اليل وا ايار مبصرة لتبتخوا فَضِلاً من 


ب 


سے ار فا 


ربكم ولتعلموا عدد السنين 2 4 © فالآیات eT‏ كاده 
لا على قدر مشترك.بينه وبين |غيره » فإن كل ما سواه مفتقر إليه نفسه ..فبلزم من 
وجوده وجود عين الخالق نفسه ) 

فأدلة اللا و أخبر به من ال معاد ¢ وما نصبه من البراهين لصدق رسله 
لا تفتقر إلى قياس شمولى أو تمثيلى » بل هى مستلزمة لمدلولها عيئًا » والعلم بها 
مستلزم للعلم بالمدلول » وانتقال الذهن منها إلى المدلول بين واضح كانتقال الذهن 


CED ١55 N CNS 
E2 , وسور أخرى :5 2 الإسراء‎ © E يونس‎ (۳) 


۲۹40۵ 


من رؤية شعاع الشمس إلى العلم بطلوعها » وهذا النوع من الاستدلال بدهى 
يستوى فى إدراكه كل العقول . 
قال الزركشى ١ : 2١(‏ اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين 
والأدلة » وما بين برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شىء من كليات المعلومات العقلية 
والشمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به » لكن أورده تعالى على عادة العرب دون 
ئق طرق أحكام المتكلمين لأمرين : 
الخد هنا E‏ رمول إل يلسا فريةه لبه 
لہ 4 .. الآية ) . ۰ 
والثانى : أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالحليل من 
الكلام » فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذى يفهمه الأكثرون لم يتخط إلى 
الأغمض الذى لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزا » فأخرج تعالى مخاطباته فى 
محاجة خلقه من أجل صورة تشتمل على أدق دقيق » لتفهم العامة من جليلها 
الج يتن ا ا ا أثنائها ما يوفى على ما أدركه فهم 
الخطباء 
وعلى هذا حمل الحديث المروى : ١‏ إن لكل آية ظهرا وبطنًا ولكل حرف حدا 
N BA‏ إلبة الباطية #د ومدق هذا الريعة كل من كان حخظة إلى 
العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر » ولذلك إذا ذكر تعالى حجة على 
ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافته إلى أولى العقل » ومرة إلى السامعين » ومرة 
إلى المفكرين » ومرة إلى المتذكرين » تنبيها أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك 
حقيقة منها » وذلك نحو قوله تعالى : © إن فى ذلك لآيات لموم يعقلونَ 4 7 
وغيرها من الآيات . 
واعلم أنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط البراهين العقلية على طرق 
الکن ود وف دلا ا اا على أن صانع العالم واحد » بدلالة التمانع 


. وما بعدها ) » بتصرف‎ ۲٤١/۲ ( » انظر : « البرهان‎ )١( 
EOD ٤ : إبراهيم‎ )۲( 


۹ 


ار ق دوا > ل لو کان فيهمًا آله إلا الله لَعَسَدَنَا 4 21 د لاله لو 
مد ود راي سو يا أو يس 0 
ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما » وذلك لو أراد أحدهما إحياء جسم 46 وأراد 
الآخر إماتته » فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض لاستحالة تجزؤ الفعل إن فرض الاتفاق 
أو لامتناع اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف ٠»‏ وإما لا تنفذ إرادتهما فيؤدى إلى 
aa‏ ا نفك إراذة a‏ الى عسرة د TES YAN‏ 


5 2 3 


أنواع من مناظرات القرآن وأدلته 

( أ ) ما يذكره تعالى من الآيات الكونية المقرونة بالنظر “والتذبر للاستدلال. على 
أصول العقائد كتوحيده سبحانه فى ألوهيته » والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر - وهذا النوع كثير فى القرآن . 

فمنه قوله تعالى  :‏ يا يها الاس اعبدوا ربكم الى خلقکم وَالَّذِينَ من 
بلك لعلکم تتقون 7 ا فراش RE‏ بتاءَ e‏ 
ا اه قأخرج به من الثمرات رزقًا 3 قاد 0 للّه اا وام 
ا rge‏ 
وقوله تعالى : ¥ لمكم إله واحد » لا إِلَّهَ إلا هو . الرّحمّن € ... إلى 
قوله  :‏ لآيات لوم يعقلون 4 27 . | 

١ت‏ ) ما برد به على الخصوم ويلزم آهل العتاد » ولهذا صور مختلفة". 

١‏ - منها تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التى يسلم بها الخصم 
داورو E‏ و م ا 
لمات لاض 0 سس ل يُوقنون 2 01 0 عزائن رك أم هم 


Ea ال‎ ۲۲ - 5١ : الأنبياء : ۲۲ (۲) البقرة‎ )١( 


4۹%۷ 


ر فو س 


لمُسَيطرون * أم لهم سلّم يستَمعُونَ فيه » فلت متعم بسلطان مب 


92 
سرس 0 وهو چ سے ° سر تر ار 


ور 
البنات ولكم انون »* أ ا 2 0 عند 


سے O‏ ےم رو ر 


58 
ا 


س رة 4 5 
۲ - الاستدلال بالمبدأ على المعاد » كقوله تعالى : # أ أقعييتا بالخلق الأول » 
بل هم فى لبس من حل جدید © 257 , وقوه لحب الإنان اه 


ەر كع ل هي د سے صصص سر رص ر ص ص ل ا 


سدى * ألم يك نطفة من منى يمتى * تم کان عَلَقَة فَحَلَقَ فسوی * 
الزوجين الذكر والأنتى # الس ذلك قاد على أن يح اوی 4 ۳¿ وقول 
« فلينظر الإنسان مم خلق # خلق من مّاء دافق * يخرح من بين الصلّب 
وَالتَرائب * 4 CE‏ رجعه ادر 4 ٩‏ - ومثله الاستدلال بحياة الأرض بعد 
نوكه بالذيات عن E o e‏ ومن اانه الك دري 


2 
2 9ے‎ 
if 


oe 


ا 
5 5 


رلا عليها لاء اهرت درك ٤‏ إن لذ 
الكتاب لدی جاء 3 0 7 ر لتاس ا کک ر 
وتخفون كيرا » وعلمتم ما لم تعلموا أنتم 08 آباؤكم » قل الله » ثم ذرهم 
ري ا EO E‏ 
WE ILE‏ 

٤‏ - السبر والتقسيه - بحصر الأوصاف > وإبطال اة واحد منها علة 
للحكم » كقوله تعالى  :‏ تمانية أزواج » من الضأن انتين ومن المعز اثتين » 


ر 


)١(‏ الطور : ۳١‏ - ”ع (۲) سورة ق : E TY AND ١5‏ ب 
)٤(‏ الطارق : ه - ۸ )٥(‏ فصلت : ۳۹ () الأنعام : 4١‏ 


۲4۹۸ 


و يراه ص سر سر ص بیص 


ا 0 دين اليل اين ومن و ا ١‏ 1 رين م 
انين | أما الف عليه أرحام الاين 6 أم كنم شهداء إذ إذ وصاكم الله بهذا 3 
من أظلم مم افْترَى على الله كنبا ليل الاس بير حلم ؛ إن الله لا يهدى 
القوم الظّالمينَ * 220 . 
۵ - إفحام الخصم وإلزامه ببيان أن مدعاه يلزمه القول بم لا يعترف به أحل - 


كقوله تعالى - « وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخركُوا له بین وتات بعر 
عم E‏ يصفُون : # بديع السّماوات والأرض » أَنَّى کون ل 
ولد ولم نکن له صاحبة » ولق کل شىء ١‏ وهو بل شىء ليم 4 ٩‏ فنفى 
التولّد عنه لامتناع التولّد من شىء واحد » وأن التولد إنما يكون من اثنين » وهو 
سبحانه لا صاحبة له » وأيضا فإنه خلّق كل شىء » وخلقه لكل شىء يناقض أن 
يتولد عنه شىء » وهو بكل شىء عليم » وعلمه بكل شىء يستلزم أن يكون فاعلاً 
بإرادته » فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع كونه عاك 
أن يكون كالأمور الطبيعية التى كر لل عنيا الأشراء اذ عور - كالجار والبارد - فلا 
يجوز إضافة الولد إليه 0 

وهناك أنواع أخرى من الجدل كثيرة » كمناظرة الأنبياء مع أممهم . أو فريق 
المؤمنين مع المنافقين . وما شابه ذلك . 


(1) الانعام Ss ANY ١1 5 EF‏ 
)۳( هذه الفقرة من كتاب « الرد على المنطقيين ) لشيخ الإسلام ابن تيمية » وهى رائعة فى 
القن ال * 


555 


الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفو إليها السمع » فإذا تخللتها مواطن العبرة 
فى أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها 
فى الى لك وا رصن SEIN a‏ 
جميع ما يلقى فيها » ولكنها حين تأخذ صورة من واقع الخياة فى أحداثها تتضح 
ا > ويرتاح المرء لسماعها » ويصغى إليها بشوق ولهفة › ويتأثر بما فيها من عبر 
وعظات » وقد أصبح أدب القصة اليوم فنا خاصا من فنون اللغة وآدابها » و الف 
الصادق يمثل هذا الدور فى الاأسلوب العربى أقوى ثيل › ETT‏ أبلغ صورة : 
قصص القرآن الكريم . ) 
معنى القصص 
القص : تتبع الأثر » يقال : قصصت أثره : أى تتبعته » والقصص مصدر › قال 
تعالى  :‏ فَارَتَدَا على آثَارَهمًا قَصِصنًا 4 ' أى رجعا يقصان الآّثر الذى جاءا 
به » وقال على لسان أم موسى  :‏ وَقَالَت لأخته قصيه 4 27 أى تتبعى أثره حتی 
تنظرى من يأخذه »:والقصض كذلك» : الاخبار المتتبعة قال تعالى : # إن هذا 


لر سر 


ري ا لذُولى 
ب & 247 والقصة لد و و دوا ۰ 
ا القرآن : أخباره عن أحوال الأمم الماضية » والنبوآت السابقة » والحوادث 
الواقعة - وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضى » وتاريخ الأمم » وذكر 
البلاد والديار » وتتبع آثار كل قوم > وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه . 


و . و وه ته ww‏ 


5 j 48 


١ : القصص‎ )0( TEED 
)ال عمران 7 17 ا‎ 


Es 


والقصص فى القرآن ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : قصص الأنبياء : وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم . والمعجزات 
التى يدهم | الله بها 4 وموقف المعاندين منهم ¢ ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة 
المؤمنين والمكذبين » كقصص نوح » وإبر أهيم » وموسى »© وهارون » وعيسى .2 
ومحمد » وغيرهم من الأنبياء والمرسلين » عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام . 

النوع الثانى : قصص قرانى يتعلق بحوادث غابرة » وأشخاص لم تثبت نبوتهم : 
كقصة الدين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 3 وطالوت وجالوت ( 
وابنى آدم » وأهل الكهف » وذى القرنين » وقارون » وأصحاب السبت » ومريم » 
وأصحاب الأخدود 04 وأصحاب الفيل ونحوهم : 

اح اح تعس a‏ الى ومني زان رسو لهو 

كغزوة ددر وأحد فی سورة آل عمران 4 وعزوة حتن وتبوك ف فى التوبة 4 وغزوة 
الأحزاب ب فى سورة الأحزاب » والهجرة ٠‏ والإسراء » ونحو ذلك . 


7 2 2 


فوائد قصص القرآن 

وللقصص القرآنى فوائد نجمل أهمها فيما يأتى : 

١‏ - إيضاح أسس الدعوة إلى الله » وبيان أصول الشرائع التى بعش بها كل 
تی : « وتا اراتا من قبلك من سول إلا وى إل آله له له إلا ا 
قَاعبدون % 217 . 

١‏ - تثبيت قلب رسول الله اة وقلوب | الأمة المحمدية على دين الله وتقوية ثقة 


رو ّ۶ 3 س سے © 2 


المؤمنين بنصرة الحق وجنده > وخذلان الباطل ل اا 


أنباء الرسل مأ شت به فؤادكك 4 فاد فى هذه ادن وموعظة وذكرى 


للْمُؤمنين بن 4 0( 


۱۲۰ : هود‎ )۲( o NO) 


۳ - تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم ش 

٤‏ - إظهار صدق محمد يه فى دعوته با أخبر به عن أحوال الماضين عبر 
القرون والأجيال . 

5 - مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من ا وكدية نيم 
بما كان فى كتبهم قبل التحريف والتبديل » كقوله تعالى # كل العام کان حلا 
يوار اشام وير ل المي e‏ 
ارك رما إن عم ماقي 4 00 . 

1 - والقصص ضرب من ضروب الأدب » يصغى إليه السمع » وترسخ عبره فى 
الف  :‏ لَقَد كان فى قَصصهم عبرة | ا 


م ج ج 
(a‏ 


تكرار القصص وحكمته 

يشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص الذى تكرر فى غير موضع › 
فالقصة الواحدة يتعدد ذكرها فى القرآن » وتعرض فى صور مختلفة فى التقديم 
والتأخير » والإيجاز والإطناب » وما شابه ذلك » ومن حكمة هذا : 

0 بیان بلاغة القرآن ذ فى أعلى مراتبها : فمن خصائص البلاغة إبراز‎ - ١ 
الواحد فى صور مختلفة 6 والقصة المتكررة ترد فى كل موضع ال يتمايز عن‎ 
ولا يمل الإنسان من تكرارها » بل تتجده‎ ٠» الآخر » وتصاغ فى قالب غير القالب‎ 
فى نفسه معان لا تحصل له بقراءتها فى المواضع الأخرى‎ 

" - قوة الإعجاز : فإيراد المعنى الواحد فى صور متعددة مع عجز العرب عن 
الإتيان بصورة منها أبلغ فى التحدى . 

۳ - الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها فى النفس : فإن التكرار من طرق التأكيد 
. وأمارات الاهتمام » كما هو الحال فى قصة موسى مع فرعون . لأنها تمثل 


(۱) آل عمران : ٩۹۳‏ (0) يوسفت ١11:‏ 


الصراع بين الحق والباطل أتم تمثيل - مع أن القصة لا تكرر فى السورة الواحدة مهما 
کر تكرارها: : 

؟ - اختلاف الغاية التى تساق من أجلها القصة : فتذكر بعض معانيها الوافية 
بالغرض فى مقام » وتبرز معان أخرى فى سائر المقامات حسب اختلاف مقتضيات 
الأحوال . 

القصة فى القرآن حقيقة لا خيال 

ومن الحدير بالذكر أن أحد الطلالاب الجامعيين فى مصر قدم رسالة لنيل درجة 
« الدكتوراة » كان موضوعها : « الفن القصصى فى القرآن » 6( أثارت جدلة “طايلة 
سنة ٠۳١۷‏ هجرية » وكتب عنها أحد أعضاء اللّجنة الذين اشتركوا فى مناقشة 
الرسالة - وهو الأستاذ أحمد أمين - تقرير بعث به إلى عميد كلية الآداب » ونشر 
فى مجلة « الرسالة » وقد تضمن التقرير نقدًا لاذعًا لما كتبه الطالب الجامعى. ». وإن 
كان أستاذه المشرف قد دافع 1 و الآستاذ « أحمد أمين »© تقريره بالعبارة 
الاتية : 

ارو را امبف غادية کل کی وسال ل و ااا 6 اا 
فى القرآن عمل فنى خاضع لما يخضع له الفن من خلق وابتكار من غير التزام لصدق 
التاريخ » والواقع أن محمدا فنان بهذا المعنى » » ثم قال : « وعلى هذا الأساس 
كتب كل الرسالة من أولها إلى آخرها » وإنى أرى من الواجب أن أسوق بعض 
أمثلة » توضح مرامى كاتب هذه الرسالة وكيفية بنائها » ثم أورد الأستاذ « أحمد 
أمين » أمثلة منتزعة من الرسالة تشهد بما وصفها به من هذ العبارة ل 
كادعاء صاحب الرسالة أن القصة فى القرآن لا تلتزم الصدق التاريخى > وإنما تتجه 
كما يتجه الآأديب فى تصوير الحادثة تصويراً فنا > وزعمه أن القران يختلق بعض 
القصص وأن الأقدمين أخطأوا فى عد القصص القرآنى r.‏ 


. هو الدكتور محمد أحمد خلف الله‎ )١( 


I ES‏ - يلاغة 
القرآن 7ھ 


والمسلم الحق هو الذى يؤمن بأن القرآن كلام الله » وأنه منزه عن ذلك التصوير 
الفنى الذى لا يعنى فيه بالواقع التاريخى. ٠‏ وليس قصص القرآن إلا الحقائق. التاريخية 
تصاغ فى صور بديعة من الألفاظ المنتقاه » والأساليب الرائعة . ظ 

ولعل فاج الدسالة درس فن 'القضة. ف الاد + .واورك: عن عتاضرها 
الأساسية الخال الذئ يعتمد على التضؤر 6 وأنه كلما ارتقى خيالها ونائ عن الواقع 

كثر الشوق إليها » ورغبت النفس فيها » واستمتعت بقراءتها » ثم قاس عي 
القرآنى على القصة الأدبية . 

N See OS 
يكون موافقًا للواقع » وإذا كان الفضلاء من الناس يتورعون من أن يقولوا زورا‎ 
ويعدونه من أقبح الرذائل المزرية بالإنسانية » فكيف يسوغ لعاقل أن يلصق الزور‎ 
بكلام ذى العزة والحلال ؟‎ 
والله تعالى هو الحق : # ذلك بأن الله هو الحق‎ < 
, 374 لاط‎ 

وأرسل ا بالحق ب بشير | وتذيرا 4 00 

0 والذى ٤‏ ا 


0 


سے © کا 


ها يدعون من دونه هو 


و 


ص سے اھ 


TTT TE‏ < تحن تقض عليك نبا 


ٍ« نَتلُوا علَيِك من نا موسى 7 


4 4 
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أثر القصص القرآنى فى التربية والتهذيب 

مما لا شك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف - وتنفذ إلى 
النفس البشرية بسهولة ويسر » وتسترسل مع سياقها المشاعر فلا تمل ولا تكل 2 
ويرتاد العقل عناصرها فيجنى من حقولها الأزاهير والثمار . 

والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل » ولا تستطيع الناشئة أن تتابعها 
وتشتوعت» عتاضرجا إلا بضعوبة :وثنذة: » وإلن أفن.قضسر >..ولذا كان الأسلوت 
- القصصى أجدى نفعا » وأكثر فائدة . | 
ولمعهود - حتى فى حياة الطفولة - أن ييل الطفل إلى سماع الحكاية » ويصغى 
إلى رواية القصة » وتعى ذاكرته ما يروى له » فيحاكيه ويقصه . 

هذه الظاهرة الفطرية النفسية ينبغى للمربين أن يفيدوا منها فى مجالات التعليم ١‏ 
اااي ان اه لت التعليع عر اكرام ا افيف 
CEs‏ النجاح فى مهمتهم » وتمدهم 
بزاد تهذيبى » من سيرة النبيين » وأخبار الا :و الله فى حياة | اللحتمعات › 
وأحوال الأمم > ولا تقول فى ذلك إلا حمًا وصدقا . 

ويستطيع المربى أن يصوغ القصة القرآنية بالأسلوب الذى يلاه المستوى الفكرى 
للمتعلمين » فى كل مرحلة من مراحل التعليم » وقد جحت مجموعة القصص 
الديتى للاأستادذين ١‏ سيد قطب والسحار » فى تقديم زاد مفيد نافع لضغارنا احا 
معدوم النظير › كما قدم « الجارم » القصص القرآنى فى أسلوب أدبى بليغ أعلى 
مستوى » وأكثر تحليلاً وعمقًا » وحبذا لو نهج آخرون هذا النهج التربوى السديد . 
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٠١ (‏ - علوم القرآن ) 


7 
ترجمة القران 

يتوقف نجاح الدعوة إلى حد كبير على التقارب بين الداعية وأمته » فالداعية الذى 
ينبت من صميم البيكة. :يكوان على دراية كاملة بمسالك الغواية ودروب الحهالة التى 
يغشاها قومه » يعرف نفوسهم والابواب التى يطرقها منها حتى تتفتح لتعاليم 
دعويه > وتهتدى بهداها 4 والتخاطب بينهما بلسان وأحد زمر للتجانس الاجتماعى 
فى جميع صوره » وفى هذا يقول الله تعالى : < وما أَرسلْنًا من رسول إلا بلسّان 

قومه لیبن لهم 4 ٩‏ . 
وقد نزل القرآن الكريم على الرسول العربى بلسان عربى مبين » فكانت هذه 
الظاهرة ضرورة اجتماعية لنجاح رسالة الإسلام » ومنذ ذلك الحين أصبحت اللغة 
العربية جز ءا من کان الوسلام 3 اساسا للتخاطب قي إبلاغ دعوته 4 وکات بعثة 


رسولنا ية إلى الإنسانية كلها كلها » وأعلن ذلك القرآن فى غير مو مو ضع + 5¥ 0 
الئاس إِنَى رسول الله إليكم جَميعًا 4 ) ء #8 وما رساك إل كاف لتاس 


وي 0 

ونشأت نواة الدولة الإسلامية فى جزيرة العرب » ولا شك أن اللغة تحيا بخياة 
أمتها وتموت بموتها » فكانت نشأة الدولة الإسلامية على هذا النحو حياة للغة العرب » 
فالقرآن وحى الإسلام » والإسلام دين الله المفروض »2 ولن يتأتى معرفة أصوله 
وأسسه إلا إذا فهم القرآن بلغته » فأخذت موجة الفتح الإسلامى تمتد إلى الألسنة 
الأخرى الأعجمية » فتعربها بالإسلام » وصار لزامًا على كل من يدخل فى حوزة 
هذا الدين الجديد أن يستجيب له فى لغة كتابه باطنًا وظاهرا » حتى يستطيع القيام 


Mu ٠١۸ : الأعراف‎ )0( I) 
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بواجباته » ولم يكن هناك حاجة إلى ترجمة القرآن له ما دام القرآن قد ترجم لسانه 
وعرية إيَانًا وتشليما . 


ا ل ن 

أرليها NRE IN a a a‏ 
الأخرى بحيث يكون النظم موافقا للنظم › والترتيب موافقًا للترتيب . 

انيهما : الترجمة التفسيرية أو المعنوية : وهى بيان معنى الكلام بلغة أخرى من 
غير تقييد بترتيب كلمات الأصل أو مراعاة لنظمه . 

ال غل خا ت و و ا ی ا الك 
حصولها مع المحافظة على سياق الأصل والإحاطة بجميع معناه » فإن خواص كل 
ا اهدعو ی 
تبدأ بالفعل ويك فى الاستفهام وغيره » والمضاف مقدم على المضاف إليه › 
والوضوقي نفدت عن العيفة E‏ الاانة طن وه لشي د : 
ك جين الماء » » أو كان الكلام من إضافة الصفة إلى معمولها الل ( 
رل لفان لك في سا اللات 


ال ي ا فى و ا انا مك ا 
آخر بلغة أخرى » فإن الألفاظ فى الترجمة لا تكون متساوية المعنى من كل وجه 
فضلاً عن التراكيب . 

والقرآن الكريم فى قمة العربية فصاحة وبلاغة » وله من خواص التراكيب وأسرار 
الاسالسية ولطائف المعانى ¢ وسائر آيات إعجازه ما لا يستقل بأدائه اسان 


a2 nl و‎ 
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حكم الترجمة الحرفية 
ولياة ل يعد الود اذل TS‏ ان رمحم سراي و لفاك 
كام الله المنول على..وسولة المعجر بالفاظة واه > المتحبد بتار ته زلا يفول أخد 
eV‏ 


من الناس إن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها إنها كلام الله > فإن الله لم 
يتكلم إلا بما تتلوه بالعربية 3 ولن عاتن الإعجاز بالترجمة « لن الإعجاز حاص با 
أنزل باللّغة العربية - والذى يتعبد بتلاوته هو ذلك القرآن العربى المبين بألفاظه 
وحروفه وترتيب كلماته . 


الحرفية على هذا مهما کان المترجم على دراية ات وأساليبها 
٠‏ وتراكيبها تخرج القرآن عن أن يكون قرآنًا . 


0< الترجمة المعنوية 

القرآن الكريم - وكذا كل كلام عربى بليغ - له معان أصلية » ومعان ثانوية . 
- وا لمر اد بالمعاتى الآضلية: + العا ال يطوق فى فهمها: کل من .عرقت مدل لات 
الألفاظ المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية . 

والمراد بالمعانى الثانوية : خواص الم التى يرتفع بها شأن الكلام » وبها كان 
القرا مغر ان 

فالمعنى الأصلى لبعض الآيات قد يوافق فيه منثور كلام العرب أو منظومه › 
ولا تمس هذه الموافقة ا القران » فإن إعجازه له بيع نظمه وروعة بيانه » أى 
بالمعنى الثانوى ٠»‏ وإياه عنى عا ی کے بقوله : « إن فى كلام 
العرب- خصوصا القرآن - من لطائف أي وا ميا ( 


wam 


حكم الترجمة المعنوية 
وترجمة معانى القرآ نالك اتوي "من شيو ege‏ روسل الكل قر افق إل د 
ال E‏ تو ام اک 
وذلك ما لا يسهل على أ واي BEE‏ يقصده الزمخشرى من عبارته 
المناقظة عد فر A E‏ و التركنيي ود تدخيرا بوافرينا + أو عفدف 
وتأخيراً » أو ذكرا وحذقًا » برب سمي القرآن » وكان له وقعه 


۳۰۸ 


فى النفوس - هذه الوجوه فى بلاغة القرآن لا يفى بحقها فى أداء معناها لغة 
أخرى » لأن أى لغة لا تحمل تلك الخواص . 

أا الات الكصيلية ق القن “مكنم قلا إلى لكة أخرى: ٭ .وقد بذك القناظى. فن 
الموافقات المعانى الأصلية والمعانى الثانوية ثم قال : « إن ترجمة القرآن على الوجه 
الأول - يعنى النظر إلى معانيه الأصلية - ممكن » ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان 
معانيه للعامة ومن ليس لهم فهم يقوى على تحصيل معانيه » وكان ذلك جائزا باتفاق 
أهل الإسلام » فصار هذا الاتفاق حجة فى صحة الترجمة على المعنى اللأصلى » . 

ومع هذا فإن ترجمة المعانى الأصلية لا تخلو من فساد » فإن اللَفظ الواحد فى 
القرآن قد يكون له معنيان أو معان تحتملها الآية فيضع المترجم لفظًا يدل على معنى 
واحد حيث لا يجد لفظًا يشاكل اللفظ العربى فى احتمال تلك المعانى المتعددة . 

وقد يستعمل القرآن اللَّمْظ فى معنى مجازى فيأتى المترجم بلفظ يرادف اللّفظ 
الطوية فى مققاء لاقني د مولوة ا کو ی د كثيرة فيجا ترجم لمعانى 
القرآن . 

وا :ذهب اله الاق وا حاف وا ا جال الي الال لبن 
على إطلاقه > فإن بعض العلماء يخص هذا بمقدار الضرورة فى إبلاغ الدعوة › 
بالكو حيد:.وآاركان العبادات: > ولا يتعرضن الما سوى: ذلك © ويؤهر من أراد الزيادة 
بتعلم اللسان العربى . 


هوج ع Se‏ 


الترجمة التفسيرية 
ويحق لنا أن نقول : إن علماء الإسلام » إذا قاموا بتفسير للقرآن » يتوخى فيه أداء 
المعنى القريب الميسور الراجح » ثم يترجم هذا التفسير بأمانة وبراعة » فإن هذا يقال 
فيه : « ترجمة تفسير القرآن » أو « ترجمة تفسيرية » بمعنى شرح الكلام وبيان معناه 
بلغة أخرى » ولا بأس.بذلك » فإن الله تعالى بعث محمدا ية برسالة الإسلام 
إلى ا اع تساف اعا الواتها + وو ای ت إلى که 


e۹ 


خاصة وبعثت إلى الناس كافة » 17 وشرط لزوم الرسالة البلاغ - والقرآن الذى نزل 
بلغة العرب صار إبلاغه للأمم العربية ملزمًا لها 4 ولكن سائر الأمم القن ل خخ 
العربية » أو لا تعرفها يتوقف إبلاغها الدعوة على ترجمتها بلسانها » وقد عرفنا قبل 
أاستحالة الترجمة الحرفية وحرمتها › واستحالة تر جمة المعانى الثانوية » ومشقة 
ترجمة ل ان أخطار ٠‏ فلم يبق إلا أن يترجم تفسير القرآن 
الذى يتضمن أسس دعوته بما يتفق يتفق مع نصوص N a‏ 
يايو يسوي بوي اما اوه ايت اا 
لباحثون لا يفرقون ببتهما ٠‏ فإن الترجمة العنوية توهم أن المترجم أخذ معانى القرآن 

agg GEG العف ع كه يتان فى‎ sS 
الأصل » فالمفسر يتكلم بلهجة المبين لعنى الكلام على حسب فهمه » فكأنه يقول‎ 
للناس : هذا ما أفهمه من الآية » والمترجم يتكلم بلهجة من أحاط بمعنى الكلام‎ 
وصبه فين ألفاظ لخة أخرئ » وشتان بين الأمرين » فالمفسر يقول فى: تفسير الآية":‎ 
والمترجم يقول : معنى هذا الكلام هو عين معنى‎ ٠ يعنى كذا » ويذكر فهمه الخاص‎ 
. الآية » وقد عرفنا ما فى ذلك‎ 

وينبغى أن يؤكد فى الترجمة التفسيرية أنها ترجمة لفهم شخصى خاص » 
لا ت e‏ المحتملة كاج ا E Te‏ ا 

وإذا كاد 0 ا الإسلام ا البلاغ من 
e‏ الاك ونشل 07 يد 5 واجب کذل e‏ كينا أن و 2 
غمزوا عود ا ا 
فى كتابه ) العقل والنقل ا غندما قال ٠١‏ 7 وأما مخاطبية آهل الاصطلاح باصطلاحهم 


(1) من حديث : ١‏ أعطيتث حمسا لم يغطّهن أحد قبلى ... » . فى ١‏ الصحيحين ) 
وغيرهما . | 


5 


ES‏ اكور إذا 0 إلى ذلك . وكانت المعانى صحيحة - كمخاطبة 
العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم > فإن هذا جائز حسن للحاجة ,2 
وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتح إليه » ثم قال : ١‏ ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن 
ا« موا وا e‏ و ب الأمم 
وكلامهم بلغتهم » ويترجم بالعربية » كما الى 1 ا eT‏ 
E RO FE TY‏ 
e e‏ بول اللمقالق 7 
القوان: + واا اتسين «الترهية على معنن الع كان من الضرورى إشعار القارئ 
بذلك » ومن وسائله كتابة جمل فى حواشى الفا م بنيا أل ها عو 
أو أرجح وجوه - الآية « ولو قامت جماعة ذات نيات صالحة وعقول 
راجحة » وتولت نقل تفسير القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية » وهى على بيّنة من 
مقاصده - وعلى رسوخ فى معرفة تلك :اللّعات > وتحامت الوجوه التى دخل منها 
الخلل فى التراجم السائرة اليوم فى أوروبا لفتحت لدعوة الحق سبيلاً كانت مقفلة » 
OP GES ea,‏ 


© 6m E ج‎ 


القراءة فى الصلاة بغير العربية 

يختلف العلماء فى القراءة فى الصلاة بغير العربية إلى مذهبين : 

أحدهما : الحواز مطلقًا أو عند العجز عن النطق بالعربية 

وثانيهما : أن ذلك محظور » والصلاة بهذ القراءة غير صحييحة . 

والمذهب الأول هو مذهب الأحناف .> فإنه e‏ قر أن محتريك الود كاذ بيرق 
جواز القراءة فى الصلاة باللّغة الفارسية » وبنى على هذا بعض أصحابه جوازها 
بالتركية والهندية وغيرها من الألسنة » ولعلهم يرون فى ذلك أن القرآن اسم للمعانى 
التى تدل عليها الألفاظ و ا ea‏ 


5ه TT tef‏ 
من الاألفاظ واللغات . 


. ) ۲١ص‎ ( » بلاغة القرآن‎ « )١( 
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وقيّد الصاحبان : أبو يوسف ومحمد بن الحسن ٠‏ هذا با تدعو إليه الضرورة . 
فأجازا للعاجز عن العرنية القراءة فى الضلاة: باللّسان الأعجمى دون القادر على 
القراءة بها » قال فى ١‏ معراج الدراية » : ١‏ إثما جوزنا القراءة بترجمة القرآن للعاجز 
إذا لم يخل بالمعنى > لأنه قرآن من وجه اي ل > فالاتيان به 
أولى من الترك مطلقًا » إذالتكليف بحسب الوسع 

ويروى أن أبا حنيفة رجع عن الإطلاق الذى نقل عنه . 

والمذهب الثانى هو ما عليه الجمهور » فقد منع المالكية والشافعية والحنابلة القراءة 
بترجمة القرآن فى الصلاة » سواء أكان المصلى قادرا على العربية أم عاجرا » لأن 
ترجمة القرآن ليست قرآتا » إذ القرآن هو النظم المعجز الد هو كلا الله » والذى 
وصفه تعالى بكونه عربيا » وبالترجمة يزول الإعجاز » وليست الترجمة كلام الله . 

قال القاضى أ أبو بكر بن العربى - وهو من فقهاء المالكية - فى تفسير قواه تعالى : 
لور ر ا الل الول تفلك ا َأعجَمىُ وعربىة » 7 , 
قال علماؤنا : هذا يبطل قول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه » إن ترجمة القرا 
بابنان :نطق العريية ينه لقا رس حافك > 1ن الله ال نال ال د 
أعجميا لقالا ولا فصت آیاته » -أعجمئ وعربىً 4 ؟ نفى أن يكون للعجمة 
اا - فكيف يُصرف إلى ما نفى الله عنه ؟ ثم قال ناث العيياق. والا عجان نا 
يكون بلغة العرب » فلو قلبً إلى غير هذا لما كان قرآنًا ولا بيانًا ولا اقتضى إعجازا » . 

وقال الحافظ ابن حجر - وهو من فقهاء الشافعية - فى « فتح البارى E‏ 
كان العا قادرا على تلاوت ا ای قاذ هرق اله العدول عق .+ بولا درف 
صلاته - أى بقراءة ترجمته - وإن كان عاجزا ) ثم ذكر أن الشارع قد جعل للعاجز 
عن القراءة بالعربية بدلا وهو الذكر . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو من فقهاء المنابلة - وإن كانت له 
اجتهاداته - : ١‏ وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير مكن أصلاً » ولهذا 


ل 


٤ : فصلت‎ )١( 


1۲ 


كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ , لالت لوي ل ليه 
العجز عنها Oe‏ رن NAE‏ المنزل » و 

ويقول ابن ثيمية فى كتاب ( اقتضاء الصراط المستقيم ا الحديث عن اختلااف 
الفقهاء فى أذكار الصلاة »> أتقال بغير العربية أم لا ؟ : « فأما القران فلا يقرؤه بغير 
العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور »> وهذا هو الصواب الذى لا ريب 
فيه » بل قد قال غير واحد أنه يمتنع أن يترجم سورة أو مما يقوم به الإعجاز ») » وقد 
خص السورة أو ما يقوم به الإعجاز إشارة إلى أقل ما وقع به التحدى . 

السو لس اا بية لأنها لغة القرآن ومفتاح فهمه ٠‏ قال : 
ا ل الاقتهيام 1 0 1١‏ وأيضا فإن نفس اللّخة العربية من الدين, : 
باع يي عي و إلا بفهم اللّغة 
العربية » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) 

أما اختلاف الأحناف فى جواز الصلاة بترجمة القرآن » فالمجيزون يرون إباحة هذا 
عند العجز على أنه رخخصة » وهم متفقون على أن الترجمة لا تسمى قرآنًا » فهى. 
لجرد الإجزاء فى الصلاة » ومثلها مثل ذكر الله عند غير الحنفية . ظ 

والذكر فى الصلاة e‏ اکان واجبًا كتكبيرة الإحرام أم غير واجب ؟ا 
فقل منع ترجمة الأذكار الواجبة مالك وإسحاق ا م ا 
أبو يو سف ومحمد محمد والشافعى 6 وسائر لأذكاز لا يرجم عند مالك وإسحاق وبعضص 
أصحاب الشافعى »> ومتى فصل بالترجمة. بطلت صلا ته ) ونص الشافعى على 
الكراهة وهو قول أصحاب أحمد إذا لم يحسن العربية . 


e e 


© قوة الأمة الإسلامية ھی سبيل انتصار الإسلام وسيادة لغة القرآن 
وننتهى من هذا البحث إلى أن القرآن لا يمكن ولا يجوز أن يترجم ترجمة حرفية » 
وأن ترجمة المعانى الأصلية وإن كانت ممكنة فى بعض الآيات الواضحة المعنى فإنهاً ‏ 


E ١ طايلواغة القران:‎ ) 10: 
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لا تخلو من فساد » وآن تر جمه المعانى الثانوية غير فكنة. 6 لان وجوه الىلاغة 
القرآنية لا تؤديها ألفاظ بأى لغة أخرى . 

بقى أن يفسر القرآن » وأن يترجم تفسيره لإبلاغ دعوته.» قال القفال - من كبار 
علماء الشافعية : « عندى أنه لا يقدر أحد على أن يأتى بالقرآن بالفارسية » قيل له: 
نإذق لآ بقارن اح أن يمسر القرآن. > :قال © س كدلك م لاند كاله شمو اناد 


د 


ببعض مراد الله ويعجز عن بعضه » أما إذا أراد أن يقرأها بالفارسية فلا يمكن أن يأتى 


بجميع مراد الله 2 

وترجمة التفسير هو لكوان ضرورة بقدر الحاحة ا إبلاع دعوة الإسلام || لالع ت 
غير الإسلامية » قال الحافظ ابن حجر : ١‏ فمن دخل الإسلام أو أراد الدخول فيه 
فقرئ عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له لتعريف أحكامه » أو لتقوم عليه 

ولقد كان لون نيما سانب و للسيادة كل وعر ويركبون لإظهار دين الله 
كل خطر .2 لسر مز زود البطولة والعدل وكرم الأخلاق ما علا عيون مخالفيهم 
ل 2 اللغة اه ءها أينما رفعوا رايتهم 1 وتنتشر فى كل 
القرآن إلى 7 الجن ٠ه‏ ورا كان عدم قا نقلها 000000 هم فى تلك 
الو اس قيفي ال کی ل ی ا وي يد 
أوطاة اعسيية إلى E‏ 

والظاهرة التى نشاهدها الآن فى ضرورة تعلم اللغات الأجنبية للأمة العربية حتى 
تتمكن من إرسال بعثاتها العلمية إلى جامعات الدول اللأخرى > أو دراسة أمهات 
الكتب للعلوم الكونية فى جامعاتها لأنها بلغة أجنبية لمؤلفين أجانب - هذه الظاهرة 
د كسما إلبهنا | الحاحة لين العلم والثقافة 4 وحن نراها: تنشو .سيطر ها على تفكير الكثير 


. فتح البارى » . باب : ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية‎ ١ )١( 
. ) بلاغة القرآن » ( ص۱۸‎ « )۲( 


E 


ونحدد انجاهه ر الحياة 6 وتصل ا درجة الولوع بها والشغف والتوسع گن 
فنونها » وقد كان لها الأثر البالغ فى الأخلاق والعادات والتقاليد مما جعل حياتنا 
العامة فى شتى صورها حرم كر اس ساد وطابع فضائله 2 ولم تكن الاأمم 
الأخرى فى حاجة إلى ترجمة كتبها إلى اللّغة العربية لما لها من المكانة العلمية فلو 
لالض بوولة ااا ي خرن تيشعها الآولى علا وف ورا وا و 
وسلطانًا ومهابة لرمقها العالم من جميع أطراف العمورة » وتطلع إلى درا اا 
العربية لينهل من معين نتاج الإسلام الفكرى » ويروى ظمأه من معارفه » ويستظل 
بسلطانه » ويحتمى فى سيادته » ولرأى فى هذا حاجته بمثل ما نرى نحن اليوم 

فالحديث عن ترجمة القرآن من مظاهر ضعف دولته »> وحرى بنا أن يتجه نظرنا 
إلى بذل جهودنا فى تكوين دولة القرآن وتوطيد دعائم نهضتها على أساس من الإيمان 
والعلم والمعرفة » فهى وحدها الكفيلة بالسيطرة الروحية على أجناس البشر وتعريب 
آلسنتهم » وإذا كان الإسلام هو دين الإنسانية كافة » فالشأن فى لغته حين نعمل على 
تحقيق ما كتبه الله له ولأمته من العزة أن تكون كذلك . 


9١6 
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القرآن الكريم هو مصدر ا الأول للأمة المحمدية » وعلى فقه معناه ومعرفة 
أسراره والعمل بما فيه تتوقف ا تو الناس جميعًا فى فهم ألفاظه 
وعباراته مع وضوح بيانه وتفصيل آياته » فإن تفاوت الإدراك بينهم أمر لا مراء فيه 
فالعامى يدرك من المعانى ظاهرها ومن الآيات مجملها » والذكى المتعلم يستخرج 
منها المعنى الرائع » وبين هذا وذاك مراتب فهم شتئ ٠‏ فلا غرو أن يجد القرآن من 
أبقاء أمعة اهعماما الا فى الدراسة لف تعر يب 6 أى ناويل رک : 


e 


£ 
j 4 


التفسير فى اللغة شيل من اسر عن الاب واد زايا لفق ل 
وفعله 5 ص ونصر 6 ا مالسي يفسر بالكسر ويفسره بالضم فسرا › 


وفسره : أبانه » والتفسير والفسر : الإبانة وكشف المغطى » وفى لسان العرب : 
اسر كت ال .وار شف لوعن الا الكل > وق قران 
« ولا يأتوتك بمتّل إلا جئتاك بالحق وأحسن تفسيرا € 2١١‏ أى بيانًا وتفضيلاً 
والزيد من الفعلين رس 

رل شم عر ازب ب a‏ 
سفورًا : إذا ألقت خمارها عن وجهها . وهى سافرة » وأسفر الصبح : أضاء › 
وإنما بنوه على التفعيل » لأنه للتكثير » كقوله تعالى : # يذبحون أبناءكم 4 27 , 
وقوله : # وغ ّمت الأبواب 4 7 » فكأنه يتبع سورة بعد سورة » وآية بعد أخرى . 


Ts 0 GET AD الفرقان : “اا‎ )١( 
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وقال الراغسة :: الف والسفر ا معناهما كتقارب لفظيهما ع > لکن جعل 
الفسر لإظهار المعنى المعقول › وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار » فقيل : 
سفرت المرأة عن وجهها » وأسفر الصبح . | 

والتفسير فى الاصطلاح : عرفه أبو حيان بأنه : ١‏ علم يبحث عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن » ومدلولاتها » وأحكامها الإفرادية والتركيبية » ومعانيها الى پا 
عليها حالة التركيب وتتمات لذلك » . 

لع ی قرلا < ف على 4+ عر نيدي يقل ا الل 
وقولنا : « يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن » » هذا هو علم القراءات, › 
0 « ومدلولاتها ؛ » أى مدلولات تلك الألفاظ » وهذا هو علم البّغة الى 
يحتاج إليه فى هذا العلم » وقولنا : « وأحكامها الإفرادية والتركيبية » هذا يشمل 
عع لصر ي ص اراي وعم البيان » وعلم البديع ٠‏ وقولنا : « ومعانيها 
التى تحمل عليها حالة التركيب » » يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة » وما دلالته عليه 
بالمجاز » فإن التركيب قد يقتضى بظاهره د شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد 
فيحتاج لجل ذلك أن يعمل على غير الظاهر » وهو المجاز » وقولنا : « وتتمات 
ا ف ا ل ل ل ل فى القرآن 
ونحو ذلك . 

ول ٠‏ علم يفهم به كتاب الله لاغ و 
0 معانيه » واستخراج | أحكامه وحكمه ° . 


والتأويل فى اللغة : مأخوذ من الأول » وهو الرجوع إلى الأصل E‏ | 


أو وال Ea‏ ويقال : آل الكلام تأوياة ونارلك 1 و TT u‏ 
ا a‏ 

» المتكلم أو ما يؤول إليه الكلام ويرجع‎ ETE س ويل الكلام‎ ١ 
ا إنما بجع ويعود | حفيقته الك هى عين المقصود 34 وهو توعان 1 الشاع‎ 


وإخبار » ومن الإنشاء : : الأمر . 





.) ١1/5/95» الإتقان‎ « )١( 
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فتأويل الآمر : هو الفعل المأمور به » ومن ذلك ما روی عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : « كان رسول الله ىي يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك الهم 


وبحمدك الهم اغفر لی ٠‏ يتأول القرآن » 2١(‏ » تعنى قوله تعالى : # فسح بحمد 
ربك واستغفره » إِلّه کان توب © ) . 
اا ل ار هو عن ال إذا لوقع > كقوله تعالى : 8 ولد جئتاهم بکتاب 


سے ب 2ے و سے ص 


فص لاه ٠‏ على علم هذى ورحمة لَقَومٍ يؤمنون * هل ينظرون إلا تأويله 4 


ويله يقول الَذِينَ تسوه من قبل قد جاءت رسل ربت بالق فَهَل لَنَا من شفعا نعاء 
Mg E‏ 


و ا ل علي تقد خر أله نفل الكنات : 
نهم لا ينتظرون إلا تأويله ( ى مجىء ما أخبر القرآن بوقوعه ( من القيامة 


رنه > وما فى الآخرة من الصحف والموازين والجنة والنار وغير ذلك ٠»‏ فحينئذ 


و 


رفاس ار سے سے س سر © سم ار سے بن 


 :‏ قد جاءت رسل ربتا باحق مهل لتا من اا ل 
ل لن کے نر 
۲ - تأويل الکلام : أى تفسيره وبيان معناه » وهو ما يعنيه ابن جرير الطبرى فى 
( تفسيره » بقوله : « القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا » » وبقوله : « اختلف 
أهل التأويل فى هذه الاية » فإن مراده التفسير . 
ذلك هو معنى التأويل عند السلف : 
والتأويل فى عرف المتأخرين : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى الخد 
المرجوح لدليل يقترن به - وهذا الاصطلاح لا يتفق مع ما يراد بلفظ التأويل فى 
القرانعتك السلفة . 
Sle Ns el oO a ak‏ فيا ل 
ST PRE TTT‏ 7 
قال ابن فارس : مغانى العبارات التى يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة : 
المعنى » والتفسير » والتأويل » وهى وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة : 


1 رواه البخارى ومسلم : (۲( الجر‎ )١( 
: 2) يتصرف‎ - ۱٤١/١ 7 انظر :22 البرهان ا‎ )5( ه٣‎ - ٥۲ : الأعراف‎ )۳( 


A 


فأما المعنى : فهو القصد والمراد » يقال : عنيت بهذا الكلام كذا » أى قصدت 
وعمدت » وهو مشتق من الإظهار » يقال : عنت القربة » إذا لم تحفظ الماء بل 
اظهرته + وين هذا ٠‏ عران الاب 

وأما التفسير فى اللّغة : فهو راجع إلى معنى الإظهار والكشف . وقال 
ابن الآنبارى : قول العرب : فسرت الدابة وفسرتها » إذا ركضتها محصورة لينطلق 
حصرها » وهو يؤول إلى الكشف أيضاً » فالتفسير كشف المغلق من المراد بلفظه › 
Sy‏ 

وأما التأويل : فأصله فى اللّخة من الأول » ومعنى قول : ما تأويل هذا الكلام ؟ 
أى إلام تؤول العاقبة فى المراد به ؟ كقوله تعالى :| + یوم يأتى ناویل 4 ٠‏ أى 
e SE SS A ET‏ 
أولته فآل ON DE‏ وو 0 
وإنما بنوه على التفعيل للتكثير . 


a 


الفرق بين التفسير والتأويل 
| اختلف العلماء فى الفرق بين التفسير والتأويل - وعلى ضوء ما سبق فى معنى 
١‏ - إذا قلنا : إن التأويل هو تفسير الكلام .وبيان معناه » فالتاويل والتفسير على 
هذا متقاربان أو مترادفان » ومنه دعوة رسول الله َه لابن عباس : ١‏ الهم فقهه فى 
الدين وعلمه التأويل » . 
۲ وإذا قلنا إن التأويل هو نفس المراد بالكلام 6 فتأويل للت فين ير 
المطلوب ٠‏ وتأويل الخبر نفس الشىء وار دو ل هد N‏ 





: يتصرف‎ ) 64/١ 7: :انظر :7 البرهان‎ )١( 
۲ : الأعراف :له (۳) الكهف‎ )5( 


۹۹ 


التفسير والتأويل » لأن التفسير شرح وإيضاح للكلام » ويكون وجوده فى الذهن 
بتعقله.» وفي اللّسان بالعبارة الدالة علية » أما التأويل فهو تفن الأمور الموجودة فق 
الخارج » فإذا قيل : طلعت الشمس »> فتأويل هذا هو نفس طلوعها » وهذا هو 
الغالب فى لغة القرآن كما تقدم > قال تعالى : 9 أم يقولون افتراه.» قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطًعتم من دون الله إن كنتم صادقين * بل کلہوا يما لم 
ا كر أويلّه & 237 . . فالمراد رةه المخبر به ْ 

8- وقيل ' ؟ الي : ماوقع مبينًا فى كتاب الله أو معينًا فى صحيح | ET‏ 
معنآه قد ظهر ووضح » والتأويل ما استنتطه 0 بوذا قال تعضهو ا 
ما يتعلق بالرواية » والتأويل ما يتعلق بالدراية » 

: وقيل : التفسير : أكثر ما يستعمل فى الألفاظ ومفرداتها » والتأويل‎ - ٤ 
. ما يستعمل فى المعانى والجمل - وقيل غير ذلك‎ 


KU‏ 2 و 
LS 2‏ 5 


شرف التفسير 
والتفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدرًا » وهو أشرف العلوم موضوعا 
وغرضا وحاجة إليه - لآن موضوعه كلام الله تعالى الذى هو ينبوع كل حكمة »2 
ومعدن كل فضيلة - ولأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى 
السيحاقة القيقة حد نوز نا EO aN‏ كال N TES‏ 
يكون موافقًا للشرع » وموافقته تتوقف على العلم بكتاب الله . 


. ) ۱۷۳/۲ ( » يونس : ۳۸ - 4م (۲) انظر : « الإتقان‎ )١( 
) ١اله‎ /” ( » انظر : « الإتقان‎ )۳( 


E 


E 
شروط المفسر وآدابه‎ 


البحث العلمى النزيه أساس المعرفة الحقة التى تعود على طلابها بالنفع » وثمرته 
من أشهى الأكل لغذاء الفكر وتنمية العقل » ولذلك فإن تهيؤ أسبابه لأى باحث أمر 
له اعتباره فى نضح ثماره ودنو قطوفه » والبحث ذ فى العلوم الشرعية عامة وفى 
التفسير خاصة من أهم ما يجب الاعتناء به والتعرف على شروطه وآدابه > حتى 
بصعو سعري as ١‏ 

شروط المفسر 

رق كر العلماء لير شروط) جملا فا بات ' 

| - صحة الاعتقاد : فإن العقيدة لها أثرها فى نفس صاحبها » وكثيراً ما تحمل 
ذويها على تحريف النصوص والخيانة فى نقل الأخبار ٠‏ فإذا صنف أحدهم كتابًا فى 
التفسير أول الآيات التى تخالف عقيدته » وحمله باطل منعبه » ليصد الناس عن 
اتباع السلّف » ولزوم طريق الهدى . ظ 

۲ - التحرد عن الهوى : فالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم > فيغرون 
الناس بلين الكلام ولحن البيان » كدأب طوائف القدرية والرافضة والمعتزلة ونحوهم 
من غلاة المذاهب . 

۴ - أن يبدأوا آولا بتفسير القرآن بالقرآن rea‏ 
فى موضع آخر » وما اختصر منه فى مکان فإنه قد بسط فى مکان آخر . 

1ت نطاب اسي ال : .فإنها.شاريحة للقرآن .موضحة له > وقد ذكر 
القرآن أن أحكام رسول الله ية إنما تصدر منه عن طريق الله  :‏ إا برلا لَك 
الكتاب بالحق لتحكم بين التاس بم رك الله 4 . . وذكر الله أن المي مين 


از س ر ره سے ی ا ہ٥ r‏ 


للكتاب :۰ انز إليك الذكر لتبين للنّاس ال الهم ولَعَلّهم يتَفكرون 4 ۳) 


6 : ا 9 التحل‎ ie NOS 





0 - علوم القرآن ) | E‏ 


selat lg N SN NSCS a 
ابر يا‎ ge e IT hS 
الإتقان » مرتبة مع السور فى‎ ١ وأمثلة هذا فى القرآن كثيرة - جمعها صاحب‎ 

فصل من كتابه كتفسير ١‏ السبيل » بالزاد والراحة » وتفسير 1 
وتفسير ١‏ الحساب اليسير 0 

5 >0 لم بعد اشير ون الام : رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك 
1 و ا و ر صل وه .ولا ليس نمق الع الاه وال 
الصحيح » والعمل الصالح . 

“ - فإذا لم يجد التفسير فى القرآن ولا فى الستَة ولا فى أقوال الصحابة : فقد 
بت الا الوا لو O GS EO‏ 
جبير » وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبى 2 > والحسن البصرى › 
ر مس ةوقا د81 موا قحال 
ابن مزاحم » وغيرهم من التابعين » ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن 
الفحاءة ‏ وا الهو فى :يعض للق اس سقلا لالد 6د و لمعم فى بالك 
كله النقل الصحيح ٠‏ ولهذا قال أحمد : ١‏ ثلاث كتب لا أصل لها : المغازى . 
والملاحم > والتفسير » يعنى بهذا : « التفسير الذى لا يعتمد على الروايات الصحيحة 
فى النقل . ظ 

۷ - العلم باللّغة العربية وفروعها : فإن القرآن نزل بلسان عربى » ويتوقف فهمه 
على شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع » قال مجاهد : ١‏ لا يحل 
لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب الله إذا لم يكن عالا بلغات 
العرب» . 

والمعانى تختلف بادا الإعراب » ومن هنا مست الحاجة إلى اعناد علم 
النحوء والتصريف الذى تعرف به الأبنية » والكلمة المبهمة يتضح معناها بمصادرها 
ومشتقاتها » وخواص تركيب الكلام من جهة إفادتها المعنى » ومن حيث اختلافها 
بحسب وضوح الدلالة وخفائها › E‏ وجوه محسين الكلام - وهى علوم 
البلاغة الثلاثة : المعانى والبيان والبديع - من أعظم أركان المفسّر » إذ لا بد له من 
مراعاة ما يتقضيه الإعجاز > وإنما يدرك الإعجاز بهذه العلوم . 


YY 


۸ - العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن : كعلم القراءات لأن به يعرف كيفية 
النطق بالقرآن ويترجح بعض وجوه الاحتمال على بعض ٠‏ وعلم التوحيد » حتى 
لا يؤول آيات الكتاب الت فى سى .اله وضفاته ‏ تأر يتجاوز به 8 5 وعلم 
اللعر ا راصو عبر ا بع E‏ الخو ل يتضح المعنى ولا 
يستقيم المراد بدونها » كمعرفة أسباب النزول » والناسخ والمنسوخ » ونحو ذلك . 

4 - دقة الفهم : التى تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخر » أو استنباط معنى 
يتفق مع نصوص الشريعة . 


ah ala علد‎ 
7 تك‎ OG 


دات المفسر 

١‏ - حسن النية وصحة المقصد : فإنما الأعمال بالنيات » والعلوم الشرعية أولى 
بأن يكون هدف صاحبها منها الخير العام > وإسداء المعروف لصالح الإسلام » وأن 
يتطهر من أعراض الدنيا ليسلد الله خحطاء » والانتفاع بالعلم ثمرة الإخلاص فيه . 
بخ لدان : فالمفسر فى موقف المؤدّب » ولا تبلغ الآداب مبلغها فى النفس 
إلا إذا كان المؤدب مثالاً يحتذى فى الخلق والفضيلة » والكلمة النابية قد تصرف 
الطالب عن الاستفادة ما يسمع أو يقرأ وتقطع عليه مجرى تفكيره 

۳ - الامتثال والعمل : فإن العلم يجد قبولاً من العاملين أضعاف ما يجد من سمو 
معارفه ودقة مباحثه - وحسن السيرة يجعل المفسر قدوة حسنة لما يقرره من مسائل 
اح وطس تر و ی سلوكه 
وعدم تطبيقه . 

> - تحرى الصدق والضبط فى النقل : فلا يتكلم أو يكتب إلا عن تثبت لا يرويه 
حتى يكون فى مأمن من التصحيف والنّحن . 

٠ .‏ - التواضع ولين الجانب : فالصلف العلمى حاجز حصين يحول بين العالم 
والأنتفاع بعلم . 

" - عزة النفس : فمن حق العالم أن يترفع عن سفاسف الأمور » ولا يغشى 
أعتاب الجاه والسلطان كالسائل المتكفف . 


hE 


۷- الجهر بالحق : فأفضل الجحهاد كلمة حق عند سلطان جائر . 

۸ - حسن السمت الاق يكنمن الف ها وق | فی مظهره لام وجلو 
ووقوفه ومشيته دون تكلف . 

O GS‏ دويق ةق عن مارو حورته 
٠‏ - تقديم من هو أولى منه : فلا يتصدى للتفسير بحضرتهم وهم أحياء » ولا 
يغمطهم حقهم بعد الممات » بل يرشد إلى الأخذ عنهم وقراءة كتبهم . 

١‏ - حسن الإعداد وطريقة بقة الآداء : کان يبدأ بذكر سبب النزول - ثم معانى 
المفردات ور الثرا كدنئ وبيان وجوه البلاغة واللاء عراب الذى يتو قق عليه ديد 


المعنى » دن يب الح العام ريعام واوا الدانة التي gE‏ 
بای ای الاستنباط --- 


والسياق . ) 


e 


— @¥ — 
نشأة ال ا وتطوره ١‏ 


7 جرت ستة الله أن يرسل كل رسول بلسان قومه » ليتم تخاطبه معهم  :‏ وما 
ورب ر رو 


ارسلتا من رسول > إلا بلسان قومه ليبين لهم » " وآن يكون الكتاب الذي أنزل 
ع ولا .وق كان لمان م علد ع اتا أنزل عليه 
يكون بلسان عربى » وبذلك نطق محكم التتزيل 9 إا أنزلتاه راتا عر لَعلَكُم 
تعة لون » 59 , ونه لتتزيل رب العالّمين * برل به الروح الأمين * على 
تلك ام ادر : * بلسان عربى مبين 4 (4) ظ 

أفلفاظ اتراق عربية >'روجره العانى فى قران تانق وجوه العا ن ال ت + 
وإذا كانت هناك ألفاظ قليلة تختلف فيها أنظار العلماء » أهى من لغات أخرى 
وعربت » أم هى عربية بحتة ولكنها ما تواردت عليها الات ؟ قإن هذا لا يُخرج 
القرآان عن أن يكون عربيا . 

والذى عليه المحققون أنها كانت اتفقت فيها الفاظ العرب مع ألفاظ غيرهم من 
بعض أجناس الأمم » وهذا هو ما رجحه جهبذ المفسرين ابن جرير الطبرى () . 
فقد أورد ما روی فى ذلك كقوله تعالى 3 يؤتكم کفلین من رحمته 4 ) قيل 
الكفلان : ضعفان من الأجر بلسان الحبشة » وقوله : 8 إن تاشتة اليل 4 ") قيل 


سد اله ا قالوا : نشأ » وقوله ج ا 





0010 راجع هذا الببحث بالتفص مأ لتعصیلں فى کتاب 0 اا والمفسرون ( للأستاذ محمدك حسين 


الذهبى. 000 
() إبراهيم : ٤‏ (۳) يوسف : ۲ (4) 'الشعراء : 14۲ - 140 
(1:)6"تفسين لطر( () الحديد : ۸ 
EEE‏ 


To 


سے لر 


BER mop EE GE 
أورد‎ - e ٩ 4 الأسد بالحبشية » وقوله : # حجارة من سجيل‎ 
اوعد مار فى 0 أتجد لم يقل إن هذه الأحرف وما أشبهها لم‎ 
» تكن للعرب كلام > وإنما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا‎ 
وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا » وقد ظهر أن بعض الألفاظ اتفقت فيها الألسن‎ 
المختلفة » كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس » فأى مرجح يجعل اللّفظ‎ 
من لغة بعينها ثم نقل إلى اللّخة الأخرى ؟ فليس أحد الجنسين أولى بأن يكون أصل‎ 

ذلك كان من عنده مَنْ ای وفلعى ذلك دع شيا باذ وليل 


م وه 4 e‏ 


لذي لذت 4 


ا 1 ٠‏ کل و أصححا 

التفسير فى عهد النبى ية وأصحا 
تكفل الله تعالى لرسوله بحفظ القرآن وبيانه : # | ا جنا رات » اد 
و اي 5ه ومرو و لخر 0 


ترَأنَاهُ ایم راه * كم إن علَينا ينه 4 © فكان النبى كل يفهم القر لقرآن جملة 


سے 


وتفصياة ‏ وكان عليه CF E‏ لاش :ما 


زل إليهم ولَعلّهِم يتَفَكَرونَ © ) . 

وكان الصحابة رضى اله عنهم يفهمون القرآن كذلك لأنه نزل بلغتهم » وان کانو 
لا يفهمون دقائقه » يقول ابن خلدون فى مقدمته : « إن القرآن نزل بلغة العرب 
وعلى أساليب بلاغتهم » فكانوا كلهم يفهمونه › ا معانيه فى مفرداته 
وتراكيبه » ولكنهم مع هذا كانوا يتفاوتون فى الفهم » فقد يغيب عن واحد منهم 
فالا تعبا عن ا ت 

أخرج أبو عبيد فى « الفضائل » عن أنس : أن عمر بن الخطاب قرا على المنبر : 
ا 0 O‏ + علو لفاك ey: Ce‏ 
N TOT TE E‏ 





۷٤ : المدثر : ١ه (۳) هود : ۸۲ »2 والحجر‎ )0( ٠١ : سباً‎ )١( 
0 55 : النحل‎ )0( 1١9 - ۱۷ : القيامة‎ )5( 
الإتقان ) ( ۱۱۳/۲ ) . ظ‎ « )۷( 


رن 


PE OE REE‏ ار 
( فاطر السموات والأرض ١‏ حتى أتانى أعرابيان يتخاصمان فى بئر » فقال : أحدهما : 
آنا فطرتها +. يقول :ان اكه + 037 

لذا قال ابن قتيبة : ١‏ إن العرب لا تستوى فى المعرفة بجميع ما فى القرآن من 
الغريب والمتشابه » بل إن بعضها يفضل فى ذلك عن بعض » 259 . 

وكان الصحابة يعتمدون فى تفسيرهم للقرآن بهذا العصر على : 

أولاً - القرآن الكريم : فما جاء مجملاً فى موضع جاء مين فى موضع آخر . 
تأتى الآية مطلقة أو عامة . ثم ينزل ما يقيدها أو يخصصها » وهذا هو الذى يسمى : 
بتفسير القرآن بالقرآن ولهذا أمثلة كثيرة » فقصص القرآن جاء موجزا فى بعض 
المواضع ومسهبًا فى مواضع أخرى ٠»‏ وقوله تعالى : 8 أحلّت لكم بهيمة الأنعام 
ما يتلى عليكم 4 ( فسّره آية «( حرمت علیکم اله 4 © وقوله تعالى : 
ابر الاإمار )اا مث + إلى ربها نَاظرة 4 ٩7‏ . 
ثانيًا - النبى ية : فهو المبيّن للقرآن » وكان الصحابة يرجعون إليه إذا أشكل 
عليهم فهم آية من الآيات » عن ابن مسعود قال 11ل هله الآية : # الّذينَ 
آمنوا ولم يلوأ إِمَانهُم بظَلْم ‏ 29 شق ذلك على الئاس فقالوا با سول ا 
١ N Es‏ إنه ليس الذى تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح  :‏ إن الشرك لظم عظيم € إنما هو الشرك © . 

كما كان الرسول ڳل بن لهم ما يشاء عند الحاجة ‏ عن عقبة بن عامر قال ٠‏ 


١‏ سمعت رسول الله لا يقول وهو على المتبر راي سي 
قو 4 ألا نان القوة الت 10 


2 


1 
00 








)١(‏ « الإتقان ) ( ۱۱۳/۲ ) . (؟) »| 5 0 ا" 
UO)‏ (5) المائدة ٠‏ 60 الأنعام a‏ 
(0) القيامة : (VW)‏ الأنعام : A۲‏ 


. ) ١7 : وغيرهم = ) والآية من سورة لقمان‎ u رواه أحمد‎ (A) 
.) 6 : أخرجه مسلم وغيره - ( والآية من سورة الأنفال‎ )( 


FV 


وعن أنس قال : قال رسول الله 4 : « الكوثر نهر أعطانيه ربى فى 
وقد ا الستة بابًا للتفسير بالمأثور عن رسول الله عة ( وقال الله 
ر رر 


تعالى : # وما انزلا علتك ا اذى اختلفواً فيه » وَهدّى 


سے سے و ا 


و قوم يۇمنون # ) . 

ومن القرآن ما لا يعلم تأويله إلا ببيان الرسول ي4 كتفصيل وجوه أمره ونهيه › 
ومقادير ما فرضه الله من أحكام » وهذا البيان هو المقصود بقوله كلع : « ألا وإنى 
أوتيت الكتات ومثلة مغه ) . 

ثالثاً - الفهم والاجتهاد : فكان الصحابة إذا لم يجدوا التفسير فى كتاب الله 
تعالى » ولم يجدوا شيت فى ذلك عن رسول الله وي » اجتهدوا فى القهم ٠‏ فإنهم 
من خلّص العرب » يعرفون العربية » ويحسنون فهمها » ويعرفون وجوه البلاغة فيها . 

واشتهر بالتفسير من الصحابة جماعة منهم : الخلفاء الأربعة » وابن مسعود . 
وابن: عباس © وأبئ بن كعت.» وزيد بن نابرث > وأبو موسى الأشعرى ٠‏ وعبد الله 
ابن الزبير » وأنس بن مالك » وعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله > وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص ٠»‏ وعائشة » على تفاوت فيما بينهم قلة وكثرة » وهناك روايات 
منسوبة إلى هؤلاء وغيرهم فى مواضع متعددة من تفسير القرآن بالمأثور تتفاوت 
درجتها من حيث السند » صحة وضعفا . 

ولا شك أن التفسير بالمأثور عن الصحابة له قيمته » وذهب جمهور العلماء إلى 
أن تفسير الصحابى له حكم المرفوع إذا كان مما يرجع الا ول وكل..ما 
لبس ا هيما لج انا ما تنكون ا هال "ذهو و عليه هنا وام يده 
إلى رسول الله كيل . 

والموقوف على الصحابى من التفسير يوجب بعض العلماء الأخذ به لأنهم أهل 
اللمياق + وا خاهدرة من القرآن ال الى ااا .ولا الهو امن ا 


٤ : أخرجه أحمد ومسلم . (۲) النحل‎ )١( 


YA 


الصحيح ٠‏ قال الزركشى فى « البرهان » : « اعلم أن القرآن قسمان : قسم ورد 
تفسيره بالنقل » وقسم لم يرد » والأول : إما أن يرد عن النبى ميل » أو الصحابة »› 
ا التابعين - فالأول يبحث فيه عن صحة السند اا ا ريش س 
اخ ا و فهم آهل اللّسان » فلا شك فى اعتماده › 
أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه 4 

وقال الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره ه : « وحيئئل ذا لم جد التفسيره فى القرآن 
ولا فى ا رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة › فإنهم أذرق ذلك .ما اهدو 

من القرائن والأحوال التى اختصوا , بها » ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح 
والعمل الصالح - ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالائمة الأربعة » والخلفاء 
الراشدين » والأئمة المهتدين المهديين » وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم » "© . 

رلور ي : 0 العضر » لأن التدوين لم يكن إلا فى القرن 
الثانى › وكان التفسير فرعا من الحديث » ولم يتخذ شكلاً منظمًا - بل كانت هذه 
التفسيرات تروى منثورة لآيات متفرقة » من غير ترتيب.وتسلسل لآيات القرآن وسوره 
كما لا تشمل القرآن كله . 


3 5 
يت : 3 ج“ 


التفسير فى عصر التابعين 

كما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير » اشتهر بعض أعلام التابعين الذين 
أخحذوا عنهم من تلاميذهم بالتفسير كذلك معتمدين فى مصادره على المصادر التى 
جاءت فى العصر السابق بالإضافة إلى ما كان لهم من اجتهاد ونظر . 

قال الآستاذ مح د حسين الذهبى : « وقد اعتمد هؤلاء المفسرون فى فهمهم 
. لكتاب الله تعالى على ما نجاء-فى 'الكتات“نفسه » وعلى. ما رووه عن الصحابة عن 
مويه o LA EP‏ د بيه د 
أخذوه من أهل الكتاب مما جاء فى كتبهم » وعلى ما , يفتح الله به عليهم من طريق 


الاجتهاد والنظر فى كتاب اللّه تعالى ١‏ 


OI TD . ) ۱۸۳/۲ ( » الإتقان‎ « )١( 


۹ 


روو کے اي كنار نيدي ف تولاط ا التقمين ا 
بطريق الرأى والاجتهاد » ولم يصل إلى علمهم شىء فيها عن رسول الله ية . 

pS UR ااي د‎ Ay 
هذا اشر - کا کے د ای جين جور کر ان۲‎ 
فاحتاج ال د ا فزادوا فی‎ 
e سخطين على ما عفر من لت لمرب نجهم فى غود وعلن م‎ 

من الأحداث ا يك 2 عصر و القرآن. 4 وغير هذا من أدوات الفهم 
وسال ليحت أ 0 

نقح فكة تاه مدوسة اتن ES‏ اقلم فنك + بسحي ين تخي :+ 
ومجاهد » وعكرمة مولى ابن عباس » وطاوس بن كيسان الجمات ¢ وعطاء بن 
ا 

وهؤلاء جميعا حم من الموالى » وهم يختلفون فى الرواية عن ابن عباس ة ET‏ 
كنا ال العلماء ء فى مقدار الثقة بهم والركون إليهم ¢ والذى ET‏ ذو بال 
هو عكرمة » فإن العلماء يختلفون فى توثيقه وإن كانوا يشهدون له بالعلم والفضل . 

وف الدينة اشتهر أبى يق کیب بالتفيبير أكثر فن کیره +« وکر ها نقل ع ن 
ذلك . واشتهر من تلاميذه من التابعين لكين أخذوا عنه مباشرة : بالواسطة : زيك 
ابن أسلم » وأبو العالية » ومحمد بن كعب القرظى . 


وفى العراق نشأت مدرسة ابن مسعود التى يعتبرها العلماء نواة مدرسة أهل 


(0) « التفسير والمفسرون 4( ۹۹4/۱ ك ١٠١١‏ ) . 
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الرأى : وعرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابخين . اشتهر منهم علقمة بن 
قيس » ومسروق › والأسود بن يزيد » ومرة الهمذانى » وعامر الشعبى » والحسن 
البضصرئ: ٠‏ وقتادة بن دعامة السدوسن. . 

هؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين فى الأمصار الإسلامية الذين اميم 
أتباع التابعين من بعدهم » وخَلّمُوا لنا ترائًا علمياً خالدا . 

واختلف العلماء فيما أثر عن التابعين من تفسير إذا لم يؤثر فى ذلك شىء عن 
رسول الله ي4 أو عن الصحابة » أيؤخذ بأقوالهم أم لا ؟ 

فذهب جماعة إلى أنه لا يؤخذ بتفسيرهم لأنهم لم يشاهدوا القرآن والأحوال 
التى نزل عليها القرآن » فيجوز عليهم الخطأ فى فهم المراد . 

وذهب أكثر المفسرين إلى أنه يؤخذ بتفسيرهم ٠‏ لآنهم تلقوه غالبا عن الصحابة . 

والذى يترجح أنه إذا أجمع التابعون على. رأى فإنه يجب علينا أن تأخذ. به:ولا 
نتعداه إلى غيره . 

قال ابن تيمية : « قال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين ليست حجة » 
فك انكو E‏ بعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم » 
لايح لاا a‏ ناوء رناب كن كول سج ان احتلفوا 
فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم » ويرجع فى ذلك إلى 
لغة القرآن أو السئة » > أو عموم لغة العرب » أو أقوال الصحابة فى ذلك ا" 

وقد ظل التفسير محتفظًا فى هذا العصر بطابع التلقى والرواية » ولكن التابعين - 
بعد أن كثر دخول أهل الكتاب فى الإسلام » نقلوا عنهم فى التفسير كثيرا من 
السات ای يرو عن عبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » ووهب 
ابن منبه » وعبد الله بن عبد العزيز بن جريج » كما بدأ الاختلاف فيما يروى عنهم 
من تفسير لكثرة آقوالهم » ومع هذا فإنها أقوال متقاربة أو مترادفة » فهو من باب 
احتلاف العبارة لا اختلاف التباين والتضاد . 


af a a 
i 7 9 
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. ) ۱۷۹/۲ ( » و« الإتقان‎ ,» )5١9 - مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ») ( ص۲۸‎ « )١( 
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التفسير فى عصور التدوين 

تدأ التدوين فى أواخر عهد بنى أمية 3 وأوائل عهد العباسيين 3 وحظى الحديث 
بالنصيب الأول فى ذلك » وشمل تدوين الحديث أبوابًا متنوعة » وكان التفسير باب 
من هذه الأبواب » فلم يفرد له تأليف خاص يفسّر القرآن سورة سورة » وآية آية » 
من مبدئه إلى منتهاه . ظ 

واشتدت عناية جماعة برواية التفسير المنسوب إلى النبى ية » أو إلى الصحابة » 
أو إلى التابعين » مع عنايتهم بجمع الحديث . وفى مقدمة هؤلاء : يزيد بن هارون 
السلمى المتوفى سنة ١١١‏ هجرية » وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ٠١١‏ هجرية . 
ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 1۹۷ هجرية » وسفيان بن عيينة المتوفى سنة ١9/‏ 
هجرية + :وروح بن عبادة:البصرى المتوفى-سنة 7١5‏ هجرية » وعبد الرزاق بن همام 
المتوفى سنة ۲١١‏ هجرية »© وآدم , بن أبى إياس المتوفى سنة 7١١‏ هجرية » وعبد بن 
حميد المتوفى سنة ۲٤۹‏ هجرية . 


ولم يصل إلينا من تفاسيرهم شىء » وإنما روى ما نقل مسئدا إليهم فى كتب 


التفشير بالمأثور . 
ا من أفرد التفسير .بالتاليفت وجعله علما قائما E‏ 
المحديث 4 ف ففسر القرآن سس تر تیب المصحف 6 e‏ کین ما حه امو فن سند 


۳ هجرية » وابن جرير الطبرى المتوفى سنة ١١‏ هجرية » وأبو بكر بن المنذر 
النشابورق المتوقئ. سا ۳١۸‏ هجزية: > وابن. أبن حاتم المتوفى سنة ۳۲۷ هجرية › 
وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة 779 هجرية » والحاكم المتوفى سنة 400 هجرية › 
وأبو بكر بن مردويه المتوفى سنة 4٠١‏ هجرية . 

وتفاسير هؤلاء مروية بالإسناد إلى رول الله عا > وإلى الصحابة والتابعين » 


8 || 


وأتباع التابعين مع الترجيح أحيانا 
ea‏ » كما فعل ابن جرير الطبرى . 


ثم جاء على أثر هؤلاء جماعة من المفسرين لم يتجاوزوا حدود التفسير بالمأثور , 


فيما رو من وا 3 واستنباط بعض.س الأحكام 6 
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ولكنهم اختصروا الآسانيد » وجمعوا شتات الأقوال دون أن ينسبوها إلى قائليها »› 
رها اليس الأمر + ول تميق الصحيع من البح : 

اتسعت العلوم » وتم تدوينها » وتشعبت فروعها » وكثر الاختلاف » وأثيرت 
مسائل الكلام » وظهر التعصب المذهبى » واختلطت علوم الفلسفة العقلية بالعلوم 
النقلية » وحرصت الفرق الإسلامية على دعم مذهبها فأصاب التفسير من هذا الحو 
غار وا صبح المفسرون. يعتمدون فى تفسيرهم على الفهم الشخصى . ويتجهون 
اتجاهات متعددة » وتحكمت فيهم الاصطلاحات العلمية » والعقائد المذهبية › 
والثقافة الفلسفية » واهتم كل واحد من المفسّرين بحشوه بما برز فيه من العلوم 
الآخرى » فصاحب العلوم العقلية يعنى فى تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة 
كفخر الدين الرازى » وصاحب الفقه يعنى بالفروع الفقهية كالحصاص والقرطبى › 
وصاحب التاريخ يعتى بالقصص والأخبار كالثعلبى والخازن » وصاحب البدعة يول 
كلام الله على مذهبه الفاسد ٠‏ كالرمانى والجبائتى » والقاضى عبد البار 
والزمخشرى من المعتزلة وملا محسن الكاشى من الإمامية الاثنى عشرية » وصاحب 
التصوف يستخرج المعانى الإشارية كابن عربى . 

هذا مع علوم النحو والصرف والبلاغة » وهكذا أصبحت كتب التفسير تحمل فى 
ا الغث والثمين » والنافع والضار » والصالح والفاسد » وحمل كل مفسر 
آيات القرآن ما لا تتحمله » انتصار لمذهبه » وردًا على خصومه » وفقد التفسير 
وظيقته الأساسية فى الهداية والإرشاد ومغرفة أحكام الدين : 

وبذلك طغى التفسير بالرأى على التفسير بالأثر » وتدرج التفسير فى العصور 

المتتابعة على هذا النمط » بنقل المتأخر عن المتقدم » مع الاختصار 7 > والتعليق 
أخرى » حتى ظهرت أنماط جديدة فى التفسير المعاصر » حيث عنى ! بعض المفسرين 
بحاجات العصر › وتناولوا فى تفسيرهم اک ی ا ر 
انش الا الاجتماعية » ومبادى التشريع › ونظريات العلوم » كتفسير الجواهر › 
وتفسير المنار » والظلال . 


TY 


وبإزاء التفسير العام فى عصور التدوين كان التفسير الموضوعى للمباحث الخاصة 
يسير معه جنبًا لجنب » فألّف ابن القيم كتابه : التبيان فى آقسام القرآن ¢ وال 


و 


+ موسو عرز واي اد سي 
اساب نزول ا اجام فی لتر : وتايمت الأبحاث | 3 فی 
E.‏ 
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طبقات المفسرين 

وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نقسّم طبقات المفسرين على النحو التالى : 

›» -المفسرون من الصحاية : واشتهر منهم الخلفاء الأربعة > وابن مسعود‎ ١ 
اعا 6 وان كن کح و را واو عوسي الا عرق ج وميك الله‎ 
ابن الزبير » وأنس بن مالك » وأبو هريرة » وجابر » وعبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
رضى الله تعالى عنهم أجمعين » وأكثر من روى عنه من الخلفاء الأربعة على بن‎ 
› أبى طالب » والرواية عن الثلاثة نزرة جدا > وكان السبب فى ذلك تقدم وفاتهم‎ 
كما أن ذلك عق السب فى -هلة:رواية ی يكن برضن الله قله . فك ررق مغر عن‎ 
: وهب بن عبد الله » عن أبى الطفيل قال : « شهدت عليا يخطب وهو يقول‎ 
سلونی »٠فوالله لا تسألونى عن شىء إلا أتخبرتكم » وسلونی عن كتاب الله فوالله‎ 


ما من أية | لا وأنا أعلم أبليل نزلت آم بنهار » أم فى سهل آم فى جبل » . 


| وآما ابن مسعود فروى عنه أكثر ما روى عن على » وقد 37 ابن جرير وغيره 
عنه أنه قال : ١‏ والذى لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله | لا وأنا أعلم فيمن 
نزلت » وأين نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته ( 
وأما ابن عباس فسنترجم له بعد إن شاء الله . 


۲ - المفسرون من التابعين : قال ابن تيمية : ١‏ أعلم الناس بالتفسير أهل مكة 


€ 


لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد » وعطاء بن أبى رباح » وعكرمة مولى 
ابن عباس » وسعيد بن جبير » وطاوس وغيرهم - وفئ الكوفة أصحاب 
اين مسعود .-< وفى الملينة زيد ب بن أسلم الذى أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد › 
TT EEF‏ 
راهم الخ © والشعين ون هف اة ا الى © وعطا ين ا 
مسلم الخراسانى » ومحمد بن كعب القرظى © وأبو العالية رفيع بن مهران 
الرباحى» والضحاك بن مزاحم » وعطية بن سعيد العوفى » وقتادة بن دعامة 
السدوسى » والربيع: بن. أنس ٠»‏ والسدى - .فهؤلاء. قدماء-المفسرين من التابعين . 
وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة . 

۳ - ثم بعد هذه الطبقة : طبقة الذين صئف كثير منهم كتب التفاسير التى تجمع 

قوال الصحابة والتابعين » كسفيان بن عيينة »ع ووک 7 اجرح »> وشعبة بن 
م د الرزاق » وآدم بق أبى إياس ٠‏ وإسخاق بن 
راهويه » وعبد بن حميد » وروح بن عبادة » وأبى بكر بن أبى شيبة » وآخرين . 

٤‏ - ثم بعد هؤلاء طبقات أخرى : منها على بن أبى طلحة » وابن جرير 
الطبرق: زافق اي حاتم » وابن ماجه . والحاكم وان مرؤويه © وانو' الشيخ ا 
حبان ٠‏ وايق المنذر فى اخرين > وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم › 
وليك فا قير ذلك إلا اين جرد يتعرضن ر ارال ورج حضوا على 
بعض والإعراب والاستنباط ١‏ فهو يفوقها بذلك . 

0 ا كيه عدم 4 افك سيد 0-00 بالفوائد ا »> ووجوه 
الإعرابت » وما أثر فى القرا ءات بروايات محذوفة الأسانيد > وقد يضيف بعضهم 
شيئاً من رأيه » مثل أبى إسحاق الزجاج » وأبى على الفارسى ؛.وأبى بكر النقاش › 
وأبى جعفر النحاس . ) ) 

“ - ثم ألّف فى التفسير طائفة من المتأخرين : فاختصروا الأسانيد » ونقلوا الأقوال 
بتراء » فدخل من هنا الدخيل » والتبس الصحيح بالعليل . 

۷ - ثم صار كل من سنح له قول يورده : ومن خطر بباله شىء يعتمده » ثم ينقل 
ذلك عنه من يجىء بعده ظانًا أ أن له صلا » غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلّف 


r0 


الصالح > ومن هم القدوة ين هذا الياب - قال ال و فى تفسير قو 
تعالى E‏ غير المخضيف ٠‏ علَيهم ولا الضالين ¢ 2١(‏ نحو عشرة أقوال » مع أن 
u‏ الصحابة کک ا والنصارى ٤‏ حتی 
e‏ ریو کد ی ا ار الغلاب 
على طبعه فوج القن نه واقتضر فة على ما قير هو که .كان الان ن أنزل لأجل هذا 
العلم لا غير » مع أن .فيه.تبيان. كل شىء ... 

فالنحو نراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير أوجهه المحتملة فيه » وإن كانت بعيدة 

والإخبارى همه القصص واستيفاؤه 3 الا ار عه سا سو أكانت صحيحة 
أو باطلة » ومنهم الثعالبى 

والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه جميعا . وربا استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية 
التى لا تعلق لها.بالاية أصلاً والحواب على أدلة المخالفين » كالقرطبى . 

وصاحب العلوم العقلية » خصوصا الإمام فخر الدين الرازى » قد ملاً تفسيره 
بأقوال الحكماء والفلاسفة » وخرج من شىء إلى شىء » حتى يقضى الناظر العجب 
من عدم مطابقة المورد للآية » قال أبو حيان فى البحر : جمع الإمام الرازى فى 
تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها فى علم التفسير ولذلك قال بعض العلماء 
فيه كل شىء إلا التفسير . 
لو لاح شاردة من بعيد اقتتصها . ٠‏ أد.وجد موضمًا له فيه أدنى مجال سارع إليه ؛ 
كما نقل عن البلقينى أنه قال : استخرجت من الكشاف gS‏ > منها 


ميق سے سے سر 


٠ E‏ فمن زحزح عن الثّار وأدحل انه قد 


قار » 2"7ن أى فوز أعظم من دخول الجنة ؟ أشار به إلى عدم الرؤية 
وهكذا الشأن بالنسبة إلى الملحدين وغيرهم . 


A aD ۷ : الفاتحة‎ )١( 


٦ 


4 - ثم جاء عصر النهضة الحديثة : 
فانتحى كثير من المفسرين منحى جديدا » فى العناية بطلاوة الأسلوب » وحسن 
العبارة » والاهتمام بالنواحى الاجتماعية » والأفكار المعاصرة . والمذاهب الحديثة › 
لكان تتبن الأفس ا و جز لال جر هده ا ود السك ا 
رضا » ومحمد مصطفى المراغى » وسيد قطب » ومحمل عزة دروزة . 
وللحافظ جلال الدين السيوطى المتوفى سنة 49١١‏ هجرية كتاب « طبقات 
المفسرين ) الك الى ف أنه ساود المفسرين من | الصحابة والتايعين وأتباع التابعين» 
a aa‏ الا ٠‏ والفسرين من أهل الفرق كالمعتزلة والشيعة 
ونحوهم » ولكنه لم يتم ٠»‏ وبلغ عد الا ره TS‏ 
الحروف ا 
وصدّف فى طبقات المفسرين أيضاً الشيخ أبو سعيد صنع الله الكوزه كنانى المتوفى 
سنه 9/٠‏ هجرية . 
E aE E‏ القن الحادى عشر . 
وللحافظ شمس الدين محمد بن على بن احم الذاودى المضرئ: المثوافي نة 
٥‏ هجرية كتابه المشهور « طبقات المفسرين » وهو أوفى كتاب فى موضعه با مكتبة 
الإسلامية » أستقصى فيه الداودى تراجم أعلام المفسرين حتى أوائل القرن العاشر 
للهجرة » قال فيه حاجى خليفة فى كشف الظنون : « وهو أحسن ما صف فيه » 29 . 


e af xs 
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اسر لانور والتفسير بالرأى 
التفسير بالمأثون 1 هو الدع يمك غل صحيح المنقول بالمراتب التى ذكرت سابقً 
فى ابوط ار تت ي El‏ أو بال اا 
الله » أو بما روى عن الصحابة لأنهم أعلم الناس بكتاب الله » أو بما قاله كبار 
التابعين لأنهم تلقوا ذلك غالبا عن الصحابة . 


. نشرته أخيرا مكتبة وهبة بالقأهرة » بتحقيق على محمد عمر‎ )١( 
. قامت مكتبة وهبة بنشره فى جزئين » بتحقيق على محمد عمر‎ )۲( 


( ۲۲ - علوم القرآن ) TEW‏ 


وهذا المسلك يتوخى الآثار الواردة فى معنى الآية-فيذكرها ٠»‏ ولا يجتهد فى؛ بيان 
معنى من غير أصل » ويتوقف عما لا طائل تحته ولا فائدة فى معرفته ما لم يرد فيه 
قال ابن تيمية : يجب أن يعلم أن النبى باه بين لأصحابه معانى القرآن + كما 
بين لهم ألفاظه » فقوله تعالى و ي ما نزل إِلَيهم 4 ٠‏ يتناول هذا 
فهذان زه قال ابو Tales‏ عادر امقر ونا انق اخ 
كعثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود وغيرهما » أنهم كانوا إذا تعلّموا مون ا لحو 
د عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل › قالوا 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا » ولهذا كانوا يبقون مدة فى حفظ السورة › 
قال اس :7 كان الل إذا "قرا البقزة وال ران ححد قينا © ( وواه امد ف 
مد و ا ا دير" Ss‏ 


سے کہ ساسا بی ار © 


«الموطأ » » وذلك أن الله تعالى قال : ¥ كتّاب' راء TS‏ 
آياته 4 7 , وقال : ¥ ألا يتَدَبَرون القرآن # (4) 
ا و العلم كالطب والحساب 
ابا لا ا 
د ودای 

ومن التابعين من أخذ التفسير كله عن الصحابة » عن مجاهد قال : « عرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته » أستوقفه عند كل آية 
وأسأله عنها ») . 


وتذبر الكلام بذون نهم معانية 


٠ 6 : النحل‎ )١( 
هجرية » وهو غير أبى عبد الرحم‎ ۷١ المقرئ » المتوفى سنة‎ 977 
هجرية‎ ٤١١ السلمى الصوفى المتوفى سنة‎ 


TE aE AY EEE سورة ص ة ش‎ (۳) 
. ) ۱۷٦/۲ ( ) الإتقان‎ « )٥( 


TA 


الاختلاف فيه 

وال الا لون لاون على رر ساد لق عو حدر واا ركاه وف 
اال د عا ريا ورور و وان افر 

وو ا ا 
ا واسووا اع ا 

أحدهما : أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى 
ف اي غير الي اا بهم اف الي © ري افد 
المي 4«قال به ٠‏ ارك أى اناع وال بعضهم : السلا > فة 
متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن » ولكن كل منهما نبه على وصف غير 
e‏ 


صر 


کا ی ی ر MGI‏ 250 ا الک 
الذين اصطفيتا من عبّادنًا » فَمِنْهم مط لش + مهم متا » م سإ 
بالخيْرّات 4 217 قيل : السابق : الذى يصلى فى أول الوقت > والمقتصد : الذ 
صل نے آنا ا الل وك ال YE‏ 
السابق : المحسن بالصدقة مع الزكاة » والمقتصد : الذى يؤدى الزكاة المفروضة فقط » 
والظالم : مانع الزكاة » 257 . 

وق يكون ا ان اا الأمرين كان « عسي للق اه 
اال عداو لذن ٠‏ لالقاظ بالق هي ينها مقو امداق مقف ريه اكه ذا فير 
بعضهم ١‏ تبسل » بتحبس » وبعضهم بترهن » لأن كلا منهما قريب من الآخر 


() فاطر : ۳۲ (۲) «١‏ الإتقان » ( ۱۷۷/۲ ) 


۹4 


وربما كان الاختلاف فيما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته ما وقع فيه بعض 
المفسرين فى نقل إسرائيليات عن أهل الكتاب » كاختلافهم فى أسماء أصحاب 
الصا TR‏ : # قل ربى أعلم 


ر ر ار قر o‏ 5-5 


بعدتهم ١‏ ما يَعْلَمُهُمْ إلا قَليل > قلا ثمار فيهم | اعباس يم 
واختلافهم فى قدر سفينة نوح وخشبها . وفى اسم الغلا الذى قتله الخضر » 
أسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم » وفى نوع شجرة عصا موسى » ونحو 
STS‏ 
النبى بي قبل » وإلا توقفنا عنه » وإن كانت النفس تسكن إلى ما تقل عن 
الضحابة 6 لان نقلهم عن اقل الكتاب :اقل من قل التابويق 150 , 


م ع ا 


حكم التفسير بالمأثور 

التفسير بالمأثور هو الذى يجب اتباعه والأخذ به لأنه ا المعرفة الصحيحة > 
وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ فى كتاب الله » وقد روى عن اب e‏ 
قال : « التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها › 0 
أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله ) 

فالذى تعرفه العرب هو الذى يرجع فيه إلى لسانهم ببيان اللخة . < 

وال لا يعدو أحد بجهله : هو ما يتبادر فهم معناه إلى الأذهان من النصوص 
المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد ولا لبس فيها » فكل امرئ يدرك معنى 
التوحيد من قوله تعالى  :‏ فَاعِلّم أنه لا إِلَهَ إلا الله * 27 وإن لم يعلم أن هذه 
العبارة وردت بطريق النفى والاستثناء فهى دالة على الحصر . 


(۲) فى الحديث : ١‏ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » . 
7( معجييل ۱۹ 


ا 


وأما ما لا يعلمه إلا الله : فهو المغيبات » كحقيقة قيام الساعة » وحقيقة الروح . 
وأما ما يعلمه العلماء : فهو الذى يرجع إلى اجتهادهم المعتمد على الشواهد 
والدلائل دون مجرد الرأى » من بيان مجمّل » أو تخصيص عام » أو نحو ذلك . 
وقلالاكر: اك حوير الطيوى امكو الاح قال 4« لاهن تسن E‏ _لاكره د أن 
ما أنزل الله من القرآن على نبيه ية ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول 
يد » وذلك تأويل جميع ما فيه : من وجوه أمره - واجبه وندبه وإرشاده - 
وصنوف نهيه » ووظائف حقوقه وحدوده » ومبالغ فرائضه ٠‏ ومقادير اللازم بعض 
خلقه لبعض » وما أشبه ذلك من إحكام آيه التى لم يدرك علمها إلا ببیان رسول الله 
كيد لأمته » وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله ل له تأويله 
بنص منه عليه » أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله . 

وإن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار » وذلك ما فيه من الخبر عن آجا 
حادثة » وأوقات أتية > كوقت قيام الساعة » والنفخ فى الصور » ونزول عيسى ابن 
ر و ا 9 يُسألُوتك عن الساعة أيان مرساهًا » قل إِنَّمَا علَمُها 


E 


عند ربى »2 لا يجليها لوقتها إلا هو ٠‏ تَقْلَت فى السّماوات والأرض ١‏ لا 
ل ا ا ا ل 
أكثرَ التاس لا يعلّمونَ 4 ) . 

وأ ينه ا طلم Ea N‏ الى ل ان e‏ ولك إقامة 
إعرابه » ومعرفة المسيميات تاشماتها اللازمة غير المشترك فيها > والموضوعات بصفاتها 
الخاصة دون ما سواها . فإن ذلك لا يجهله أحد منهم » وذلك كسامع منهم لو 
سمع تاليا يتلو : ا وَإِذَا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قَالُوا إِنَمَا نحن 


و لے س س و أ 


ار سالك ا سيار لح اد ا E‏ 
الإفساد هو ما ينبغى تركه نما هو مضرة . وأن الإصلاح هو ما ينبغى فعله مما 


١؟‎ 35317 الأعراف : ۱۸۷ ( البقرة‎ )١( 


فعله منفعة » وإن جهل المعانى التى جعلها الله إفسادًا » والمعانى التى جعلها الله 
ا 


و ع7 fA‏ 
2 2 ج 


التفسير بالرأى 

التفسير بالرأى : هو ما يعتمد فيه المفسر فى بيان المعنى على فهمه الخاص 
واستنباطه بالرأى المجرد - وليس منه الفهم الذى يتفق مع روح الشريعة » ويستند 
إلى نصوصها - فالرأى المجرد الذى لا شاهد له مدعاة للشطط فى كتاب الله » 
وأكثر الذين تناولوا التفسير بهذه الروح كانوا من أهل البدع الذين اعتقدوا مذاهب 
ناطلة وعمدوا إلى القرآن فتأولوه ه على رأيهم وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين 
لا فى رأيهم ولا فى تفسيرهم » وقد ضئفوا تفاسير على أصول مذهبهم » كتفسير 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم > والجبائى » وعبد الخبار » والرمانى » والزمخشرى 
وأمثالهم . 
) ومن هؤلاء من. يكون حسن العبارة يدس مذهبه فى كلام يروج على كثير من 
الناس كما صنع صاحب الكشاف فى اعتزالياته وإن كان بعضهم أخف من بعض › 
فمنهم طوائف من أهل الكلام 3 ايانث الصفات با يتفق مع مذهبها , وهؤلاء 
أقرمة إلى اجل ال من المعتزلة ع لا أنهم حين جاءوا | بما يخالف مذهب الا 
والتابعين فقد شاركوا re‏ أهل البدع . ظ 


a i xf 2 


وفسير القرآن يجرد الرأى والاجتهاد من + غير أصل حرام لا يجوز تعاطيه » قال 
تعالى : # ولا تقف ما ليس لَك به عل 4 21 > وقال لق « من قال فى 


LN اناو 5190 روني لفق‎ E E 
. » فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ‎ 


FT الإشزاء‎ )5( .. ) ۷١ - ۷٤/١ ( ) تفسير الطبرى‎ « )١( 
ص ند تقس ابلك جسم ده‎ 


5 وك ول ور 
فخي يك مب 


ولهذا تحرج السلّف عن تفسير ما لا علم لهم به » فقد روى عن يحيى بن 

سح عر سعاا ون اليه : أنه كان إذا سكل عن تفسير آية من. القرآن: قال : 
۸ لا.نقول. فى -القرآن شيعا ا ا 

وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام : ١‏ أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سكل عن 
الاب فى قوله تعالى : ل وقاكية وآ 4 17 فقال ‏ أ نينا ال ون 
أرض تقلنى ؟ إذا قلت فى كلام الله ما لا أعلم » 9) 

قال الطبرى : « وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا : من أن ما كان من 
E‏ ردر قد عليه 1 aS slg‏ 
الدلالة عليه » فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه » بل القائل فى ذلك برأيه - وإن 
أصاب الحق فيه - فمخطئ فيما كان من فعله ٠»‏ بقيله فيه برأيه » لأن إصابته ليست 
إصابة موقن أنه محق » وإنما هى إصابة خارص وظان » والقائل فى دين الله بالظن . 
قائل على الله ما لا يعلم » وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك فى كتابه على عباده . 
فقال < قل إِنَمَا حرم ربى القواحش ما ظهر متها وما بن والإثم والبغى بغير 
الح وآن تُشركوا بالله ما لم يتزل به سَلْطَانًا وآن تَمُونُواً على الله ما ا 
تَعلَمُونَ 4 © . 

فهذه الآثار وما شاكلها عن أئمة السلّف محمولة على تحرجهم من الكلام فى 
التفسير بجا لا علم لهم به » أما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج 

عليه ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسير - ولا منافاة - لأنهم تكلموا 

فيما اموه وسكتو] عا شهلا ٠٠‏ وهذا هو الواجب: غلئ كل إنسان + “ويكون 
الأمر أشد نكيرا لو ترك التفسير بالمأثور الصحيح وعدل عنه إلى القول برأيه » قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ وفى ا ,فقول ف مداه اا وان 
ce Ea‏ أعلم بتفسيره 
ومعانيه » كما أنهم أعلم بالحق الذى بعث الله به رسوله عل ) 


)١(‏ رواه مالك فى « الموطأ » TE‏ لس 
(Y)‏ رواه ابن أب شی والطيرئ ٠‏ 
(90 تي الطبرق :113/57/13( ولا مرخ س اغا 


TEE 


وقال الطبرى : « فأحق المفسرين بإصابة الحق. فى تأويل القرآن --الذى إلى علم 

تأويله للعباد سبيل - أوضحهم حجة فيما تأول وفسر » ما كان تأويله إلى رسول “الله 
كك دون سائر أمته »> من أخخبار رسول الله كلل الثابتة غنه » إما من + جهة النقل 
المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض » وإما رن جحل قل حول 
الأثبات » فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض » أو من جهة الدلالة المنصوبة على 
صحته » وأصحهم برهانًا - فيما ترجم وبين من ذلك - مما كان مدرکا علمه من 
حي اللنان »> إما بالشواهد من أشعارهم السائرة » وإما من منطقهم ولغاتهم 
ال + “كانتا من كان للك المتاول وا و كرون ا 
تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك » عن أقوال السلّف من الصحابة والأئمة › 
Oe e‏ 


الإسرائيليات 
لليهودية ثقافتها الدينية التى تستمد من_التؤراة » وللنصرانية 'ثقافتها الذينية التى 


تستمد:من الإنجيل » وقد انضوى تحت لواء الإسلام منذ :ظهوره كثير من اليهود 
والنصارى » ولهو لاء وأولئك ثقافتهم الدينية . 

وقد اشتمل القرآن ”7 كثير نما جاء فى التوراة والإنجيل ولا سيما ما يتعلق 
بقصص الأنبياء وأخبار الأمم » ولكن القصص القرآنى يجمل القول مستهدفًا مواطن 
العبرة والعظة دون ذكر ا الحزئية كتارر يخ الوقائع 4 و أستماغ: البلداك 
والأشخاص » أما التوراة فإنها تتعرض مع شروحها للتفاصيل والجزئيات » وكذلك 

وحيث دخل أهل الكتاب فى الإسلام فقد حملوا معهم ثقافتهم الدينية من 
الأخبار والقصص الدينى » وهؤلاء حين يقرأون قصص 4 قد يتعرضون لذكر 
ا ء ما يسمعون من ذلك » 
امتثالاً لقول رسول الله كيه : « لا تصدقوا أهل الكتاب ١‏ تكذبوهم EE‏ 


::) ۹۳/١ (1 تفسير الطبرى‎ ۶ )١( 


E 


بالله وما أنزل ا موقن عدون وان هم وين اهل کات فى ی من 
تنك فا اويا ' ٠‏ بيقبل اله الصحابة بعض_ذلك ما دام لا يتعلق بالعقيدة ولا يتصل_ 
هسه اء ثم يتحدثون به » لما فهموه من الإباحة فى قوله ي : « بلغوا عنى ولو 
5 اكوا عن کی إسرايل ولا کے + ون كلب خان منسدة) لز مده د 
لقا 0 أ کا ع يق اسا 0/518 ا کی أما ما جاء فى 
الحديث الآول : « لذ تضدقوا أهل الكتاب ولا تَكَذبوهم ) فهو محمول على ما إذا 
كان ما يخبرون به محتملاً لأن يكون صدقًا » وثلآن يكون كذبًا » فلا تعارض بين 
الحديثين . 

تلك الأخبار التى تحدّث بها أهل الكتاب. الذين. دخلوا.فى الإسلام هى. التى يطلق 
عليها الإسرائيليات من باب التغليب للجائب اليهودى على الحانب النصرانى » حيث 
كان النقل عن اليهود أكثر لشدة اختلاطهم بالمسلمين منذ بدأ ظهور الإسلام » وكانت 
الهجرة إلى المدينة . 

ولم يأخذ الصحابة عن أهل الكتاب شيئاً فى تفسير N‏ 
سوى القليل النادر » فلما جاء عهد التابعين » وكثر الذين دخلوا فى الإسلام من 
أهل الكتاب كثر أخذ التابعين عنهم ا ا ل ار 
لانم تلن نقد هه قال انو I‏ لقيو دوه إلى مع نا كن د يوقيو :جه 
النفوس البشرية فى أسباب المكونات » وبدء الخليقة » وأسرار الوجود » فإنما يسألون 
عنه أهل الكتاب قبلهم » ويستفيدونه منهم » وهم أهل التوراة من اليهود » ومن تبع 
دينهم من النصارى . . فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم 0 

ولم يكن المفسّرون يتحرون صحة النقل فيما يأخذونه من هذه الإسرائيليات › 
ومنها ما هو فاسد باطل » لذا كان على من يقرأ فى كتبهم أن يتجاوز عما لا طائل 
تحته » وألا ينقل منها إلا ما تدعو إليه الضرورة وتتبين صحة نقله » ويظهر صدق 
خبره . 





(5) انظ 9 الس والفسرون 31/14 


5 


واكرها برو قفو E N‏ قرع اع أشخاص » هم : 
عبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » ووهب بن منيه » وعبد الملك بن عبد العزيز 
وخر تروند كلست الصاو العا ء فى الحكم عليهم والثقة بهم » ما بين مجرح 
فون > وأكثر الخلاف يدور حول كعب الأحبار › وكان عبد الله بن :ملام أكثر هم 
علما » وأعلاهم قدرا » واعتمده البخارى وغيره من أهل الحديث » ولم ينسب إليه 

من التهم ما نسب إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه . 


إذا أريد بالتصوف السلوك التعبدى المشروع الذى تصفو به النفس » وترغب عن 
زينة الدنيا بالزهد والتقشف » والعبادة .. فذلك أمر لا غبار عليه إن لم يكن مرغوبًا 
فيه » ولكن التصوف أصبح فلسفة نظرية خاصة e‏ والتقوى 
والتقشف » واشتملت فلسفته على أفكار تتنافى مع الإسلام e‏ > وهذا هو 
الذى نعنيه هنا » وهو الذى كان له أثره فى تفسير القرآن . 

ويعتبر ابن عربى زعيم التصوف الفلسفى النظرى وهو يفسر الآيات القرآنية تفسير) 
يتفق مع نظرياته الصوفية سواء أكان ذلك فى التفسير المشهور باسمه . أو فى الكتب 
التى تنسب إليه كالفصوص ٠‏ وهو من أصحاب نظرية وحدة الوجود > «كفام 

فهو يفسر مثلاً قوله تعالى فى شأن إدريس عليه السلام : # ورقعتاه مَكَانَا 
عل (5) بقوله : « وأعلى الأمكنة المكان الذى يدور عليه رحى عالّم الأفلاك . 
IT‏ > وفيه مقام روحانية إدريس ١‏ . ثم يقول : وأما علو المكانة فهو 
اع لحان کا قال ال :و نتم الأعلون والله مَعَكُم 4 " فى هذا 
العلو وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة ) 


ويقول فى تفسير قوله تعالى فى سورة النسا EE‏ 


(3) انظن. 70 التفسير :والمفسترولن ) 7( ۷۷/۱ ). (۲) مریم : لاه 


٣۵١ : محمد‎ )9( 


585 


ربكم اذى خلقكم من نفس واحدة »  : ١‏ اتقوا ربكم : اجعلوا ما ظهر 
منكم وقاية لربكم » واجعلوا ما بطن منكم - وهو ربكم - وقاية لكم » فإن الأمر 
ذم وحمد » فكونوا وقاية فى الذم » واجعلوه وقايتكم فى الحمد تكونوا أدباء 
عالمين 26 

| التفسير ونظائره يحمل النصوص على غير ظاهرها » ويغرق فى التأويلات 
الباطنية البعيدة » ويجر إلى متاهات من الإ اد والزيغ . 


af وله م‎ 
وت‎ A i 


6 ¢ ¢ 


لشو ااا 3 

ومن هؤلاء المتصوفة من ل أن الرياضة ی 
ھم ا درجة ينكشف له فيها ما وراء العبارات القرآنية من إشارات قدسية › 
OEE N A BE‏ ويسمن 
.هذا بالتفسير الإشارى » فللآية ظاهر وباطن » والظاهر : هو الذى ينساق إليه الذهن 
قبل غيره » والباطن هو : ما وراء ذلك من إشازات خفية تظهر لأرباب السلوك › 
وهذا التفسير الإشارى كذلك إذا أوغل فى الإشارات الخفية صار ضربا من التجهيل › 
ولكنه إذا كان استنباطًا حسنًا يوافق مقتضى ظاهر العربية وكان له شاهد يشهد لصحته 
من غير معارض ٠‏ فإنه يكون مقبولاً . 

ومن ذلك ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 1 كان عمر پدخلنی 
مع أشياخ بدر : فكأن بعضهم وَجَدَ فى نفسه فقال ك 
مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم » فدعاه ذات يوم فأدخله معهم » فما رثيت 
أنه دعانى يومئذ إلا ليريهم » قال : ما تقولون فى قوله تعالى  :‏ إِذَا جاء تصر 
الله والفتح 4 ) ؟ فقال بعضهم : أمرنًا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
علينا » وسكت بعضهم فلم يقل شیا » فقال لی 4 اكذلاك فقو لبان عاض ؟ 


ا 


فقلت : لا .» قال : فما قلح أ ل الله يه أعلمه له » قال : 
عرو هو أجل رسو 


. ) ۸ - ۷/۲ ( ) انظر : « التفسير والمفسرون‎ )۲( le) 
ظ‎ ١ : النصر‎ )۳( 


ےم سے ر © قر سے سار ت 


© إذا جاء تصر الله والفتح € . وذلك علامة أجلك بض بيت 


م 0رت اه 


ar $‏ سر صرت 

واستغفره » إنه کان تَوابَا 4 “ فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول » 

قال ابن القيم : ١‏ وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : سير على "الفا 
وهو الذئ. .يتحو :إليةالمتأخرون: ٠‏ وتفسين على المعتى : وهو الذى :يذكزة السلف: > 
وتفسير على الإشارة : وهو الذى ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم . وهذا لا 
بأس به بأربعة شروط : 6 

. ألا يناقض معنى الآية‎ - ١ 

؟ - وأن يكون معنى صحيحا فی نفسه . 

TCE EET 

م - وَأن يكون بيئه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم » فإذا اجتمعت هذه الأمور 
الأربعة کان اا چ ۳ 


من الناس من له شغف بالإغراب فى القول وإن حاد عن الجادة وركب مسلكًا 
والح ا يي ل 
ونين عجائب فى 55 آيات من القرآن نذكر من غرائبها : 

او تالس :1 الى 4 2 مظن ا وعد تن ب 
(9) اضر ام (۲) أخرجه البخارى . 

() من أهم كتب التفسير الإشارى ١‏ تفسير القرآن العظيم » للتسترى - مطبوع . و« حقائق 
التفسير » لأبى عبد الرحمن السلمى الصوفى - مخطوط » و« عرائس البيان فى حقائق القرآن » ' 
لأبى محمد اراز 3 مطبوع > و( التأويلاات النجمية ( لنجم الدين داية وغلاء الك 
السمنانى - مخطوط > و« التفسير المنسوب إلى ابن عربى » - مطبوع . 


م 


ومعنى لام : لامه الجاحدون وأنكروه - ومعنى ميم : ميم الجاحدون المنكرون » ومن 
الموم بالضم وهو البرسام » علة بهذى المعلوم فيها . 

١‏ - قول من قال فى # حم # عَسَق 4 : إن الحاء : حرب على 
ومعاوية- والميم : المروانية ( نسبة إلى مروان من بنى أمية ) - والعين : ولاية 
العباسية- والسين ١‏ ولاية السفيانية ب والقاف : قلوة مهذدى . 

7 فا د کرو اتن ورك کے تفس دوه تغل : « وکن لِيطمئن قَلْبِى 4 ٩‏ أن 
إبراهيم كان له صديق وصفه بأنه قلبه » أ لبسكة هذا اد ا ل 
رآها عيانًا . 

نانول أن ا ال كن ف ال اال ار كوت E‏ 
الأخضر تارا 4 7 يعنى من إبراهيم نار) » أى نورا » هو محمد کیا > فإذا 


أنتم منه توقدون € تقتبسون الدين : 


a 4‏ ا 


التغر ف باشهر كت التفسير 
تزخر المكتبة الاس كس ا N ET‏ عقني 
التفسير المعاصر » وبعض هذه الكتب أشهر من بعض فى التداول بين أيدى القراء . 
أشهر الكتب المولفة فى التفسير بالمأثور 

اام ارب ا ان عا 

e 

۳ - تفسير ابن أبى حاتم . 

5 - تفسير أبى الشيخ ابن حبان . 

0 ا 
ظ فر انات ال قلس اوجن ر 


NO ۲٣۰١ : ؟ (۲) البقرة‎ = ١ 7 الشورى.‎ )١( 


ان 


- تفسير أبى إسحاق ١‏ الكشف والبيان عن تقسير القرآن » . 
۸ - تفسير ابن جرير الطبرى « جامع البيان فى تفسير القرآن » . 
08> یر ادوم انح شيف م 
- تفسير البغوى « معالم التنزيل » . 
١(‏ تفر أن الفذاء الحافظ ابن كر ١‏ تفسير القر آن العظيم » . 
7ا > تفسين التعاليق. 7 الو القن E‏ )ا . 
١١‏ - تفسير جلال الدين السيوطى ١‏ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ) . 
15 - تفسير الشوكانى 7 فتح القدير ) . 
وسنعرف ببعض منها : oT‏ 
۹ | 3 عباس لح ممصت ق3ع _ 
ينسب إلى ابن عباس رضى الله عنه جزء كبير فى التفسير » 520007 
باسم « تنوير المقياس من تفسير ابن عباس » جمعه « أبو طاهر محمد بن يعقوب 
رو أبادى الشافعى » . صاحب « القاموس المحيط » . 
ور قا كان ا وا و غر نين اا ی کا 
ويجله » وقد أخذ فى د بعض المواضع عن أهل الكتاب فيما اتفق القرآن فيه مع التوراة 
والإنجيل » وذلك فى دائرة محدودة . 
وقد اتهمه الاستاذ جولدزيهر فى كتاب ( المذاهب الإسلامية فى ته لقا ( 
بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب » ونسج على منواله الآستاذ أحمد أمين فى 
«(فجر الإسلام » وتولى الرد عليهما الأستاذ محمد حسين الذهبى فى كتابه ١‏ التفسير 
وال و0171 No ONG E e‏ 
اعتنقوا الإسلام عن شىء يمس العقيدة » أو يتصل بأصول الدين أو فروعه » إنما كان 
يقبل الصواب الذى لا يتطرق إليه الشك فى بعض القصص والأخيار الماضية . 
(۱) انظر ( ۷۲/۱ - ۷۳ ) . 


. م 


ويمتاز ابن عباس برجوعه فى فهم معانى ألفاظ القرآن إلى الشعر العربى . 
لعرفته بلغة العرب وإلامه بديوانها . 

وتتعدد الروايات عن ابن عباس » وتتفاوت صحة وضعمًا » وقد تتبّع العلماء 
الروايات وكشفوا عن مبلغها من الصحة » فمن أشهر طرق هذه الروايات : 

- طريق معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس‎ - ١ 
هى أجود الطرق عنه » وفيها قال الإمام أحمد : وو‎ 

ا 1 : : ون اي ا |( 
قافن ا ل برقن ر اا مغر ف ها كان 0 
وقال الحافظ ابن حجر : «١‏ وهذه النسخة كانت عند أبى ماح كاتب الليث - رواها 
يت - عن على بن أبى طلحة - عن | بن عباس ۽ وهی عند 
؟ - طريق قيس بن مسلم الكوفى عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » 
O TT‏ لي 

كان عن اي أ و RP‏ 
OG‏ 

» طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ¿ السدى الكبير » تارة عن أبى مالك‎ - ٤ 
وتارة عن أبى صالح عن ابن عباس » وإسماعيل ا ا‎ 
6 روی عن الى الآئمة مثل الور وشعية‎ J): شيعى ¢ وقال السبيوا طن‎ 
التفسير الذى جمعه رواه أسباط بن نصر » وأسباط لم يت يتفقوا عليه » غير أن أمثل‎ 
اا ا قمر الل 50 ظ‎ 
طروي كي اتسين صر كن بن عباس - وهذه الطريق محتاج إلى دقة فى‎ 
البحث » فإن ابن جريج روى ما ذكرٌ فى كل آية من الصحيح والسقيم‎ 

5 - طريق الضحاك بن مزاحم الهلالى عن ابن عباس - وهى طريق غير 


. ) ۱۸۸/۲ ( ) الإتقان » ( ۱۸۸/۲ ) (۲) انظر : ( الإتقان‎ «١ )١( 


01 


0 


مقبولة » لأن الضحاك مخْتّلف فى توثيقه » وطريقه إلى ابن عباس منقطعة » لأنه لم 
يلقه » فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة » عن أبى روق » عن الضحاك > 
فضعيفة » لضعف بشر . 

۷ - طريق عطية العوفى » عن ابن عباس » وهى غير مقبولة » لأن عطية 
ضعيف وربما حسن له الترمذى . 

8+ طريق مقاتل بن سليمان لدو الخراسانى - ومقاتل ضعف > يروى عن 
مجاهد وعن الضحاك ولم يسمع منهما : وقد كذبه غير واخل © ولم يوثّقه أحد » 
واشتهر عنه التجسيم والتشبيه » وقال أحمد بن حنبل : لا يعجبنى أن أروى عن 
اتل وذ لان شيعا 4 

4 - طريق محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس - وهذه 
أوهى الطرق » والكلبى مشهوز بالتفسير © وقد قيل فيه : أجمعوا على ترك حديثه › 
وليس بثقة » ولا يكتب حديثه » واتهمه جماغة بالوضع © ولذا قال السيوطئ فى 
العاف فإ اتف إلى دلت اى إلى طن الكل > اممك ين ران 
السدى الصغير عنه فهى سلسلة الكذب » . 


ويتضح من التفسير المنسوب إلى ابن عباس أن معظم ما روى عن ابن عباس فى 


۰ هذا الكتاب - إن لم يكن جميعه - يدور على محمد بن مروان السدى الصغير › 


ن بن السائب الكلبى » عن أبى صالح » عن ابن عباس » وقد عرفنا مبلغ 


إزوآية السدى | صخرم عن ١‏ لکا فيما تقدم ٩‏ , 


5 2 a4 


1 20 0 


۲ - جامع البيان فى تفسير القران - للطبرى 
يعتبر ابن جرير الطبرى من الأئمة الأعلام الذين برعوا فى علوم كثيرة » وتركوا 
ترانًا إسلاميا ضخما تناقلته العصور والأجيال » وقد أحرز شهرة واسعة بكتابيه : فى 
التاريخ : تاريخ الأمم والملوك » والتفسير : جامع البيان فى تفسير القرآن » وهما 


OAT TORII NOY 


oY 


من أهم المراجع العلمية » بل إن كتابه فى التفسير هو المرجع الأول عند المفسرين 
الذين عنوا بالتفسير بالمأثور . 

ويقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءا من الحجم الكبير » وقد كان مفقوذا إلى 
عهد قريب © 5 تدان الله اور حين وجدّت نسخة مخطوطة فى حيازة « أمير 
حائل © الأمير حمود بن الرشيد من أمراء نجد » طبع عليها الكتاب منذ زمن 
قريب » فأصبحت فى يدنا معارف غنية فى التفسير بالمأثور 

وهو تفسير عظيم القيمة » لا غنى لطالب التفسير عنه » قال السيوطى ( .وكتاية = 
يعنى تفسير محمد بن جرير - أجل التفاسير وأعظمها ٠»‏ فإنه يتعرض لتوجيه 
الأقوال » وترجيح بعضها على بعض »> والإعراب » والاستنباط فهو يفوق بذلك 
على تفاسير الآقدمين » وقال النووى : « أجمعت الأمة على أنه لم يضفت مثل 
"5 

وتفسير الطبرى أقدم كتاب وصل إلينا كاملاً فى التفسير » فإن المحاولات التفسيرية 
قبله لم يصل إلينا شىء منها » اللَّهُم إلا ما وصل إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب . 
وا را ت اذا اا ا القواق 
في ال ال ا ا و و ا 
أو التابعين من التفسير بالمأثور عنهم » ويعرض لكل ما روى فى الآية » ولا يقتصر 
على مجرد الرواية » بل يوجه الأقوال ويرجح بعضها على بعض » كما يتعرض 
لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك » ويستنبط بعض الأحكام . 

وقد يقف من السند موقف الناقد البصير أحياتًا E‏ مرخ بعال "الإسناد + 
ويجرح من يجرّح منهم » ویرد الرو اية التى لا يثق بصحتها . ) 
ويعتنى ابن جرير بذكر القراءات وتوجيهها » ويقال : إنه ألّف فيها مؤلما خاصا . 
ومع روايته الأخبار المأخوذة من القصص الإسرائيلى فإنه كثيرً ما يتعقبها بالبحث . 
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. ) ۱۹۰ /۲ ( ٩ انظر : « الإتقان‎ )١( 


( ۲۳ - علوم القرآن ) 2 


تفسير الزمخشرى 6 ىق 
بعضها » بل هو خير منه بكثير › ا ل ا 
00 ويقول ابن تمه كذناك : ( وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع ا للبينة ا اع 3 


بالشعر لشعر القديم » ويهتم بالمذاهب النحوية » ويحتكم إلى المعروف من لغة العرب 2 
ويعالج الأحكام الفقهية ا 2 فيذكر أقوال العلماء ومذاهبهم ( ويخلص من 


ذلك براق يختاره لنفسه ويرجحه : 


ويناقش مسائل العقيدة مناقشة فاحصة ٠»‏ يرد فيها على الفرق ومذاهب أهل 


الكلام او 


وقد طبعت دار المعارف بمصر كتابه » فى إخراج حسن » وخرّج أحاديثه الأستاذ 
أحمد محمد شاكر 4 ولكن هذه الطبعة لم تتم > مع عظيم نفعها » والعناية 
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١‏ فخلرا ملم 
۳ - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز - لابن عطية ‏ 

ابن عطية من قضاة الأندلس المشهورين ‏ نشأ فى بيت علم وفضل ٠»‏ وكان فقيها 
جليلاً » عارقًا بعلوم الحديث والتفسير واللغة والأدب » ذكى الفؤاد » حسن الفهم . 
من أعيان مذهب الالكية » وكتابه فى التفسير يسمى ١‏ المحرر الوجيز فى تفسير 
الكتاب العزيز » . 

وقد لخص فيه ابن عطية ما روى من التفسير بالمنقول » وأضفى عليه من روحه 
العلمية الفيّاضة ما أكسبه دقة ورواجا » والكتاب يقع فی عشر مجلدات كبار وكان 
مخطوطا إلى عهد قريب ثم طبع فى المغرب سنة 1410 بتحقيق ١‏ المجلس العلمى 
بعاس - مديرية الشؤون الإسلامية - المملكة المغربية » » والكتاب له شهرته » وينقل 
عنه كثير من المفسرين » وهو كثير الاهتمام بالشواهد الأدبية » والصناعة النحوية › 
ويقارن أبو حبان فى مقدمة تفسيره بينه وبين تفسير الزمخشرى فيقول : ١‏ وكتاب 
ابن عطية أنقل » وأجمع » وأخلص » وكتاب الزمخشرى ألخص وأغوص » . 

ويعقد ابن تيمية مقارنة بين الكتابين كذلك فيقول : « وتفسير ابن عطية خير من 


0 
1 


م 0 5 3 
صح نقلاً ود بحثا » وأبعد عن البدع › وإنث اشتما على 


r 


تل ا من خسن اا نولي بذكن كلام ت ادف 
التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل » فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير 
محمد بن جرير الطبرى < وهو من أجل الام و اعطيينا قدرا - ثم إنه يدع 
ما نقله ابن جرير عن السلّف لا يحكيه بحال » ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين › 
وإنما يعنى بهم طائفة من أهل الكلام الذين 0 أصولهم بطرق من جنس ما قررت 
به العتزلة اضولهم > وإن كان أقرتبه إلى الس "من المعتزلة © 61 
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كان عماد الدين أبو ر ال 
عن ابن تيمية » وأتبعه فى كثير من آرائه » وشهد له العلماء بغزارة علمه فى التفسير 
والحديث والتاريخ » وكتابه فى التاريخ ١‏ البداية والنهاية » 0 0 للتاريخ 
الإسلامى › وكتابه فى التفسير « تفسير القرآن العظيم » من أشهر ما دون فى التفسير 
بالمأثور » ويأتى فى المرتبة الثانية بعد كتاب ابن جرير » فهو يمسر كلام الله 
باللأحاديث والآثار مسندة ا أصحابها ¢ مع الكلام عما يحتاج إليه جر حا وتعديلاً ¢ 
وترجيح بعض الأقوال على بعض ٠‏ وتضعيف بعض الروايات وتصحيح بعضها 
الآخر . 

وار ا اف كتير نرج الاتحيان: إلى فنا ای وال رو چ ارت 
الإسرائيليات » كما يذكر أقوال العلماء فى الأحكام الفقهية » ويناقش مذاهبهم 
وأدلتهم أحيانًا ٠.‏ 

وتفسیر ابن كثير طبع مع « معالم التتزيل » للبغوى » وطيع مستقلاً فى أربعة ) 
أجزاء كبار » وقام الشي ع أحمد محمد شاكر بطبعه قبيل وفاته بعد أن جرده من 
الاشتانك.. 


. مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير » ( ص"۲)‎ « )١( 
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أشهر الكتب المولفة فى التفسير بالرأى 


ین العا ب س ١‏ 








١ : تفس عبد الر حم كسان اله‎ - ١ 
NT و‎ 
se فر ا على الحياتين. + یور كبا ميه‎ 7 


۲ - تفسير عبد الجبار 

› تفسير الزمخشرى « الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل › 0 الآقاويل‎ - ٤ 
) . ) فى وجوه التأويل‎ 

8 - تفسين اکر الدمن: الرازى ١‏ ا . 

. تفسير ابن فورك‎ - ١ 

- تفسير النسفى « مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) . 

4 قاين الناون ا عات ا 

4 - تفسير أبى حيان « البحر المحيط ) . 

. ٠ تفسير البيضاوى « أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ - ٠ 

. تفسير الحلالين : جلال الدين المحلى » وجلال الدين السيوطى‎ - ١ 

بتاكل الور احج لقت ا تتسيرة من ل سور الكيت إلى آخر مو 

,5 واه 

الناس » ثم ابتداً بتفسير الفاتحة > وبعد أن أتمها اختارته المنية فلم يفسر ما بعدها . 

اال الان الوط > ف جا يعد ال الح ل فر ا 
بتفسير سورة البقرة وانتهى عند آخر سورة الإسراء » ووضع تفسير الفاتحة فى آخر 
تفسير الجلال المحلى لتكون ملحقة به . 

ا ا E‏ 

. » الجامع لأحكام القرآن‎ ١ تفسير القرطبى‎ - ١ 

۳ - تفسير أبى السعود « إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم »© . 

غير ا ف روج المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع الات . 


وسنعرف ببعض منها : 
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ود ف امهنا ما 
١ /‏ - مفاتيح الغيب - للرازى 

فخر الدين الرازى من العلماء المتبحرين الذين نبغوا فى العلوم النقلية والعلوم 
العا ع و كوس ل Sd ED‏ الآفاق » وله مصنفات كثيرة » ومن 
أهم مصنفاته تفسيره الكبير » المسمى ب ١‏ مفاتيح الغيب » ظ 

ويقع هذا ایی فی لمات مجلدات كبار » وتدل الأقوال على أن الفخر الرازى 
الم يقمه + بونتضاربي الآراء ا ا ل ل 
els‏ على هذا محمد الذهبى فيقول : ١‏ والذى أستطيع أن أقوله 
كحل لهذا الاضطراب » هو أن الإمام فخر الدين كتب تفسيره هذا إلى سورة 
الأنبياء » فأتى بعده شهاب الدين الخوبى فشرع فى تكملة هذا التفسير ولكنه لم 
یتمه » فأتى بعده نجم الدين القمولى فأكمل ما بقى منه . كما يجوز أن يكون 
الخوبى أكمله إلى النهاية » والقمولى كتب تكملة أخرى غير التى كتبها الخوبى › 
وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف الظنون » © . 

والقارئ لهذا التفسير لا يجد تفاونًا فى المنهج والمسلك ا ت 
الآصل والتكملة . 

ويهتم الفخر الرازی سيان المتاسبات: ن انات ا وسوره » من 
الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية ومباحث الإلهيات على 
مط استدلالات الفلاسفة العقلية » و الفقهاء . ومعظم ذلك لا حاجة 
إليه فى علم التفسير . ظ 

فكتابه موسوعة علمية فى علم الكلام » وفى علوم الكون والطبيعة » وبهذا فقد 


۲ - البحر المحيط - لأبى حيان 
كان أبو حيان الأندلسى الخرناطى على جانب كبير من المعرفة باللغة » وكان على 
() « التفسير والمفسرون ) ( ۲۹۳/۱ ) . 
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علم واسع فى التفسير » والحديث » وتراجم الرجال » ومعرفة طبقاتهم » خصوصا 
المغاربة » وله مؤلفات كثيرة » أهمها تفسيره « البحر المحيط ) . 
ويقع هذا التفسير فى ثمانى مجلدات كيار » وهو بك متداول » ويهتم 
أبو حيان فيه بذكر وجوه الإعراب » ومسائل النحو » ويتوسع فى هذا فيذكر الخلاف 
: 0 > وينا ل ويجادل » حتى أصبح الكتاب أقرب_ما يكون إلى كتب 
aT‏ تفسيره كثيرا .من تفسير الزمخشرى وتفسير ابن عطية › 
ولا سيما ما يتعلق بمسائل النحو ووجوه الإعراب » ويتعقبها كثيرا بالرد . 
وع لزب لامع رق" ا و ا وف كان يخيية ا ا ا 
فائقة فى تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه . 





ولا يرضى أبو حيّان عن اعتزاليات الزمخشرى فينقدها ويردها بأسلوب ساخر » 
ويعتمد 262 نقوله على كثانت ) التحرير والتحبير لآقوال ا التفسين ( وهو 
م ال الدين أبى عبد الله "محمد بن سليمان القدسى المعروف بابن النة النقيب » 


ويذكر أ BSE SE‏ > يبلغ فى العدد مائة فر 
أو يكاد . 


| لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الآقاويل 
وجرت ري سر حر 

) كان الزمخشرى عالمًا عبقريًا فذا فى النحو واللغة والأدب والتفسير » وآراؤه فى 
العربية يستشهد علماء ا 

والزمخشرى معتزلى الاعتقاد » حنفى المذهب 5 کات کا ا 

واعتزاليات الزمخشرى. فى . تفسيره أمارة على حذقه ودهائه ومهارته 4 فهو يأتى 
بالإشارات البعيدة ليضمنها معنى الآية فى الانتصار للمعتزلة والرد على خصومهم 
ولكنه فى الجانب اللغوى كشف عن جمال القرآن وسحر بلاغته لما له من إحاطة 
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بعلوم البلاغة والبيان والآدب والنحو والتصريف » فكان مرجع لُعْويًا غنيًا » وهو 
يشير فى مقدمته إلى هذا فيذكر أن من يتصدى للتفسير لا يغوص على شىء من 
حقائقه » إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالقرآن > وهما « علم المعانى » » 
و« علم البيان » » وتمهل فى ارتيادهما آونة » وتعب فى التنقيب عنها أزمنة » وبعثته 
على تتبع مظانها همة فى معرفة لطائف حجة الله » وحرص على استيضاح معجزة 
رسول الله » بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ . جامعا بين أمرين : تحقيق 
وحفظ . كثير المطالعات > طويل المراجعات » قد رجع زمانًا ورجع إليه » ورد 
عليه » فارسا فى علم الإعراب » مقدمًا فى حملة الكتاب » وكان مع ذلك مسترسل 
الطبيعة منقادها › مه القرريجة وفادها ) . 


ويحلل ابن خلدون كتاب الكشاف للزمخشرى فى قوله عند الحديث عما يرجع 
إليه التفسير من معرفة اللّغة والإعراب والبلاغة : « ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا 
الع هيخ التماسمر > كتاب الكشاف للزمخشرى » من أهل خوارزم العراق » إلا أن 
مؤلفه من أهل الاعتزال فى العقائد » فيأتى بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة » حيث 
تعرض له فى آى القرآن من طريق البلاغة » فصار بذلك للمحققين من أهل السئة 
انحراف عنه » وتحذير للجمهور من مكامنه » مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق 
باللسان: بن لطاع E‏ الناظر فيه واقفًا مع ذلك على المذاهب السية » محسنًا 
للحجاج عنها » فلا جرم أنه مأمون من غوائله » فلتختنم مطالعته لغرابة فنونه فى 
اللسان > ولقد وصل إلينا فى هذه العصور تأليف لبعض العراقيين » وهو 
شرف الدين الطيبى من أهل توريز من عراق العجم » شرح فيه كتاب الزمخشرى 
فويس EEE‏ ابا وا ا يت 

كا اتتوررقن الااعلى اما بوره اقل المسنة ولا على بجا واه الس ل ع الاين 
فى ذلك ما شاء » مع امتاعه فى سائر فنون البلاغة » وفوق كل ذى علم عليم » 217 . 
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أشهر كتب التفسير فى العصر الحديث 

لقد أعطى المفسرون الأوائل كتب التفسير حظها من المنقول والمعقول » وتوافروا 
على المباحث اللّخوية » والبلاغية » والنحوية » والفقهية والمذهبية والكوتية الفلسفية 
ثم فترت الهمم » وجاء من بعدهم مختصرا وناقلاً › أو مدا :وهر حا . 

فلما جاءت النهضة العلمية فى العصر الحديث شملت فيما شملته « التفسير “ 
وإليك أمثلة منه : ظ 

١‏ - الجواهر فى تفسير القرآن - للشيخ طنطاوى جوهرى 

كان الشيخ طنطاوى جوهرى مغرمًا بالعجائب الكونية » وكان مدرسا بمدرسة دار 
العلوم فى مصر › يقس بعض آيات القرآن على طلبتها » كما كان يكتب فى بعض 
الصحف ثم خرج بمؤلفه فى التفسير ١‏ الجواهر فى “تفسير القرآن-» . 

وقد عنى فى هذا التفسير عناية فائقة » بالعلوم الكونية » وعجائب الخلق » ويقرر 
فى تفسيره أن فى القرآن من آيات العلوم ما يربو علق متبعمائة وخمسين آية » ويهيبٌ 
بالمسلمين أن يتأملوا فى آيات القرآن التى ترشد إلى علوم الكون » وبحثهم على 
العمل با فيها » ويفضلها على غيرها فى الوقت الحاضر » حتى على فرائض 
الح ا ا ا ا 
آباؤنا فى آيات "الميراث ؟ ولكنى أقول :"الحمد “لله الحمد لله ! إنك تقرأ فى هذا 
التفسير خلاصات من العلوم > ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض > لأنه 
فرض كفاية » فأما هذه فإنها للازدياد فى معرفة الله » وهى فرض عين على كل 
قادر » ويأخذ الغرور منه مأخذه » فينحى باللائمة على المفسرين السابقين » 
ويقول : « إن هذه العلوم الى اول ها فى 'تفسيز القرآن هى التىأغفتلها. :الجهلاء 
المغرورون من صغار الفقهاء فى الإسلام » فهذا زمان الانقلاب › وظهور الحقائق 
والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

والمؤلف يخلط في كتابه خلطا » فيضع فى تفسيره صور النبات والحيوانات ومناظر 
الطبيعة » وتجارب العلوم كتاب مدرسى فى العلوم » ويشرح بعض الحقائق الدينية 
بما جاء عن أفلاطون فى جمهوريته » وعن إخوان الصفا فى رسائلهم » ويستخدم 
الرياضيات » ويفسّر الآيات تفسيرا يقوم على نظريات علمية حديثة . 
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ال لا 6 ولذا وصف هذا التفسير 0 
تفسير الفخر الرازى » فقيل عنه : « فيه كل شىء إلا التفسير » . 
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ویر الول التراث الا 
۲ - تفسير المنار - للسيد محمد رشبد رضا . وز سسورء دو س 
لق اقلق التي تحرف كين NRE gO‏ 
وترتكز هذه النهضة على الوعى الإسلامى » وإدراك مفاهيم الإسلام الاجتماعية > 
وعلاج هذا الدين لمشاكل الحياة المعاصرة » وبدأت نواة ذلك فى حركة جمال الدين 
الأفغانى > الذى تتلمذ عليه الشيخ محمد عبده 2 وكان الشيخ محمد عبده يلقى 
دروم فى التفسير بالجامع الأزهر » ولازمه كثير من طلابه ومريديه » وكان الشيخ 
رشيد ألزم الناس لهذه الدروس » وأحرصهم على تلقيها وضبطها » فكان بحق 
الوارث الأول لعلم الشيخ محمد عبده » فظهرت ثمرة ذلك فى تفسيره المسمى 
به تفسير القرآن الحكيم » » والمشهور ب « تفسير المنار » » نسبة إلى مجلة ١‏ المنار ) 
ان كان يصدرها . 

ر الور دن أول لقان ege‏ ارب قد ایی فن 
الك وعلمتنى من اویل الأحاديث 6 قاطر السماوات والأرض البق 9 ف 
الم والآخرة تون وكا ا بالصالحين 4 )ب > ثم عاجلته المنية قبل 
ر > وهذا ا القدر من التفسير مطبوع فى اثنى عشر مجلدا كبار) . 

وهو : عمو الى دالمأثور عن سالف هذه الآمة من الصحابة التابعين » اا 
للت العرية e ٤‏ الله الاجتماعية »> يشرح الآيات باشل رائع > ويكشف عن 
المعانى بعبارة سهلة » ويوضح كثيرا ااح رس ا أثير حول الإسلام 
من شبهات خصومه » ويعالج أمراض المجتمع بهدى القرآن » ويصرّح الشيخ رشيد 


O‏ نوست ا 
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بأن هدفه من هذا التفسير هو : ١‏ فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى 
ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة » . 


زم ا 3 


۳ - فى ظلال القرآن - لسيد قطب 

تعتبر حركة الإخوان المسلمين التى قام , يها الشهيك: خسن صر الحركات 
الإسلامية المعاصرة بلا مراء 2 ولا يستطيع أحد من خصومها أن كر ا 
أحدثته من وعى فى العالم الإسلامى كافة » فَجِرَ طاقات الشباب المسلم لخدمة 
الإسلام » وإعزاز شريعته » وإعلاء كلمته » وبناء مجده » واستعادة سلطانه . 
ومهما قيل فى الأحداث التى وقعت على هذه الحماعة فان أثرها الفكرى 
لا يجحده إنسان . 

وبرز من رجال هذه الجماعة العالم الفذ » والمفكر الألعى » الشهيد سيد قطب › 
الذى فلسف الفكر الإسلامى » وكشف عن مفاهيمه الصحيحة فى وضوح وجلاء »2 
وقد لقى الرجل ربه شهيدا فى سبيل عقيدته وترك تراثه الفكرى » وفى مقدمته كتابه 
فن تفر القران المسمئ 8 ظلال القران: 4 

اللاي طن مك ة فى ضوء القرآن وهدى الوسلام 3 اتن مؤلفه فى 
ظلال الذكر الحكيم كما يفهم من تسميته - يتدوق حلاوة القرآن » ويعبر عن مشاعره 
تعبيرا صادقًا . انتهى فيه إلى أن الإنسانية اليوم فى شقائها بالمذاهب الود امه 0 
وصراعها الدامى من حين لآخر . لا خلاص لها إلا بالإسلام » يقول فى المقدمة : 
« وانتهيت من فترة الحياة فى ظلال القرآن - إلى يقين جازم حاسم .. أنه لا صلاح 
لهذه الآأرض » ولا راحة لهذه البشرية » ولا طمأنينة لهذا انان » ولا رفعة 
ولا بركة » ولا طهارة » ولا تناسق مع سئن الكون وفطرة الحياة .. إلا بالرجوع 
إلى الله . 

والرجوع إلى الله - كما يتجلى فى ظلال القرآن - له صورة واحدة - وطريق 
وا حد ا واحد لا سواه ف إنه العودة بالحياة كلها Si sS‏ الله الق ر سمه 
للبشرية فى كتابه الكريم » إنه تحكيم هذا الكتاب وحده فى حياتها » والتحاكم إليه 


بحن 


وحده فی شئونها 3 وإلا لهو الفساد 5 الأرض 3 والشقاوة لاسن 3 ادا كاين ذم 
الحسأة ع NS‏ ا ٠‏ « فَإن لم يستجيبواً لك قاعم 


نّم پتبعون أهواءهم ( أضل ممن ابع هواه بغر هُدَى مَنَ الله ¢ إن الله 
لا يهدى القوم م الظالمين 4 © . 

إن الاحتكام إلى منهج الله فى كتابه ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار » إنما 
هو الإيمان 57 أو فلا إيمان ١‏ 0 وما كان لمؤمن 1 مؤمنّة إذا قضى الله 00 


سر رک کے کے ل 


مرا أذ كود لهم رة من مرم 4 77 00 م تلاك علي طردعة من الأمر 
اھا ».ملا تنيع آمو لينلا يمون » انهم لن يغنوا + عنك من الله شنا » 
وإن الظّالمين بعضهم أولياء بعض » والله ولى الْمتَقِينَ 4 . 
Re‏ المتطلق عبر ا أولاً بظلالة فى مقدمة 
السورة » تربط بين أجزائها » وتوضح أهدافها ومقاصدها » ثم يشرع بعد ذلك فى 
التفسير ٠‏ فيذكر -المأثور الصحيح .»© .ويضرب..صفحًا.عن المباحث اللّغوية . مكتفيًا 
بالإشارة العابرة » ويتجه إلى إيقاظ الوعى » وتصحيح المفاهيم » وربط الإسلام 
بالحياة ٠.‏ | | 
والكتاب يقع فى ثمانى مجلدات » وقد طبع عدة طبعات » فى سئوات معدودة » 
لال من .روا كثير لدی الممقفين:.. ٠‏ 
وهو بحق ثروة فكرية اجتماعية هائلة لا يستغنى عنها المسلم المعاصر . 
> - التفسير البيانى للقرآن الكريم لعائشة عبد الرحمن 
( بنت الشاطيء ) 
من ا العاضزات اللا امع جف فل الات الو وال 
الاجتماعى - الدكتورة عائشة عبد الرحمن › المشهورة ب «١‏ نبنت الشاطء .00 
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)١(‏ القصص : ٠٥٠‏ (۲) الأحزان : م 
(9) الجزء الأول - المجلد الأول ( ص8 ) - ( والآية من سورة الحاثية : )١9- 5١48‏ . 


1Y 


وقن رلت +التندووسى :فى قله الآداتبه بالقاهزة! 6 وقي كلية الر ولبات 
وتناولت فى تدريسها تفسير بعض سور القرآن القصار 3 و طعت ل ) اال 


الات 
وبنت الشاطئ تهتم فى تفسيرها بالبيان العربى وتذكر فى المقدمة أنها اهتدت إلى 
هذه الطريقة لعالحة مشكلاتنا فى حياتنا الآدبية واللخوية ٠‏ وأنها يحنت ذلك فى عدة 


٠ an‏ ففى مؤثتمر المستشرقين الدولى فى الهند سنة 1١1715‏ كاد ترصو 
البحث الدئ ارت ا ف خا الدواسات E‏ الى 3 
فى ضوء التفسير البيانى للقرآن الكريم ٠‏ ل ( وفية بسنت كيف شهد الح الدفيق 
لعجم ألفاظ القرآن - واستقراء دلالاتها ئی سياقها ¢ بأن القرآن يستعمل الفط 
بد لالة محلدوده » ل" مك معها أن يقوم لفظط مقام آخر 6 ف الع الواحد الى 
تحشد له المعاجم اللّغوية وكتب التفسير » عددا قل أو كثر من الألفاظ المقول 
بترادفها ( 

وتعیب ست الشاط” على الانشغالك فخ دروس الآدت بالمعلقات والنقائض 
والمفضليات ومشهور الخمريات والحماسيات عن الانجاه إلى القرآن الكريم 4 ثم 
وال 1 لا رودي نو لامع تررك بوذا لكبو الخال الدوسى ا وول دمن 
خاول آنا يتقلة إلى موحالالدزاضة الأدبية. الخالضة" الى «قصضوناها على بدواوين. الشهر: + 
وق اماع السبال: 41 .. 

والتفسير البيانى محاولة لا بأس بها لتحقيق الأغراض التى تهدف إليها بنت 
الشاطئء » وهى تعتمد فى ذلك على كتب التفسير التى لها عناية بوجوه البلاغة 
القرآنية » وتعبر. تعبير أدبيًا راق 217... 


(1( من محاذير هذا النهج ين المي ا له كل ا القرآن اكد فخ اسار الإعجاز فى 
معانيه وتشريعاته 4 وأحكامه ومبادئه للحيأة الإنسانية الفاضلة 4 ويتخد من النصئن القرآنى مادة 


0 الأدبية 0 كد أو 0 > ودراسة النصوص الأدبية تعتمد على الذوق اللحواق 


e 


تفسير الفقهاء 
كان الصحابة فى عهد رسول الله يياه يفهمون القرآن بسليقتهم العربية » وإن 
التبس عليهم فهم آية رجعوا إلى رسول الله فيبينها لهم . 
ولا توفى ي وتولى فقهاء الصحابة توجيه الأمة بقيادة الخلفاء الراشدين › 
وجدت قضايا لم تسبق لهم كان القرآن ملاذا لهم لاستنباط الأحكام الشرعية للقضايا 
الجديدة » فيجمعون على رأى فيها » وقلّما يختلفون عند التعارض » كاختلافهم فى 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها . أهى وضع الحمل ) ار فق ألا ا 


nS‏ : # والذين يتوذون منكم ويدزون 


ا ) بأنفسهن أربعة أشهر روعش 174 رال نز وأولات الأحمال 
EEE o 4 SS‏ 
الفقهى فى فهم آيات الأحكام . ) 

فلما كان عهد الأئمة الفقهاء الأربعة » واتخذ كل إمام أصولا لاستنباط الأّحكام 
فى مذهبه » وكثرت الأحداث وتشعبت المسائل ازدادت وجوه الاختلاف فى فهم 
بعض الآيات لتفاوت وجوه الدلالة فيها دون تعصب لذهب بل استمساكًا بما يرى 
الفقيه أنه الحق . ولا يجد غضاضة إذا عرف الحق لدى غيره أن يرجع إليه . 

ظل الأمر هكذا حتى جاء عصر التقليد والتعصب المذهبى » فقصر أتباع الأئمة 
جهودهم على توضيح مذهبهم والانتصار له » ولو كان ذلك بحمل الآيات القرآنية 
على المعانى المرجوحة البعيدة » ونشأ من هذا تفسير فقهى خاص لآيات الأحكام فى 
القرآن » يشتد التعصب المذهبى فيه أحيانًا » ويخف أخرى . 

وتتابع هذا المنهج إلى العصر الحديث ٠»‏ وهذا هو ما نسميه بالتفسير الفقهى › 
ومن أشهر كتبه : 

- أحكام القرآن للجصاص - مطبوع . 

- أحكام القرآن للكيا الهراس - مطبوع . 


٤ : الطلاق‎ )۲( EHED 


۳10 


۱ 
جب 


أحكام القرآن لابن العربى - مطبوع . 

4 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى - مطبوع . 

الإكليل فى استنباط التنزيل للسيوطى - مخطوط . 

التفسيرات الأحمدية فى بيان الآيات الشرعية لملا جيون - مطبوع بالهند . 
۷ - تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد السايس - مطبوع . 

ظ ۸ - تفسير آيات الأحكام للشيخ متاع القطان - مطبوع . 
4 - أضواء البيان للشيخ محمد الشنقيطى - مطبوع . س تلم ممه 

ظ ا ببعض منها 0 


ا 
Oo‏ 


5 


ج ج ج 


١‏ - أحكام القرآن الخحضاض 

أبو بكر أحمد بن على الرازى المشهور بالجصاص - نسبة إلى العمل بالجص - 
من نمه متك ا القرن الرابع الهجرى > 5 كتابه « أحكام القرآن » من 
أهم كتب التفسير الفقهى » ولا سيما عند الأحناف . 

وقد اقتصر المؤلف فى هذا الكتاب على تفسير الآيات التى تتعلق بالأحكام 
الفرعية » فيورد الآية أو الآيات > ثم يتولى شرحها بشىء من اللمأثور فى معناها »› 
ويستطرد فى ذكر المسائل الفقهية التى تتصل بها من قريب أو بعيد » ويسوق الخلافات 
المذهبية » حيث يشعر القارئ أنه يقرأ فى كتاب من كتب الفقه » لا فى كتاب من 
كتب التفسير . 

والجصّاص يتعصب اذهب الحنفية تعصبًا مقونًا » يحمله على التعسف فى تفسير 


0 LONE ARK RESCINDED 


ر ونباود ر هبه » ور فى 5 على 1 ويل 
CRATES TIED SOAR ARANETA‏ رابج اله انها ig‏ يي يي 0 





.. .... بصورة تنفر القارئ أحيانًا من متابعة القراءة » لعباراته اللاذعة فى مناقشة المذاهب 


الأخرى . 
ويبدو من تفسير الجصاص كذلك أنه ينحو منحى المعتزلة فى العقائد » فيقول مثلاً 


11 


و ا ٠‏ © لا تدرکه الأضار 0 : معناه لا تراه الأبصار » وهذا تمدح 
کے رفن الالمنان + کل مال لا تأخذه ستة ولا توم © ۳ .وما تمدح الله 
بنعيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص » فغير جائز إثبات نقيضه بحال . . فلما 
تمدح بنفى رؤية البصر عنه لم يجز إثبات ضده ونقيضه بحال » إذ كان فيه إثبات 
ف تقض و وا رو ا ركو وا رفول ا : # وجوه يومد نَْضْرَةٌ * 
إلى ربها نَاظرة لان النظر محتمل لمعان : منها انتظار الثواب » كما روئ عن 
200 55 > فلما كان ذلك محتملاً للتأويل لم يجز الاعتراض به على ما لا 
مساغ للتأويل فيه »› والأخبار المروية فى الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحت . و 
علم الضرورة الذى لا تشوكمشبهة . ولا تعرض فيه الشكوك . لأن الرؤية بمعنى 


ee 


5 م :2 ۾ هھ (€( ی ص 0 5 عير لو 0 
العلم مسهو ره فى اللغة (( 1 نسي و الصا ہے ا نمت شم ار سول (قي ) 
والكتاب مطبوع فى ثلاث مجلدات » وهو متداول بين أهل العلم » ومن مراجع 
الاي 


۲ - أحكام القرآن - لابن العربى 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافرى الأندلسى 
ga E o‏ بوكو مالك المدهييم ب .كانه 
« أحكام القرآن » أهم مرجع للتفسير الفقهى عند المالكية . 
وابن العربى فى تفسيره رجل معتدل منصف . لا يتعصب لذهبه كثيراً » ولا 
امح اي وي جار المي ا 


EES EGS‏ 67 دن 


FENANÎ‏ مون ددجم مسدود؟ مج وببج وطس انمتن بجرسجلدة حز انالا وجو واججع ارمسج جو ب عبس د وجرن مشو مه برت ج00 


زو ك ا ا فى تفسير الآية مقتصرا على آيات الأحكام ٠»‏ ويبين 





)١(‏ الأنعام : ٠١۳‏ (۲) البقرة 
(۳) القيامة : ۲۲ - ٣٣‏ () انظر ( ٥/۳‏ ) . 


TY 


el انقظة فى‎ re NEN 
فقون + ااا الأولىء ,ا السالة العائية تر وهكذا »وما شمن فى الرد على‎ 
مخالفيه » كقوله مثلاً فى تفسبیر قوله تعالى : 8 يا أيها الّذين آمنوا إِذَا قمتم إِلَى‎ 
: الصلاة فاغسلوا وجوت 014 : « المسألة الحادية عشرة » قوله عز وجل‎ 
وظن الشافعى - وهو عند أصحابه معد بن عدنان فى الفصاحة بله‎  اولسغاف‎ « 
0 ¢ أبى حنيفة وسواه - أن الغسل صب الاء على المغسول من غير عرك‎ 
ذلك فى مسائل الخلاف » وفى سورة النساء » وحققنا أن الغسل مس ليد مع إمرار‎ 
230 ) الماع أو ما فی معتى اليلد‎ 

ابن العربى فی اتعسيره إلى اللّعة 0 استنباط الأحكام 4 وينفر من 


USSSA init ات ممم تت‎ aaay 


الاب اا ¢ ويتعرض لنقد الأحاديث الضعيفة e‏ : 


والكتاب مطبوع عدة طبعات 6 منها طبعة فى مجلدين كبيرين › ومنها طبعة فى 
أربع مجلدات ويتداوله العلماء 





a و‎ fg 
i 


و9 وت 


۳ - الجامع لأحكام القرآن - لأبى عبد الله القرطبى 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى › الخزرجی 
الأندلسى » عالم فذ من علماء المالكية » له مصنفات كثيرة » أشهرها كتابه فى 
الس الجامع لأحكام القرآن ») . 

والقرطبى فى تفسيره لم يقتصر على آيات الأحكام وإعا سي القر آن :الكت 
تباعا » فيذكر سبب النزول » ويعرض للقراءات والإعراب » ويشرح الغريب من 
الألقاظ » ويضيف الأقوال إلى قائليها » ويضرب صفحاً عن كثير من قصص 
لر > وأخبار المؤرخين » وينقل عن العلماء السابقين الموثوقين » ولا سيما من 
أف منهم فى كتب الأحكام »> فينقل عن ابن جرير الطبرى » وابن عطية . 
وابن العربى » والكيا الهراس » وأبى بكر الجصاص . 


OEE SND 


۳1۸ 


وو ال تلن مجم اليا LG E‏ اللاو برو 
كل رأى » ويعلّق عليها » ولا يتعصب لذهبه المالكى » ففى تفسير قوله تعالى : 
:5 أحل لكم لَه الصيّام الرّقَثْ 9 نسائكم 4 NSO‏ الاب 
عشرة من مسائل هذه الآية بعد أن ذكر خلاف العلماء ف سكو امن ل اتهار 
رمضان ناسيًا وما نقل عن مالك من أ نه يفطر وعليه القضاء يقول : « وعند غير مالك 
ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه » قلت : وهو الصحيح . وبه قال الجمهور إن 
من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه » وأن صومه تام » لحديث أبى هريرة قال : 
قال رسول الله ي : « إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا فإنما هو رزق ساقه الله 
تعالى rE‏ ل . فأنت ترى أنه بهذا يخالف مذهبه » وينصف 
الات 

و القرطبى على الفرق . فيرد على المعتزلة ٠»‏ والقدرية » والروافض > 
sS‏ سيوف Ea gel ea o‏ 
الدفاع عمن يهاجمهم ابن العربى من المخالفين أحيانًا - ويلومه على ما يصدر منه من 
عبارات قاسية على علماء المسلمين » وحين ينقد يكون نقده نزيها فى أدب وعفة . 

وقد كان كتاب « الجامع لأحكام القرآن » مفقودا من المكتبات حتى قامت دار 
الكتب المصرية بطبعه أخيرا فيسرت الحصول عليه للقارئين . 


CFT FSS ۱۸۷ : البقرة‎ )١( 
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5 
تراجم لبعض مشاهير المفسرين 


« ابن عباس ) 

نسبه وحياته : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشى الهاشمى ابن عم رسول الله ية » أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث 
الهلالية » ود وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث - وقيل بخمس - والاأول 

وقد حج عبد الله بن عباس سنة قتل عثمان بأمر سنه » وكان على الميسرة يوم 
صفين » وولاه على البصرة » فلم يزل ابن عباس عليها حتى قتل على فاستخلف 
على البصرة عبد الله بن الحارث ومضى إلى الحجاز » وتوفى بالطائف سنة خمس 
وستين - وقيل : سبع : وقيل : ثمان - وهو الصحيح فى قول الجمهور › قال 
الواقدى : لا حلاف عند أثمتنا أنه ولد بالشعب حين حصرت قريش بنى هاشم 
ASE‏ 

منزلته وعلمه : و بك عمانى تمان الثر ابه gog‏ 

فقد أخرج ودراب عن ابن مسعود د قال : « نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس » » وأخرج أبو نعيم عن مجاهد قال : ١‏ كان ابن عباس يسمى البحر 
لكثرة علمه » » وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن يحيى بن سعيد الأنصارى 
امات نوية يك" انيف فاك ابو N a‏ ف وله الله أن e‏ 
فى نانف عا کا 

قل اموق آم غاس هد له بين كبار الصحابة على صغر سنه بعلمه وفهمه تحقيقًا 
لدعوة رسول | الله ا > ففى الصحيح عنه أن النبى كله ضمّه | ةوقال 5 3 ال 
علمه الحكمة » » وفى معجم البغوى + وغيرة عن عمس آله كان .يقرب ابن عباس 
ويقول : ١‏ إنى رأيت رسول الله ككل دعاك فمسح رأسك » وتفل فى فيك » » وقال : 


« الهم فقهه فى الدين » وعدّمه التأويل » » وأخرج البخارى من طريق سعيد 


PV: 


ابن جبير » عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم 
وجد فى نفسه » فقال :لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من 
علمتم » فدعاهم ذات يوم فأدخلنى معهم . فما رأيت أنه دعانى فيهم يومئذ 
إلا ليريهم » فقال : ما تقولون فى قول الله تعالى : 8 إِذَا جاء تصر الله 
E a‏ 
فقال : ما 7 تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله يك أعلمه.له ء قال : 8 إل | جاء 


سر م سر لاس 5 


و ا ل ل E‏ 

ن نبا 4 287 فقال عمر : لا أعلم منها إلا ما تقول ) 
RSS‏ 
عنه فى تفسير مختصر ممزوج يسمى ١‏ تفسير ابن عباس »© وفيه روايات وطرق 
مختلفة » ولكن أحسن الطرق عنه طريق على بن أبى طلحة الهاشمى عنه » واعتمد 
على هذه البخارى فى « صحيحه » » ومن جيد الطرق طريق قيس بن مسلم الكوفى 
عن عطاء بن السائب . 

وفى التفاسير الطوال التى أسندوها إلى ابن عباس مجاهيل » وأوهى طرقه طريق 
الكلبى عن أبى صالح > والكلبى هو أبو النصر محمد بن السائب المتوفى سنة ١55‏ ه. › 
فإن انضم إليه رواية محمد بن مروان السدى الصغير المتوفى سنة ١87‏ ه فهى سلسلة 
الكذب » وكذلك طريق مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدى » إلا أن الكلبى يفضل 
عليه لما فى مقاتل من المذاهب الرديئة . 

وطريق الضحاك بن مزاحم الكوفى عن ابن عباس منقطعة .> فإنه لم يلق 
ابن عباس » وإن انضم إلى ذلك رواية بشر. بن عمارة فضعيفة لضعف بشر » وإن 
كان عن رون مخووير عو ا و > لأن جويبرا شديد الضعف متروك . 
وطريق العوفى عن ابن عباس أخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم كثيرا » 
والعوقق. عتا لس وا٠‏ ورا خن له التر متف 


۳ : النصر‎ )۲( 10 AED 
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وبهذا يستطيع القارئ أن ينقب عن الطرق ويعرف منها الجيد المقبول من الضعيف 
أو الاوك ¢ قلسي كا كفا ارد رف وا عباس بالصحيح الثابة ¢ وقد خكرة كيدا 
من التفصيل عن ذلك عند الكلام عن تفسيره 


ا اي اد 


مجاهد بن جبر 

نسبه وحياته : هو مجاهد بن جبر المكى أبو الحجاج المخزومى المقرى » مولى 
السائب بن أبى السائب » روى 00 وقاص © والعبادلة الأربعة . 
ورافع بن خديج > وعائشة » وأم سلمة » وأبى هريرة » وسراقة بن مالك › 
وعبد الله بن السائب المخزومى » وخلق كثير » وروى عنه عطاء » وعكرمة › 
وعمرو بن دينار » وقتادة » وسليمان اللآأحول » وسليمان الأعمش » وعبد الله بن كثير 
القارئ » وآخرون » وكان مولده سنة ۲١‏ ه ( إحدى وعشرين ) فى خلافة عمر › 
يماد ب ا : مات سنة ٠١5‏ ه ( أربع 
ومائة ) . 


منزلته : ومجاهد رأس المفسرين من طبقة التابعين حتى قيل إنه كان أعلمهم 
DE‏ امن أنن طباو الال نقرة يمورضنه اهنا E E‏ 
الصحف على ابن عباس ثلاث عرضات » أقف عند كل آية وأسأله عنها » فيم 
تلق + و ا برقال ر ا الو غر حافك خا زد + 
لا ا عل ر ی ا ق ا ا 
العلم . 

وقال أبو حاتم : مجاهد لم يسمع عن عائشة » حديثه عنها مرسل » وقال : 
يجاح كن العا وحار حر كحي بن هر مرسل ٠‏ وقال أبو نعيم : قال يحيى 
الو مات مجان ا ب إلى من مرسلات عطاء » وقال قتادة : أعلم من 
بقى بالتفسير مجاهد » وقال ابن سعد : كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث › 
وقال ابن حبان : كان فقيها ورعا عابد!ا متقتا » وقال اال فى کر که 
أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به » وقال : قرأ عليه عبد الله بن كثير . 


ل 


يه كل جا تسب إلى یاعد + .إن ییاه کن ير ا الدين تقل 
عنهم » وقد يكون من النقلة عنه الضعيف الذى لا يوثق به » فلا بد من التحرى 
وثبوت سلامة السند » شأنه فى ذلك شأن ابن عباس فيما روى عنه . 


الطبرى 

نسبه وحياته : هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير أبو جعفر 
الطبرى » الآملى الأصل » البغدادى المولد والوفاة - ولد سنة 5١5‏ ه ( أربع 
وق وها شين وق ا ق عشي بوالاتهانة 14 .كان 'هالما هذا 
كثير الرواية ذا بصيرة بالنقل والترجيح بين الروايات ٠‏ وله باع طويل فى تاريخ 
الرجال وأخبار الأمم 

تصانيفه : صنف ابن جرير من الكتب : جامع البيان فى تفسير القرآن » وتاريخ 
الأمم والملوك وأخبارهم > والآداب الحميدة والأخلاق النفيسة » وتاريخ الرجال . 
واختلاف الفقهاء » وتهذيب الآثار > وكتاب البسيط فى الفقه » والجامع فى 
القرّاءاث »“وكتات التبضير فى الأضوّل . 

تفسيره : وكتابه فى التفسير < جامع الوانااتى ا اا 
وأعظمها » وهو المرجع الأصيل للمفسرين بالأثر » وابن جرير يورد التفسير مسنّدا 
إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم » ويتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض » وقد أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف فى التفسير مثله > قال 
النووى فى ١‏ تهذيبه » : كتاب ابن جرير فى التفسير لم يصنف أحد مثله » ويمتاز 
ابن جرير بالاستنباط الرائع » والإشارة إلى ما خفى فى الإعراب »> وبذلك كان 
تفسيره فوق أقرانه من التفاسير » وأكثر ما ينقل ابن كثير عن ابن جرير . 


ابن كثير 
نسبه وحياته : هو إسماعيل بن عمر القرشى ابن كثير البصرى » ثم الدمشقى » 
عماد الدين أبو الفداء الحافظ الُحَددث الشافعى . ظ 


VY 


ولد سنة ۷٠١‏ ه ( خمس وسبعمائة ) » وتوفى سنة 5/الاه ( أربع وسبعين 
38 َه و ې ت 
وسبعمائة ) » بعد حياة زاخرة بالعلم » فقد كان فقيها متقنًا > ومحدثًا بارعا , 
ومؤرخًا ماهر » ومفسرا ضابطا » قال فيه الحافظ ابن حجر : ١‏ إنه كان من محَدئى 
الفقهاء ») » وقال : « سارت تصانيفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها بعد وفاته ا 
تصانيفه : ومن تصانيفه : البداية والنهاية فى التاريخ > وهو من أهم المراجع 
للمؤرخين » والكواكب الدرارى فى التاريخ » انتخبه من البداية والنهاية » وتفسير 
القرآن » والاجتهاد فى طلب الحهاد > وجامع المسانيد » والسنن الهادى لأقوم 
سنن » والواضح النفيس فى مناقب الإمام محمد بن إدريس . 
تفسيره : فالة افيه الشيد ميحدك وشيل.رضا 7 0 هذا الفمين من أشهر كدب 
التفسير فى العناية بما روى عن مفسرى السلّف عوانيان معانى الآيات وأحكامها › 
وتحامي ما أطال به الكثيرون من مباحث الإعراب ونكت فنون البلاغة » أو الاستطراد 
لعلوم أخرى لا يحتاج إليها فى فهم القرآن » ولا التفقه فيه » ولا الاتعاظ به ٠‏ 
ومن مزاياه العناية بما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن » فهو أكثر ما عرفنا من كتب 
ال .سود نالع الساسية قن 0 > ويلى ذلك فيه الأحاديث المرفوعة التى 
تتعلق بالآية وبيان ما يحتج به منها > ويليها آثار الصحابة وأقوال التابعين ومن بعدهم 
من علماء السلّف . ظ 
١‏ يمتها اتذكبوه يها فى التفسير لاور من .منكرات الاسراقايات: وتحديره مها 
ا 
مر بالاجمال: + نوبياله تعض مك اها الین بويا له اهي دلت أو ترك ريراك ما 
لم تتوفر فيه داعية التمحيص والتحقيق » | . ه 
/ 


فخر الدين الرازى 
نسبه وحياته : هو محمد بن عمر بن الحسن التميمى البكرى الطبرستانى الرازى 
فك الديق العرونع رياب الطب الشافق الفقيه .. 
ولد بالرى سنة ”55 ه ( ثلاث وأربعين وخمسمائة ) » وتوفى بهراة سنة 
1ه ( ست وستمائة ) - ودرس العلوم الدينية والعلوم العقلية » فتعمق فى 


Ve 


المنطق والفلسفة . وبرز فى علم الكلام . وله فى هذا كله الكتب والشروح 
والتعليقات » حتى عدوه من فلاسفة عصره > ولا تزال كتبه مراجع هامة لمن 
يسمونهم بالفلاسفة الإسلاميين . 

تصانيفه : ولفخر الدين الرازى تصانيف كثيرة » منها : مفاتيح الغيب فى تفسير 
ارا رة سر از لفقو بو اداو او > وإحكام الأحكام » والمحصل فى 
أصول الفقه » والبرهان فى قراءة القرآن ٠‏ ودرة التنزيل وغرة التأويل فى الآيات 
المتشابهات . وشرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا » وإبطال القياس » وشرح 
القانون لابن سينا ٠‏ والبيان والبرهان فى الرد على أهل الزيغ والطغيان » وتعجيز 
الفلاسفة ©..ؤرسالة ارهن :.- ورسالة دوف وكاب الملل والتخل + «ومخصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين فى علم الكلام » وشرح المفصّل 
للزمخشرى . 

تفسيره : وقد أثرت العلوم العقلية على الرازى فى تفسيره » فمزجه بخليط من 
الطب والمنطق والفلسفة والحكمة » وخرج به عن 0 القرآن وروح آياته › 00 
نصوص الكتاب ما لم تنزل له من مسائل العلوم العقلية واصطلاحاتها العلمية 
ففقد كتابه بهذا روحانية التفسير وهداية الإسلام » ولذلك قال بعض العلماء : ١‏ فيه 
كل الا التفمير ١‏ كما ذكرنا اننا 


الزرمخشرى 

نسبه وحياته : هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمى ارس + ا قن 
السابع والعشرين من شهر رجب سنة 5717 ه ( سبع وستين وأربعمائة ) بزمخشر »> 
وهى فرية كبيرة من قرى خوارزم » وتلقى العلم فى بلاده » ورحل إلى بخارى فى 
E‏ شيعه متضور ابن مضيو 6 ذم بوعل إلى »خا تروتجارن بها 
زمانًا » فقيل له : « جار الله » وبها ألّف كتابه فى التفسير « الكشاف فى حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » وتوفى الزمخشرى سنة 0۴۳۸ ه 
( ثمان وثلاثين وخمسمائة ) » بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة ٠»‏ ورثاه 
بعضهم بأبيات منها : 

فأرض مكة تذرى الدمع مقلتها ع ET‏ 

V0 


علمه ومؤّلفاته : والزمخشرى إمام من أئمة :اللّغْة والمعانى والبيان » وكثيراً ما 
عفذة التارى لفن OEE E aE‏ عن Clea‏ 
فيقولون : قال الرمخشرى فى كشأفه › ا البلاغة » وهو صاحب رأى 
وحجة فى كثير من مسائل العربية » وليس من هؤلاء النفر الذين ينهجون نهج 
غيرهم فيجمعون وينقلون » ولكنه صاحب رأى يقتفى غيره أثره وينقل عنه » وله 
قت اق ل Do‏ ماري ا نان لور للف نميا E‏ 
فى سو القرات | الكشاف » » والفائق فى تفسير الحديث ؛ والمنهاج فى الأصول ؛ 
والمفص]ل ذ فى السعدى تامو ساس التاق :فى E TS OT ١‏ 

SE reall a aS 
وفق مذهبه وعقيدته بلحن لا يدركه إلا الخاصة » ويسمى المعتزلة : إخوانه فى الدين‎ 
ا ا‎ 

تفسيره : وكتاب الكشاف للزمخشرى من أشهر كتب المفسرين بالرأى » الماهرين 
في الله ٠‏ ول عند الآلوسى #توابو التشعوى ٠2‏ والتسق م وغرهم عن ارين 
ANS I N a‏ 
وسماها بالانتصاف » وفيها يناقش الزمخشری فيمأ أورده م العقائد على مذهب 
المعتزلة ويورد ما يقابلها » كما يناقشه فى | كثير من أبواب اللّخة » وقد طبعت المكتبة 
التجارية بمصر « الكشاف » طبعة أخيرة رتبها مصطفى حسين أحمد › وذيلَت بأربعة 
كتيي 4 الأول .0 الاتفينا نه ا لابق ۾ واا ١‏ الكافى الشاف فى تخريح 
أحاديث الكشاف » للحافظ ابن حجر كدي > والثالث : « حاشية الشيخ 
محمد عليان المرزوقى على تفسير الكشاف ) « تياك 01 وتراع ( مشاهد 
ااا ف ف ت ا ا و لسري رام 
OE NNE TRG E e‏ 
E o oe‏ ۰ 
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الشوكانى 
نسبه وحياته : هو القاضى محمد بن على بن عبد الله الشوكانى ثم الصنعانى 
ا المحتهد › ناصر ادك » وقامع البدعة ' 
ولد س ۷۳ ه ( ثلاث وسبعين ومائة وألف ) فى بلدة هجرة شوكان » ونشأ 
بصصاء »فقوا اران + راغ يظلين اللي (مسيع من الدلناء الأعاام ۾ وخ 
كتير مخ تون الخو والصرفه واللاغة + والاصول راداب الح والاطة ٠‏ حت 
صار إمامًا يشار إليه بالبنان » وظل مكبا على العلم قراءة وتدريسا إلى أن توفى سنة 
٠‏ هھ( خمسين وماثتين وألف ) . 
مذهبه وعقيدته : تفقه على مذهب الإمام زيد » وبرعه فيه »2 ولف وأفتى › 
وطلب الحديث » وفاق فيه آهل زمانه حتى خلع ربقة التقليد » وصار مناصرا للسنة 
ومناوتًا لأعدائها » وكان يرى تحريم التقليد حتى ألّف فى ذلك رسالة أسماها « القول 
المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد ) 
مؤلفاته : له مؤلفات عديدة فى شتى الفنون منها تفسيره « فتح القدير » 
وشرحه « نيل الأوطار على منتقى الأخبار » للمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام » 
وهو من خير ما كتب فى الحديث على أبواب الفقه » وكتابه فى الأصول « إرشاد 
الفحول »© وفتاواه e‏ الفتح الربانى » . 
تفسيره : وفتح القدير للشوكانى تفسير يجمع بين الرواية والاستنباط وفقه 
تصوص الآيات: > اعثين. فيه على فخول الممسررنة الاي وات عة © 
والقرطبى » وهو متداول فى جهات كثيرة من أنحاء العالم الإسلامى . 


وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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المراجع 


الإتقان فى علوم القرآن - للسيوطى . 
الإصابة فى تمييز الصحابة - لابن حجر العسقلانى . 
الأعلام - لير الدين الزركلى . 


. إعجاز القرآن - للباقلانى‎ - ٤ 


0 


البرهان فى علوم القرآن - للزركشى . 


1 - تفسير الطبرى « جامع البيان » - لابن جرير . 
۷ - تفسير القرآن العظيم - لابن كثير . 
ازج [للكاه اقل ا 


4 - التفسير والمفسرون - لمحمد حسين الذهبى . 


۷ 
۱۸ 
۹ 
i 


- تهذيب التهذيب - لابن حجر العسقلانى . 
- رسالة التوحيد - لمحمد عبده . 

- الرد على المنطقيين - لابن تيمية . 

- التدمرية - لابن تيمية . 

-«اقتضاء الضراظ الستقيي > لابن عة 
اکل ن الاه و التاويا ك الاين هة 
- العقل والنقل - لابن تيمية . 

- أعلام الموقعين - لابن القيم . 

- أقسام القرآن - لابن القيم . 

- إعجاز القرآن - لمصطفى صادق الرافعى . 
- الوحى المحمدى - للسيد محمد رشيد رضا . 


A 


. القاموس المحيط - للفيروزآبادى‎ - ١ 
7خ روات عر القران  ل راغي ال ضهان‎ 
. روضة الناظر - لابن قدامة‎ - ۳ 
. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - لابن عبد الشكور‎ - 5 
. 06ح الس هه لحر الى‎ 
. مناهل العرفان - للزرقانى‎ - 1 
. مباحث فى علوم القرآن - لصبحى الصالح‎ - ۷ 
. النباً العظيم - لمحمد عبد الله دراز‎ - ٨۸ 
. منهج الفرقان فى علوم القرآن - لمحمد على سلامة‎ - 4 
. بلاغة القرآن - لمحمد الخضر حسين‎ - ٠ 
+ 'مقلهة ف أصول التفسير ك لاي هة‎ ١ 
. كشف الظنون عن أساس الكتب والفنون - لحاجى خليفة‎ - ۲ 
. هدية العارفين - لإسماعيل البغدادى‎ - ۳ 
سكن اظلال القران := لشيك: قط ؛‎ 8 
. الفلسفة القرآنية - للعقاد‎ - 5 
١ راص الصالحين - للنووى‎ 
. مقدمة ابن خلدون - لابن خلدون‎ - ۷ 
. الأحكام - للآمدى‎ - ۸ 


وروم 


(۱1١ - التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره (ه‎ - ١ 
) ۲۳ - ۱۲( القرآن‎ - ۲ 


الحديث القدسى PT TEE‏ 
الفرق بين القرآن والحديث القدسى . 
الفرق بين الحديث القدسى والحديث 
الوك N OS‏ كو اجن طق ابوج و دهن لوكو 


)٤٥١ - ”4( الوحى‎ - ۴ 


الصفحة 

تعريف القران E ROE‏ 
أسماوّه وأوصافه N. SSNS‏ 
الفرق بين القرآن والحديث القدسى 

احا الو CEES‏ ا 
الحديث النبوى a ETE‏ 
إمكانية الوحى ووقوعه E Hors‏ 
معنى الوحى EECTTN‏ ا امه 
كيفية وحى الله إلى ملائكته مي E‏ 
كت وض الله إلى ا عمس EV‏ 


OES‏ الررهم ل ميد 


کی عل ل e‏ 


متاهات المتكلمين د ل Se I N RA‏ لك ون 2 


معرفة المكى والمدنى وبيان الفرق بينهما 
لقو قبن امك وال 0 


غيزات المكئ والمدتى yT‏ 


ه - معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل (51 - *۷) 


E 000 أول ما نزل‎ 
E sS a 


أوائل موضصوعية ف ترق ا ماي عو ا رو لقره 
فوائد هذا المسحث e‏ د 


)44 - ۷۱( أسباب النزول‎ - ٦ 


عناية العلماء به N GUS‏ 
ما يعتمد عليه فى معرفة سبب النزول . 8 
E E E‏ ا ا E RE‏ 
فوائد معرفة سبب النزول VE ESS‏ 
العبرة بعموم اللفظ لا بيخصوص 

NE RECS O السب حونو‎ 


صيغة سبب النزول TET‏ 
تعلاه الووانات فن سبيت الول ..:. 
تعدد النزول مع وحدة السبب 0 
تقدم نزول الآية على الحكم 5 
تعدد ما دزل فى شخص واحد 


۸۱ 
AY 
AY 
AA 
۸۹ 


الاستفادة من معر فة أسباب الول الصفحة الصفحة 


فى مجال التربية والتعليم e si‏ الماسات ين الات والسور يي E‏ 
۷- نزول القرآن ( )١١- ٩٥‏ 202 
نزول القرآن جملة E SS‏ الاستفادة من نزول القرآن منجما فى 
نؤولةالقران مهما EE‏ التربية والتعليم TTT‏ 
حكمة نزول القرآن منجماً ...... ؟١٠١‏ ) 
۸ - جمع القرآن وترتيبه (4 )۱٤١ - ١١‏ 
( أ ) جمع القرآن بمعنى حفظه على ر ا 
عهد النبى عله EY‏ ترق و و TT‏ 
( ب ) جمع القرآن بمعنى كتابته على ارقي لاف وب ب ا سا اج لين 
عهد الرسول جا ET‏ ا مسنم EE SERE‏ 
جمع القرآن فى عهد أبى بكر رضى 2 سور القر ان واا مدو ان حر E E‏ 
الله عنه EE ASSOLE‏ الرسم العثمانى Nl aS‏ 
جمع القرآن فى عهد عثمان رضى تحسين الرسم العثمانى E‏ 
الله عنه ان سيج حو ارو مو كن الفواصل ورؤوس الآى و ا 


الفرق بين جمع أبى بكر وجمع عثمان ¥۷ | 
4 - نزول القرآن على سبعة أحرف )١51١- ۱٤۸(‏ 
اختلاف العلماء فى المراد بها > 
الترجيح بينها O‏ لا حكية نزول القران على عة اخ ف ١5‏ 
٠‏ -القراءات والقراء )۱۸٤ - ١51(‏ 
رة القراء وال ی الاقتضان عل 


السبعة E als‏ الوقف والابتداء YE ese‏ 
أنواع القراءات وحكمها وضوابطها  ٠+5‏ التجويد وآداب التلاوة وي E‏ 
فوائد الاختلاف فى القراءات الصحيحة  ١.‏ تعلم القرآن والأجرة عليه معو ا 
١١‏ - القواعد التى يحتاج إليها المفسر )٠١ 4 - ۸٥(‏ 

() الضمائر O ao‏ (0) السؤال والحواب دنا 
(5) التغويفية و و ET‏ (۷) الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل ١47‏ 
() الإفراد والجمع A ma e‏ (۸) العطف o‏ لان 
00 مقابلة الجمع بالجمع أو بالمفرد ١45‏ الفرق بين الإيتاء والإعطاء عد N‏ 

(6) ما يظن أنه مترادف ولیس من ألفاظ : فعل » كان » كاد »جعل» 
المترادف اماع م ولح بوتي لوي و كو Ee‏ لعل » عسى وم ني لالدو ون OC‏ 


A1 


ك )۲*6 - 11( 


الصفحة 
الإحكام العام والتشابه العام و O‏ التوفيق بين الرأين بفهم معنى التأويل ۹ 
الإحكام الخاص والتشابه الخاص .. ۲١۷‏ التأويل المذموم E‏ 
الاختلاف فى معرفة المتشابه ۲١۸  ....‏ 
۳ - العام والخاص (۲۱۲ - ۲۲۲) 
تعريف العام وصيغ العموم ارد تخصيص السنة بالقرآان E Se‏ 
أقسام العام E REBL‏ صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه 
الفرق بين العام المراد به الخصوص فيما بقى E GS OT n‏ 
والعام المخصوص ز  AOE‏ ما يشمله الخطاب ا د 
تغوؤيفت الخاضن وان المخضهن: د ۷ 
١:‏ خا ا 
تعريف النسخ وشروطه a‏ لير أنواع النسخ فى القرآن م E‏ 
ما يقع فيه النسخ يي ل ا حكمة النسخ E Ea.‏ 
ما به يعرف النسخ وأهميته E ass‏ 00 إلى يدل وإلى غير يبدل : ضرف 
الآراء فى النسخ وأدلة ثبوته yT TT heed‏ 2 
أقسام النسخ E OU r‏ أمثلة للخ ............... ١٣ل‏ 
6 -المطلق والمقيد (۲۳۸ - 41١‏ ؟) 
تفريته اا واا EN. Û FA ems‏ لقي وسكي كل معنا EA‏ 
حا - المنطوق والمفهوم )۲٤۸ - ۲٤۲(‏ 
تعريف المنطوق وأقسامه : PSs‏ ظ تعريف المفهوم وأقسامه ا EE‏ 
دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة .... ”555 ا الاختلاف فى الاحتجاج به Eases‏ 
۷ - إعحاز القران ۲٤۹(‏ - ۲۷۳) 
تعريف الإعجاز وإثناته وو سس ووه 1 .. 1 ى E a TE‏ 
O ecem as‏ ااا ا OE ans‏ 
القدر المعجز من القرآن ET siye‏ لافار اا I aos‏ 
۸ - أمثال القرآن ۴٤(‏ ۲۷ - ۲۸۳) 
تعريف المثل NS See‏ فوائد الآمثال TE SI OE‏ 
٠‏ أنواع الأمثال فى القرآن معد ٠٠١ WW‏ فرت الآمثال بالقران NT Es‏ 


TAY 


۹ - اقسا م القرآن ( ۲۸۴٤‏ - ۲۹۲ ) الصفحة 


0 أنواع اليد وصيعته ASSL‏ 10 
تغريف القسم و ES 2e‏ أحوال المقسم عليه ل EE‏ 
فائدة القسم فى القرآن es‏ “را القسم والشرط ل ا 
المقسم به فى القرآن وعم وا وم ارا إجراء بعض الأفعال مجرى القَسّم  594١‏ 
٠‏ - جدل القرآن (97؟ - ۲۹۹) 
تعريف االحدل ا ا TOT‏ أنواع 1 مناظرات القرآن وأدلعة 4¥ 
طريقة القرآن فى المناظر E a‏ | 
١‏ - قصص القرآن (۳۰۰ - ه.م) 
معنى القصص ا AE‏ اأ ار ل ا eT‏ 
أنواع القصص ف القر أن EE ML‏ ا 590 القرانين ف اة 
فوائد قصص القران e a‏ ا SS‏ ا ب وي PES‏ 
تكرار القصص وحكمته TEY esa‏ 
۲ - ترجمة القرآن ٠05(‏ -6١1م)‏ 
معنى الترجمة 000000001313777 0 0000 التركيية ال os co‏ ا 
حكم الترجمة الحرفية ا و ا القراءة فى الصلاة , ال ل 
الترجمة المعنوية ITE‏ ل ا قوة الوه اا ھی ميل اا 
حكم الترجمة المعنوية E a‏ ا ا 
۳ - التفسير والتأويل -۳۱٦١(‏ ۳۲۰) 
معنى التفسير والتأويل E ay E | IT es‏ 
الفرق بين التفسير والتأويل ® ®« on‏ 56 
٤‏ - شروط المفسر وآدايه (۳۲۱ - ع #ا#) 
شروط المفسر wede‏ لون ظ آداب المفسر 6 ا 
٥‏ - نشأة التفسير ونطوره (۳۲۵ - )۳٤۹‏ 
التفسير فى عهد النبى و44 وأصحابه ١77‏ ني لاس نات 0 
التفسير فى عصر التابعين و حكم التفسير بالمأثور ا E‏ 
التفسير فى عصور التدوين cerns‏ 555 اا او وا ا م 
التفسير الموضوعى NV want al || FT es‏ 
طبقات المفسرين م NE‏ الاختلاف فيه سس يي E‏ 


EM Cl تفسير الصوفية‎ E A o tl ê E يل‎ E E الي بالر آي‎ 

e ETTI ET التفضيير الدشار‎ EE Ons حكم التفسير بالرأى‎ 

الاس ائات EC LECE‏ راتت اال وك ابو و EN.‏ 

التعرنف بأشهر کتب التفسیر ۳٤4(‏ - هه"7) 

ا ....:-... ٠٠١‏ إ العزيز - لابن عطية و ES‏ 

ا ٤‏ - تفسير القرآن العظيم - 

للطبرى EOS OSM‏ ا OC cafe‏ 
أشهر الكتب المؤلفة فى التفسير بالرأى (5ه" - )١۹‏ ظ 

١‏ - مفاتيح الغيب - للرازى .... oV‏ ۳ الكثنافه قن شعقائق ‏ السزيل 

:1 - البحر المحيط ج ا حيان FoV¥‏ وعيول الأقاويل ين ا TON ads‏ 
أشهر كن التنفسير فى العضير الحدنتث (15- ٣٣:‏ 

7727 الجواهر فى تفسير .القرآن - | ۴ فی طلال القران ك لست قط‎ - ١ 

للشيخ طنطاوى جوهرى DAA, as‏ 5ت التفسير. الان 'للقوان الكريم - 

717 تفشيز للتار ك للسيك: محمد لعائشة عند الرحمن ( بنت: الشاطى)‎ ١ 

و فب راجيا ا NE‏ 

- أحكام القرآن - للجصاص .. 11" ۳ - الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 

۲ - أحكام القرآن - لابن العربى . 517 2 | لأبى عبد الله القرطبى ين 
۲ د اراح (VY — ۷٠ Ce a aS‏ 

Vo BS E ال‎ E E a a 3 الزمخشرى‎ ۷ is o o E لم‎ A ووو‎ o ابن عبان‎ 

مجاهد بن جبر VY e Toe e e O e E E ê‏ الشو كان وله فاع فاه ع اه هالع ماه ماع ماء VY‏ 

الطبرى O NR e‏ المراجع لقني ني اام و وسو ل اا 

E محتو يات الكتاب‎ IT EAS Es 5 ا‎ 

و الدين رای E Cs‏ 


رقم الإيداع ٤‏ ۸ ۲۷/ ۱۹۹۰ 
٠‏ الزرقيم الدولي .1.8.8 
[ - 069 - 225- 997 


